كل المؤلف 


الوتهرة العري: وار ستفمرل ..... تلك هي أمنيتي التي م 
وسرت على هداها في أتمالي ٠‏ مذ تعلنت وعرفت معنى ( حب الوطن ) . 
ليسرني أن أرى هذه الأمنية التي كانت تمد في وم من الأيام ضرباً من د ْ 
١ 2‏ من الأحلام » أخذت في هذه الآيام تطل من وراء سحاب . وإني لا أشك , 
ونب وسو ا ا ان 0-0 

غير أنه لا يال بيننا.ويينبا بع العقبات لا مناص مرك احتيازها » وبعض 
الصعاب لا بد من العمل على تذليلها . وتذليلها ليس بالأمس العسير إذا ما تعارفنا » 
وعرفنا مواطن الفوة والشعف فينا . واليحكم اليان : 

آنا امسق طوحت به بد الأقدار في هذه الديار : ديار غزة وسار مر السيع.. و 
عشت في هذه البقعة من البقاع العربية ردحاً من الزمن #تيسر لي خلاله اريت 
دراسة انامة . فرأيت من واجي كعرني عب قومه وبلاده » ووطني يتمنى من 
3 فؤاده أن تستقل بلاده وتتجدب أن اهل ماعرفتة عن هذه الفنة من للادقء 
الأخلاقية» والفوارق الاجتاعية» والعوامل الاقتصادة » والحوادث التارمخية إلى أبناء 
قوري الأخرن الذءن يعيشون في سوريا وشرق الاردن والعراق ونحد والحجاز 
والعن والكويت والبحرن و<ضرموت ومصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر 
وسائر اححاء البلاد العربية . وحبذا لو حذا كل قطر من هذه الاقطار هذا الحذو 
خدثنا ابناؤه الأحرار عن بلادم اطرف الأحاديث وأصدق الأخبار 


أنا إذا ما اخترنا هذا السبيل القويم »وسرنا فيه بقدم ثابتة إلى الأمام , اهتدينا 
إلى ضالتنا النشودة في أقصر ما يكو من الوقت . وإلا فان دون الوصول ألها 
حرط القتاد ٠.‏ ش 


ةا . لتكت 


هذه الروحكتب تكتاني الأول في ( القضاء بين البدو ) » وبها أيضا كتبت 
كتاني الثاني في ( تاريع ب الببع وقبائها) وا دراوت تيهنا 

في ( نارع غزة ) . وليس لي من فضل فما فعلت سوى أنني تصفحت من أجله 
عيدا كر بن الكمن والابقازدهوية واقن عبد جار سيم تعر في بطون 
هذه 6 والأسفار من أحاديث وأخبار . فصنفتها بعد أن حستها » وأوردتها 
حبار عدر ٠‏ ثم استنطقت الطلول والأنانء وكرات ها حدثتتي به هذه 
عرىي مفاخر الأباء والأجداد وهي الصادقة فما تحدث . ثم وضعت ف آخر 
الكتاب فصلا اعيته ( غزة في بومنا هذا ) . 

فالفضل إذآ » إن كان نمة فضل » يرجع إلى إلى اولثك الادباء والمؤافين والكتاب 
المتقدمين الذن سبقوني في هدا المغمار » وإى الذين آازروي في عمي | فأمدوني بصادق 
معوتهم وارشادثم » وإلى أبناء غزة اتفسهم الذن احبوني واحبتهم » ووثتقوأ بي 
اكدووي سادق علب ظنة كرك إلى كعرانوق قبراني . فلم أجد ما أقابلهم , 
بدسو ىهذا الكتاب الذي سحدعن تار خبيءمتمثلا بقول الشاعى العربيالكريم: 

لاخيل عندك هدءها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الخال 

هذا هو قصدي » وتلك هي أمنيتي . فاذا كنت قد أصبت المرى كاف ذلك 
ما أبغي . وإلا فشفيعي في خطئى أنني ما كنت لاقترفه لو لا حي لبلادي . 
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الضميتريا التار بد . اسكاوها النحتلف: . معناها . أبن لانت في العريور الاير ؟ 


(عزة ) مدينة تارمخية قدعة . لاء » بل انها من اقدم اللدن التيع فبا التارم . 
انها ليست بنت قرن من الفرون , او وليدة عصر مرى العصور ؟ وإعا مي بنت 
الأجيال ؛ التصرمة كلهبا » ورفيقة العصور الفائتة كلها : : من اليوم الذي سطر 
التارع فيه صحائفه الاولى إلى نومنا هذا . 

وإنه تاريخ مبيد » تاريضها . ذلك لانها صعدت لنوائب انان جنيع الراعراء 
ارق ٠‏ الحدثان مجميع ألوانها ٠‏ حق انهلم بيق.فاتح من الفاتحين » أو غاز مل 
الغزاة المتقدمين والتأخرن الذين كانت لهم صلة اشرق إلا ونازلته : فاما أن يكون 
ْ قد صرعها » أو تكون عي قد صرعتة : 

* ل ولقد تدل اسميا بشدل الامم التي صارعتها.. فقد كان العرب ولا بزالون 
يسمونها ( غزة ) أو“( غزة هاشم ) . والعبرانيون ( عنة ) و( . والكنمانيون 
( هزاني ) دواع . والصريون ( غازاتو ) بغؤوها0 » و( غاداتو ) 0112024 ٠‏ 

والآشوربون ( عزابي ) 22 واليونانيون م2وع . وقد جاء في المحم 
اليوناي أننا | عطيت ف السوو الله عدة اعاء نا وى »«ومنوواء و سظية: 
والصليبيون ومروو0ن . والاتتراك (غزة ) . والانكلز (غازا) مدن . 
وكذلك قل ع نكثير من الامم في بومنا هذأ.. : 

'# ل ولقد تضاربت الأراء واختلفت التفاسبرفي معنى كلة ( غزة ) : فبناك 
من يقول أن هذه الكلمةمشتقة من ( العزة ) والنعة والقوة . ومن القائلين بهذا 
القول الؤرخ أوسابيوس وبراوون فيحكتابه 0ه و6 + وكذلك 
ويليام سمث في قاموس العهد القديم ...ويعلل هذا الفريق قوله بالحروب الكثيرة 
التي جرت فها و<ولها ء والتي صمدت لما صمود الجمايرة . 'وهناك من يقول أن 
معناها ( الخزينة ) أو ( الثروة ) .. ومن القائلين بالقول الثاني من يعزو ذلك إلى أصل 
ذارسي وهو المترويوليت صفرونيوس في كتابه قاموس العبد الجديداللطبو عق مطبعة 


ا سه 


البطررركية الارئودكمية بالإسكندرية منة ١9٠٠١‏ . ويقول أن (غازا ) كلة 
فارسية معناها الكنز اللكى . وهنا من يقول انها يونانية الاصل » وأن معناها 
باللغة اليونانية أيضاً هو الثروة أو الخزينة . ويعلل هذا الفريق رأبه بروابة وردت 
في كتب التارع من أن ملكا من ملواه الفرس دفن فها ثروته » وغاب عنها ؟ 
ثم رجع إلها » فوجدها فيها . وعلى قول أن هذا العمل تكرر في عبد الرومان '. 

وقد جاء في معحم اللدان عند تفسي ركلة ( غزة ) أن « العرب تقول قد عن 
فلان بغلان واغَتّز به إذا اختصه من بين اصحابه » . ومعنى ذلك أن الذينبنوا غزة 
قد اختصوا هذا اللوقع لبنائها من بين المواقع الاخرى الواقعة على حوض البحر 
الابيض المتوسط . .وقال ابو النذر أن « غنزة » كانت امرأة صور الذي بى مدينة 
صور . وإباها اراد الشاعي بقوله : 

. ميت بردمان وميت بسا مان وميت عند غنات 

وعندي أن الرأي الاول هو الاصوب . وأما الآراء الاخرى فانها ضعيفة للغابة. 
ولا صحة في نظري للقول القائل بان هذا الاسم اطلقه المباحرون وجوابو الامصار 
على القبائل النازلة بالقرب من غزة لشدتهم وبطشهم اثناء الفزو , إذ أن ( غزة ) 
ذكرت بهذا الإسم قبل أن محتلها الفرس واليونان والرومان بأحقاب » وقبل أن 
دفن هذا اللك أو ذاك فها ثروته » وقبل أن يكون عة سياح وجوابو أمصار 
بعرضون انفهم لخطر الغزو . 

ع ولا بد لي هذه الناسبة من الإشارة إلى أنه بوجد فوق الكرة الارضية 
ثلاث مدن بهذا الإسم : الاولى في جزيرة العرب . وهي التي ذ كرها ابو منصور ء 
فقال : ورأيت في بلاد بني سعد بن زيد بن مناة بن مم رملة يقال لما غزة » فيها 
احساء حمة ومخل . وقد نسب الاخطل الوحش الى غنزة » فقال يصف ناقته : 

كأنها بعد ضم السير خيلا من وحش غزة موثي الشوى شق 

والثانية بلد بافريقية » بينها وبين القبروان نحو ثثلاثة أيام . تنزلها القوافل القاصدة 
الى الجزائر . وقد ذ كرها انو عبيد البكري » والحسن بن مد امبلي في كتاببهما . 

والثالثة : ( غزة ) من أعمال فلسطين ء وهي موضوع كتابنا هذا . 

وسترى هل الدينة الخالية قائمة على انقاض الدينة القدعة ء أم أمها بنيت على 
بقعة من الارض غير البقعة التي انشئت فوقها من قل ؟ هنا أيضا تضاربت الآراء : 


سسا بي سسب 


فن قائل وهو العالم الاثري الشهور السر فلندرس بتري أن غزة الفدعة انشئت قل 
الميلاد بثلانة 1 لاف سنة » واننا كانت دومئذ قائمة فوق التل العروف بثّل العجول 
وأن سكانها الاقدمين هجروها بسبب اللاريا التي اجتاحتها يومئذ » قطوا رحاهم 
في بقعة من الارض تعد عن الاولى ثلابة اميال » وانشأوا غنة التي نميش فيا في 
يومنا هذا . ويقول واضع هذه ل ترسو على شاطيء غزة 
التدغة »:وأن البحرعندما التهن شين اكور تكونق هناك قات عفدن 
اللعوض قرا » فسطا على سكانها , وراح قم كير منهم ضحية الملاريا والامر راض 
الفتا 3 الاخرى ؛ الامر الذي جعل البقية الباقية منيم ينزحون إلى الكان الذي 
فنه غنة الإان . وهناك من يؤيد هذا القول ورضيف اليه أن ذلك جرى على عهد 
1 املوك الرعاة ) الذين سيطروا عب هذه البلاد قل المسيح بألفي 
. وقد أبد هذا القول البحاثة ستارى » والقديس ايونيدوس » ودنكان 

0 عأجمعاءع قلا مدعتناط وعيرهم . ١‏ 

وهناك من يدحض هذا الرأي ويقول أن غزة كانت من القدم في موقعها 

الاي » وأن تل العجول لم يكن بومئذ سوى ثغرها التحاري الذي كانت رسو فيه ... 
السفن متايه ٠‏ ومن قائل أن غزة الحديدة وإن كانت لا تقوم على 
ساق المدينة القدعة بالضط إلا أنها لم تنش في مكان تعيد عنها كالبعد الذي يتصوره 
السر فلندرس بتري . وزعم هده النظرية هو سترابون . وهو يقول أن غزة 
الجديدة انشئت بالقرب من المدينة القدعة التي راحت طعمة الخراب ب فيعبهدالاسكندر» 
بوم فتحها هذا وخربها ( عام عم قبل الليلاد ) . ولكن دبودوروس وارماتوس 
وغيرهما من المؤلفين بدحذون هذا ال رأي أضلاء ويقولون أن غزة ظلت قائمة في 
مكانها الاول »1 | تقل عنه لا إلى مسافة بعيدة ولا إلى مسافة قرية . ومن القائلين 
هذا القول الراهب العساوي الاب جووج غات الذي قضى في غغنة ثلاثين غانا'2 
درس خلالما تارئخميا دراسة تامة » وأسس الدر الممهور بدير اللاتين » وتشسر لاول 
مرة الرسالة اللاتينية فها . 

ويعتقد الاستاذ غارستنغ 200 أن القسم القديم من مدينة غنة ا هو اللكان 


الذي كانت تعوم عليه عزة القدعة فِ عيد الفلسطينيين من القرن السادس إلى القرن 
الثاني شل الميلاد . 3 
(؟١)‏ (1920) 52 .ولا لمصبط مهام عستاوع|201] 


بناة غرة الر فر مون 
المسئيون . . السائون, . . العو لويم . . الكفار عورم .. العتائويم . . 
المرمائيون 0 وروت .606 الور لوده . 


كانت غنزة » على مر الدحور » ذات صلة وثق بالعرب والمياة العربية ٠‏ وإذالم 

يكن ( العينيون ) ثم الذين وضعوا الحجر الاساسي فيها » فا مع أول من ارتادها 
وغئي اسواقبا من العرب الاوائل الذدين وصلت إلينا اخبارهم . قفد كان مؤلاء 
محملون إلها بتائعيم وسلعبم التجارية : كالطيب » والبعار ا 
فيتقاونها عير الصحراء إلى غزة . إذكانت هذه أَحم فرضة تجارية واقعة عليشواطي 
البحر الابيض التوبئط . وكانت البضائع والسلع المتقدم ذ كرها تصرف فها 9 
أن يستهلكبا أهلبا أو يصدروتبا إلى البلاد الجاورة . وكانت مصر في مقدمة تلك 
الببدان » لان المصريين كانوا يستعملوت اللبان والتوابل والافاوءه في طقوسهم 
الدينية وفي محنيط اجساد موتاثم 

م -أضف إلى ذلك أن غرة كانت واقعة على الطريق الصحراوية التي ربط 
معدن اكد . ذلك لان الملاحة في البحر الاأحم ر كانت صمبة إلغابة » ولا سما في القسم 
الشمالي منه . وللمذاكانت أفضل طريق مجارية في العام القديم هي الني تبدأ من 
جنوب بلاد العرب » في حضرموت ت والعن » حيث مجتمع نحخارة الللاد ويحارة 
الهند . ثم نسير ثعالا إلى مكة واللدينة والبتراء . ومن هنا كانت تت رع إلىفرعين : 
: ينتهي أحدهما في غزة على البحر التوسط ء وبعتد الثاني ف طريق الصحراء إلى 
تهاء ودمشيق وتدمر . 

م ولقد عرف العينيون هذه الطرق كلها ء ولا سما الطريق الأولى ٠‏ . وعلقوأ 
قيمتها التحارية » فارتادوها ؛فكان من وراء ارتيادهم لما أن تأسست مدينة (غزة) 
وا كتسبت شهرما التارمخية الاولى . فن م هؤلاء با ترى؛؟ ؟ذكره(1)مؤرخواليونان 
قفالوا انهم من الامم العربية التي كانت تعيش في القسم الجنوبي من جزرة العرب » 


سه 


وكانت عاصعتهم في بادىء الاأمر (معين) الواقعة شرقي صنماء » ثم صارت ( قرنا ) ٠‏ 
ذات تحارة واسعة وشأن كبير . جاءوا من العراق إلى العن . وقدكانوا امة عظيمة » 
سسوا فها دولة امتد نفوذها وسلطانها إلى شواطيء البح ر التوسط(ء وام قم) 
وسو أطيء خليج العجم .وظلوا تعاعلون التجارة زمنا لوبلا حق قندوا استقلام » 
ل 
هق حر رة العر 00 ا م 3 ٠‏ و2 0 ل 
انها عفلئينة عذاة ارو واسةو شان فاو دكت ال نكا با زماريت): 
وقد استدل الاستاذ علاز ر من نفش أثري عثر عليه في جنوب جزيرة العرب 
على أن السأبين حاربوا العينيين » وعَلبوهم على أمرهم بوتي اواسط القرن 
الثاني قل الميلاد . 
ولقد.وصلت هده الدولة | لى أوج عزها ومحدها التحاري في اواخر الى رنالعاشر 
كل لوبي كرت طق فال الروك ن أي في القرن التاسع قبل اليلاد » 
وظلت قائمة حتى (سيل العرم) . وأن غنة من أثم الدن التي كان السبائيون يؤمونها 
بقوافلهم التحارية . ولم يكن عالم التجارة ليستغني عنيسم . فزهت بلادهم » وانسعت 
السدود » وحولواالرمال إلى تربة خضة ء وبنوا القصور والحافد والمهياكل » وشادوا 
خوك الاسوار » وغرسوا الحدائق : حت صارت الادية جنة عامرة .وما زالوا كذلك 
في عن وثروة إلى أن أنى سيل العرم . ثم حولت طرق التحارة من البر إلى الحر » 
فزالت دولهم من الوجود . 

ه- ويقول الستر غلازر أن العينيين وجدوا في غنة وما جاورها من البلاد 
حوالي القرن السابع عشر قبل اليلا للبلا : .وان ب نا جاءوا مره من بعدهم فاحتلوا 
7 وووااسم يا اعد أن اعد وريه خم لسن اا جا .لس 
انهم أول من احتلها من العر ب الي" وائل ادبن وصلت اليا اسبارهم . وقد بده في 
استنتاحه هذا الاستاد مير الذي درس تاررج هزه المديئة دراسة مطولة ٠‏ وشهم من 
هذا كله أن غزة العربية كانت قاعة في هذا الوجود حوالي سنة .هيام قل الميلاد. 


س ومن أقدم الامم التي استوطنت غزة ( الموبون ) الذدين ذكزهم موسى » 


حب ايت 


فقال انهم مقيمون بالقرى إلى غزة . وقد ابادهم ( الكفتاريون ) ٠‏ إذ جاءهم 
. هؤلاء من الجنوب ء فا كتسحوا بلادهم » وارجعوهم إلى الثمال » وأقاموا مكانهم. 
وعلى قول أن السكفتاربين جاؤا من كريت واحتلوا القسم الجنوبي من فلسطين منذ 
القديم » وانشأوا الدن الكيرى فيا . 1 
ثم نزح ( العناقيون ) عن مسأ كنم في الجبال » وهبطوا الساحل 000 
غزة ٠‏ وقد اشتهر هوخلاء بطول قامتهم وبأسهم في الحروث » حق أن بني اسرائيل. 
كانوا يرهبونهم ومخافون شرهم . ويقال أن العويين وبني عناق هم الفلسطينيوت. 
القدماء الدين جاء ذكرهم في أسفار العبد الفدم بأنهم هم أول من استوطن غزة . 
وقد استوطتها أيضا ( الديانيون ) أحفاد إبراهيمء و( الآدوميون )و(العموربون) 
و( الكنمانيون ) وغيرهم كثيرون ستأني على ذ كرهم في الفصول التالية . 


جاء في شفر التكوين ( ٠١‏ بهو ) أن غزة من أقدم مدن العام . سكنها أولا 
الكنعاني من نسل حام . وفي روابة أخرى أن غنة كانت قائمة في هذا الوجود 
عندما احتلها الكنعانيون وأخذوها من العموريين ؛ وكانت واقعة على أقصى 
مخومهم من الجنوب . | 

قال ابن جرير ان القبائل الكنعانية من العرب الائدة » وانهم برجعون 
بانسايم إلى العمالقة . وقد أخذ ابن خلدون عنه هذا الرأي . ويتقد الاستاذ مصطى 
الدباغ 210 أن هجرة الكنمانيين من الوجات السامية التي اتخذت طريقها إلى هذه 
الللاد حوالي سنة »0.٠.‏ ق . م إذكانت معظم بلاد الجزيرة العربية صحراء قاحلة» 
وكان أهلها يضطرون لارحيل عنها كلا ازداد عددهم . فيهاجرون إلى الللاد الجاورة 
القاساً للرزق » وطلاً للعيش . وعلى هذا النوال حدنت هجرات عديدة منها وأهمها 
المجرة الكنعانية التي اتخذت طريقها إلى فلسطين . 

ويرى البعض أن الكنعانيين أتوا من ليج العجم » والبعض الآخر من البحر 
الأحمر . وأا كان أصلبم فانه تما لا شك فيه انهم استوطنوا هذه البلاد قل خمسة 
لاق عه قربا توعد أن الكفاين تزلوا غزة في عبد لا يعرف له نارع . 

"أ ب يعتقد المر فلندرس بتري أن قسما كيرا من سور الدينة الذي عثروا على 
بقايام بالقرب من الجامع القديم انثشيء في عبد الكنعانيين » وأن التقبين لم يعثروا 
على ححارة ضخمة هذا المحم بعد الكنمانيين ٠‏ ويتول الاستاذ غارستنغ أن تار 
بناء هذا السور غير معلوم بالضبط . وإعا هو بظن أنه بني حوالي القرن الخامس » 


٠ 63‏ اوبات لك 


سد ع8 سند 


أو السادس ء أو السابع قبل اليلاد ولا كن أن يلون فل ذلك . ويسندل على 
ذلك بقطمع الفحار التي عثر علها الأب فسان عوعءمى/ا هنعم 2 وف الطرف 
الجنوني من تل العحول عثروا على اطلال مدينة كسعابية كانت على ما بظير نحت سلطة 
الميكوس .ء وعلى مقابير يعود تارم بعضها إلى المعم الروري ( :..٠.‏ ق.م) 

كانت هذه اللاد تدعى ( أرض كنعان ), وكانت عرة الحد الحنوبي لهده 
الارض . وأما بي الدمال نقد ثملت ٠‏ فصلا عن الم الساحبي من فلسطين الذي , 
كان عتد من غَزَة في الجنوب إلى عكا في الدمال » القسم الواقع بين هده وصيدا أيضاً . 

و-كان الكنعانيون في بادىء الامر متفرقين متخاذلين . ثم اتحدوا فكونوا 
قوة » وكان باستطاعتهم عديذ أن بغزوا مصر . وقد أسسوا لهم فها كياناً ومجداً 
داما حيئاً من الدهس . 

وقد انوا ها زناء مدن كان هون الك كر 3 محخاطة بالأسوار . 
0 بأول مرك عرف 
زراعة الزيتون في هذه اللاد . وقد تعلم بنو سرائيل عنهم هده الزراعة . وكذلك 
قل عن صناعة النسيج والفقاك. . وقد غرفز! ها المعادن والتعدين . واخترعوا 
الحروف المحائية . وسنوا الشبرائع والقوانين . فأخذ سو اسرائيل عنم كثيراً من 
ستلهم » وشسر أتعهم وأف رثم » وصسادهم ٠‏ حتى وحصارهم. وكادت عزة في عبدهم 
من الراكز التحارية الحامة . ا ش 

"كانوا يعبدون الاصنام . ومن اصنامهم (بعل) ومعناه الرب او السيد.وهذا 
هو إله الشمس الذي اشتهر بعدذ في غزة بوم كانت هده غارقة في عادة الاوثان» 
وكإن لإله الشمس ( هيليوس ) فيها اللقام الاول٠.‏ 

/1 وكان السكنعانيون ماهرين في فن الحرب أبضاً . فقد حدثنا التاريع عبهم» 
وعن مجارتهم في الحروب . وعن وقوفهم ح<ر عثرة في وجوه الصربين كلا أراد 
هؤلاء اجتياح ١‏ أرض كنعان وقد كائوا بين اطراة عون 
الثاني الشهور با-.م ( سينروسترس ) أو ( رعمسس الا كر ) . وهو أعظم من 
ملك مصر بالمكنة والبطش مدة طويلة وكان الصربون سموتهم ( كناع ) 
أو ( كناحي 4 


سس جع ةا سس 


وقد عثر النقبون في مقاير بني حسن في إحدى الحجر على صورة ثل قبيلة 
كنعانية مؤلفة من بم شخصاً من رجال ونساء واطفال وفدت من فلسطين إلى 
مصر في أيام املك( سنوسرت الثاني ) . 

وقد كان لم مع بني اسرائيل أيض) حوادث جمة . ذكرت كلها في أسفار 
العيد القدم ومين نهم حاربوا بني أسرائيل سنة ١185‏ ق . م وصدوهم عندما 
أزاد هؤلاء عبور فلسعلين من هذه الناحية . وظل النزاع قائما بين الكتمانيين 
وبني أسراثيل حتى عام ٠٠٠١‏ ق . م . حيث ممكن بنو اسرائيل مناستلابالحكم 
والسيادة منهم . وماكان هؤلاء ليوفقوا لو لا تفرق كلة الكنمانيين : فقتلوا 
ملوكهم » ودمروا 3 » واستعبدوا من ل بقتل منهم . وكان في أرض كنمان 
بومئذ ١14.‏ مدينة ذُكرت كلها فى جدول عثر عليه في هيكل الكر نك من صعيد مصر . 

إن النصر الذي ناله داود » وابنه سلمان من بعده قضى على الكتعانيين 
والعموريين مما قضاءتاماً. يمد التاريع يدك أن هنين لمن كو كا وي 
ذا سيادة وسلعلان بعد ذلك التارع . 

ولق اثارت أسيفاة: العبد القدي إلى هذا الحادث ٠‏ 9 الاصحاح لعاشر 
فوسدن الكوين ايا ٠‏ 

(« وبعد ذلكتفرقت قبائل الكنعاني . وكانت مخوم الكنعاني من صيدون 
حينا محىء محو جرار(3 إلى غزة » 

وجاء في الاصحاح الثاني من سفر صفنيا ما يأني : 

« ان غزة تكون متروكة » واشقلون للخراب ؛ واشدود عندالظبهيرةيطردونهاء 
وعقرون تستأصل . ويل لسكان ساحل البحر امة الكريتيين . كلة الرب علي . 
يأ كنعان أرض الفلسطينيين إني اخربك بلا سكن » 


ا ا م 


)١(‏ (تل ججمة )هس اتصمال بر ال..م . وقد كانت عاصمة ابمالك ملك الفلسطيئين. 
بعر اليم ١‏ 2 


2 عرم الشراعمئ 

وك و ويه ال احيلقة الأتسال ين مصيو والشام . انها ذات قبمة حربية 
واقتصادية في نظر الحيوش التي تعير الصحراء .. ولطالا اعتبرت في التاريخين: القدم 
والمحديث «الخفر الاماي لمصر وافريقا وباب أسا » . ولهذا كانت ولا تزال 
موضم اهام جميع الملوك واللاطين والغزاة والفاحين الدين اعتلوا عرش النيل من 
أيام الفراعنة حتى يومنا هذا . وكان الصردون في عهد الفراعنة يسمونها ( هازاني ) 
و١‏ عزني ) . كذلك ورد اسمها في الواح ( تل العارئة ) ٠.‏ ووردت في بعض 
الاسفار الاخرى بهذا الاسم : ( غاداتو ) و ( غازانو ) وما إلى ذلك . 

"9 ولقد كان الصريون أ عنصر من عناص رالكان الذين استوطنوا غمزة على 
مى الاحقاب . وإذا كنت ف شك من قولي هذا ما عليك إلا أن تقلب صفحات 


التاريج ء أو تقوم جولة قصيرة في شارع من شوارع غزة في هذه الايام : تشابه في 
الرداء » واللبحة ؛ وفي العادات » والعنعنات ؛ وفي الافراح » والام وفيالسحن» 
وتقاطيع الوجه ؟ وفي الابنية » والآ كل ؛ وفي كل ذىء ٠‏ 

:ولا غرابة في ذلك . نكما أن المبوش الت كانت مير الصحراء من مصر الى 
سوريا كانت تترك اثناء اوبتها الى “صر عدد) من رجاها هنا في غزة » فقد كان 
الس أبعنا بؤمونها مستمرثين العيش فبا . ولأن صعب علينا 
استحلاء الخامض من هذه الناحية في عبد الفراعنة فان لنا في التارع الحديث خير 


دليل على ذلك ؛ ولا سما عندما رجع ابراهم نأنًا إلى مضر بعد خرويه في هذه البلآد 
8 كسد اع قالاض ب ترما 

ع 0 وإلنك أدماء ملوك هر وفراعنها الاقدمين الذن موا منها 3 أو فتحوها 
وكان لهم كان قباد 


مرن رع ( موسق .م ) مس هذا من غرزة أثناء فتحه الشام . 


لس /اة سس 


سئوسرت أأثااث ( 6غ ق.م) 
غزا الصربون في عبده جنوب سوريا . 
احعاس ( ١587‏ 3 ق.م) هذا هو 
الفائد الذي غلب (-ملوك الرعاة ) ٠‏ 
,حوس الاول ( ومه1 .م ( 
فتح غزة وسار يفتوحاته حق الفرات . 
أخضع سوريا برمتها : ثمالها وجنوبها . 
ناحوءس الثالث اشنهرت غزة في زمنه. 
هبطبا ( عأم ١6١١‏ د ق .م) بعد أن قطع 
مئة وستين ملا في البادية في أثني عدر 


نوما . ثم سار ثمالا فاخضع سوريا وحاريها ‏ . 5 
2 تاه وى الثالتٌ 


امين حوتب الثاني استأنف حملة ابيه في سورياء ومس منغزة ( 1559 قنم ) . 

اوعس الرابع ( ١85‏ ق . م ) اغار على سوريا . 

امن حوتب الثالث ( ١٠8‏ ١ق‏ . م ) اخضع ملوك الرعاة . وامتد ساطانه من 
مسر الى 5مال سوريا ومن الشة حق ما بين اللهرين . 

توت عن آمون ( 1هم٠‏ ق .م ) عثر التقبون على آ'ثار استدلوا منها على أن 
سوريا كانت ددقم المزية لمر في عبده . 

سيت الاول ( الس 0 ق .م ) طازد قبائل الشاسو ء وابعده عن حدود مصرء 
كمع البلاد حي وصل الى اقهى الكمال في سوريا . وتما هو جدير بالذكر في 

عبده انه حث عن الماه ذ ف فى طريقه وسبر غور الادية “ثم مقا السبارم والتساطرق 


رحلته قل أن يفت هده اللاد 5 


راعشسن الك ار بى غزا سوريا( 3196.م) وخجارت الميثين والكنعانين 
( ختسارو) أمير الممثيين على أن يساعد كل من 


ود 2 5 . 
حدر 3 ام عشر ل ننه ؛ م ها لفن 


تعد إل حت 
الفريقين الآخر إذا ما أراد هذا ان يؤدب اله شار الناز 0 على الهدود . وكان معروقا 


عند اليويان باسم ( سيزوستريس ) . 
من بتاح (9؟؟١‏ ق.م) هناك اغنية 

مصرية قدعة تذكر الظفر الذي ناله هذا 

في غزة وعسقلان من ارض كنمان . 

ر حمسيس الثالث (158١31.م)‏ 
نتخالف سكان هذه اللاد مرن تموريين 
وفلسطيتين ضد السلطة اللمصرية في عبده» 
فاخضعيم . وقد عثروا على كتاب إدجاءفيه : 
هاجت سأآرو(1) » وانزلت بلاني على 
العشائر الشاسو خفربت ديارم » واهلكت 
ر+الهم واموالهم حى الابقار» وأسرمم» 
ثم اجبرتهم على دقع الحزية الى موس > 
وقدمتهم الى الآلحة كعبيد في الحابد . نوعرف تان 


اوزرقون الاول ( 915 ق . م ) نب اللمدن التي حول حرار ومنها غزة » 
وهدهبا » وجعل هذه الدن حد] لمر . 

بسامتك الاول ( 514 ق .م ) استولى على فلسطين وحمل غزة حدم لمصر . 

تخاو الثاني ( ١٠35.م)‏ قام بشزوة كبيرة على سوريا » وافتتح عدد) كبيرا 
من مدن فلسطين ومنها غنة . وقد تغلب على بني ادسر ائيل ايض) واقال ملكبم » ولكنه 
ل يقدر على على ملك بابل (عرغة رزو رج السرم 

هس ومن هذا ترى ان غزة كانت هن الاهمية علل جانب عظلمؤ في عبد الفراعنة» 
وما فك ملك من ملولة مع أدزو سور إلا ونا بوصرء آل غزهاولا لسلا ؟ 


وانه حين يضعف الواحد منهم فيضطر للانكناش في مدير لا هد له بال إلا عندما 


رجمنيس الاني 

تكون غزة ي ملك . ويظبر أنها كانت على عبد الاسرتن الثامنة عشرة والتاسعة 
عثشرة المفر الرئيسي للحيش الصري الحتل لمذه الللاد » وإنها حكات يومئذ محاطة 
بأسوان خسن عالة ».وكانتك اسوارها هذه مبنة بالآجر على الطريقه الألوفة في مصر : 

وكذلك كان يفعل الغزاة الذن يأتون مرن الكمال كالآشوريين والابليين » 
فانهم كانوا مهتمون غزة ازلا نحتلونها :وعد أن يكاوافيا عدهم » ومحشدوا 
قوامم » يدأون منها بالزحف على مصر . وهذا ما جعلبا تقامي الآلام والاهوال 
سئين طويلة نحت سنابك خيل الفاتحين سواء أجاء هؤلاء اليها م ن الثمال أم منالحنوب. 

وتما ستلفت الانظار بشكل خاص أن شؤون العلكة الصرية ما كانت تزدهصس 
إلاعندما ترك: أن الصررون من الاستلاء على غزة . لاأن الاستلاء على غزة معناه 
السيطرة على طرق إلري والتحارة بين أنيا وافريتيا . 


- الآن وقد اتببت من مطالعة هذا الفصل مدر بك أن تقرأ الفصل الذي 


إسحث عن )0 عنة ف عيد ابراهم اشا) ذلك القصل الذي تعشيره تثئمة لخحدشا هذأ ٠.‏ 


ف عرم الريكسوبس ( ال ملوك الرعاة ) 


كانت غنزة في عبد الهيكسوس ( أو اللوك الرعأة ) الدينة الرئيسية في هلله 
اللاد . ولكتها لم تكن بومئذ في موقعها الحالبي . بل كانت قاعة » على ما يقول العالم 
الاثري الشبور السر فلندرس بتري » في المكان الذي بدعى في بومنا هذا ( تل 
العحول ) . وقول الس فلندرس بتري هذا إن الحر كان في تلك الايام قربا منهاء 
وان السفن كانت ترسو على شاطتها » وانه عندما انسحب البحر تكلونت في تلك البقعة 
مستتقعات تت فيا جراثم اللاريا والامراض الاخرى.ففتكت هذه في الغزيينقكا 
ذر؛) . فاذطروا على أثر ذلك أفادرة ذلك المكان ء وتزلوا الناحية الي تحكونف 
«نها غزة الحالة . 1 

ذلك كله جرى في عبد المسكسوس الذدن حكوا هذه اللأد قل البح بالف 
سنة . ُن مم با ترى ؟ 

"ا اختلف الؤرخون في تعيين أدابم : قن قائل إنهم هم العالقة او العرب 
النائدة الذين أنوا من شبه جزيرة العرب.ومن قائل انهم من سلالة آرية أنت من بلاد 
ما بين النهرين . ومن قائل إنهم من أصلل ساعي » وموطنهم الادلي فلسطين . 

ولقد اطلقت عليم الاسماء التالية : 

حقاخاسوت١19)‏ , ومنقومةتت2509) » وعامو59) » وشادو(!» . وكان مؤرخو 


اليوزان0) سمونهم هيكسوس(3) . ويظبر من ادماء ملوكهم انهم يرجعون إلى 


(1) أي حكام قبائل فلطين : وكان هذا اللقب يطئق علمهم قبل أن يهزوا مصر . 
(؟) اسم القبائل التي كانت تسكن الخاء فلطين النوية ٠‏ 
(؟) أي الاسيوبين او الامبين . 
(:) الاسم الذي كان يطلق على سكان الناحية الهمااية السرقية من مصصر . 
(ه) راحم كتات العرب قبل الاسلام لحرحى زبدان . 
٠. 7‏ 9 8 0-30 ا 5 5 5 
(3) يقول بوسيفوس أن ثفن عكاها الات وموس اها الراقق و أما بردو لثن 


فيقول ان هيك ممناها الملك » وشاسو معناها الادية أو البدو. 


أصل سامي كتعاني 54 ١‏ يعقوات إله ( و (عنات إله ( 5 وحكذدك أسماء الافراد 
5(عبد) و (عابد ) وما الى ذلك . 

”ا س انك إذا رجعت الى 'نا رع مصر القديم رأيت أن الشاسو كمِير ما كانوا 
سطون عل المصريان قِ مدنهم 3 ثارة من تلقاء أنقسيم 5 وطوراً بأبعاذ دن الحثين. 
وكان المصريون مخافون بأسبم وبطشهم . ولا كانوا من الشدة والشجاعة على درجة . 
قصوى فد استعان بهم الفراعنة في حروبهم ؛عضهم على بعض في كثير من الاحابين . 
ولقد ممكوا في أحيان كثيرة من الاستلاء عل مصر 55 وفلسطان 
ا حدمة مو الدهي . 

وكان مدر انل زينة العام ( ها آل ) يقوم نفس العمل في القطر بك 0 وا 
على هذه الخطة حيئا من الدهى . وظلوا فى مصر١١)حكاما‏ وملوكا) مدة #سةقرون» 

ع وك أعهم شادوا غنزة بالمكان اللعروف الآن ,تل المجول»واستوطنوها قبل 
أن يغزوا مصر » فانهم رجعوا إلمها بوم غلبوا على امم هناك ؛ وحالفوا الصريين9؟) 
على أن مخرجوا من مصر الى حدث شاؤون . وقد كان عددم يوم خروجهم من 
وقسم آخر رحل إلى أبعد من ذلك وتغلغل في البلاد السورية . 

هس انهم أول من أدخل اليل إلى هذه اللاد .وه وإن كانوا قصارالاحسام؛ 
عق قبل 0 جل الهيكسودي كان يسع حصانه أيض) » إلا أنهم ماهرون في 
كن لبان لض ]نيت ا 3 رون إلى اليل نظرة إجلال واعشار. 
حى أنال 0 دري عر ر فيتل الحول على عظم حصان دفن مع صاح, بدي قبرواحد. 


)٠١(‏ قل إن ذلك حدث فى زمن ابراهم الحلل . ويقول حرحى زبدان ان 
م من اوائل القرد تناثالت :والمسرن حشق ارائق القرن الثامن عهر 

دمع( "١1‏ - عم. لاا ق.م) انالبي فلندرس بتري فابه إيتتتج من الاارالتى 
0 ا (6و. ع لامهددق.م) 


١؟)‏ كان ذلك فى عبد الملك أجعمس المؤسس الاول للاسرةالثامنةعشسرة 7 ٠‏ 1ل.م. 


سل لدم 


|" س ويظبر من القصور والاثار90 التي اكتشفها السر فلندرس بتري أن 
غمزة كانت في عبد ا هيكسوس عامية ومزدهرة » وكان 6 8 سورعومه 
مان ونصف الْتر وارتفاعه ١5٠‏ قدما . وكان هذا السور منا مه التين 
من الآجر بدرجة ة أنه كان يقاوم الامطار والعواصف اتويت كو أواني» 
والحلى الذهبية » والكنوز الأينة التي عثر عليها في قبورم انهم كانوا على غابة قصوى 
من الف والرروة والبذخ . م عرروا على اواني من الفخار والنحاس ؛ وعلى حمامات 
وحار لأمياه . ويظبر أن الامطار كانت يومئذ غزيرة » وانها ظلت غزيرة على مدى 
بضعة عصور . ومن هذه المواد والآثار التي وجدت في تل التجول مواد وآ نار 
يظهر انها من أصل عربي » ولا سما مطامير الحبوب . 

/ا - ومرت أم الآنار التي ١‏ كتشفت في تل ال حول اساور ذهبية » واقراط 
وخواتم يعتقد السر فلندرس بتري انها ترجع الى سنة ١40٠‏ ق . م . ويستدل منها 
على انه كان مة دلات نجارية بين هله اللاد وابرلنده . ما وجد ختم في قبر هن 
القبور الذي يرجع عبده الى زمن رعمسيس الثاني . 

0 يظبر 
انه اصطيد يومد وظلت عظامه مطروحة على الارض حت بومنا هذا ؛ وك مر طافم 
الحا الريك الع ون السفرالقدة سر لب اك امور ادر 
واناء مزخرف للالهه ( هاتور ) ؛ وحمتان ذهيتان كبير نار ؛ واقراط مرصعة 
بالذهب؛وخناجر؛وقور كثيرة فها عظام شرية ؛ ونفق طوله قدم بتدىء عند 
اب المدينة وينتهي في الخلاء » ويظهر انه حفر خصيصا ليتمكن السكان بواسطته من 
الفرار إذا ما ألت عديتهم كارثة » او حوصرت فهزت علمهم النجاة؛واثنانوعشرون 
٠ ||‏ خنحر] نحاس] ؛ وكثير من اواني الفخار ذوات الكعوب السطحة . 


ترحم هذه الآثار الى العبود التالية : 
/ - 5 - 

الاسرة الثانة عسرة 4مه* ق .م والاسرة الخامة عسرة ١لا‏ *؟ ق.م 
والاسرة الادسة عصرة 5١١١1١‏ ق.موالاسرة الثاماة عفسرة 161 ق3.م 
5 : 0000 5 3 
وهناك بقايا قصر يعتقد انه شبد سعد العصر التحاسى الخاص بالاسرة الخامسة والسادسة 


أي اله يرجم الى 20٠0‏ عام ق .م . 


- 7 

وقد عثر في الفصر على غرفة حمام رحبة يستدل منها على ان حكام ذلك المبد لم 
يكونوا اقل اهماما بالنظافة من أبناء هذا العصر . 

وهناك خائم ميروم ؛ وحلى ذهسية مذابة ( وجدت في حفرة فها بقية رماد أسود 
اللون ) ١‏ ذهسة محطمة ؛ وشظايا ع 93 ؛ وآنية من العاج امحروق؛واسرةللنوم 
مصنوعة مر: انفش اليل شارك لسن هدم قات اوطما مشكات ملاقنة 
لراحة النائم » ولا وسادة خشبية مابسة بالفلين » وتحفورة بصورة تتناسب مع العنق. 
وهى مرنخة لامتوسد مها » وملاتمة للحو الحار الذي لا محتمل الوسائد 
القغلدة أو الصوفة: 

والاأغرب من هذا كله هو انهم وجدوا في القصر اوعية للدهان او الرام 
الخامة بتحميل الوجه ء كتلك التي تستعملها سيدات عصرنا هذا . إن هذه الحلى 
«الذهبية والاواني الجيلة التي وجدت في القصر ندل على انها كانت الكة الهيكسوس 
في ذلك العصر . وقد عثروا على ارتفاع ستة اقدام من عرصة القصر على مزار مبني 


الآجر مربع التحكل يلغ الساعه ١١‏ قدما » وفه ٠0؟‏ قطعة ذهبية مزخرفة . 
ووضعت هذه | إلى والاأواتي في الحجرة لا في القبر خشية إن تسرق . 


غزة والفلسطينيون 


فتح الفلطينيون خنة من أقدم از 5 التارع 0 وبظن آنا دحلت قْ 
22207 نيا كنا 
أل 


وق 


حوزهم قبل زمن ا, راهم 4 هيد مجوا.ع قرنا().و 
على حدود فلسطين عرضة ة لمحات المصربين من الحنوب » والعمالقة مون 
والامم الاخرى التي كانت تحاورثم كالآدوميين » وبي جرم ء وبني كلاب . 
؟عاللاس 00 الذين اعطوا فلسطين لقبها الحالمي . كان لهم ملك ضخمء 
ومدنية زاهرة عاشت ردحاً من الدهى . وقد اشتهروا بتجارتهم اليرءة واللحرءة » 
وحروهم الفنية ؛ إذ كان لحنودثم خوذ فولاذية » ودروع 008 » وسيوف »© 
ونال » وسهام ؛ وكانوا مون الات القتال هذه بأهدهم ؟ م كانوا في أيام 
السلم يصنعون الحاريث والآلات النزلية . وكان اك بأتون المهم ويشترون 
منهم مصنوعاتهم . وكانت لهم ماكب : وعربات » وخيول . وكانت لهم دانة خاصة 
هي الوثنية وهياكل عظيمة أ كيرها ( داجون ) » واحتفالات طريفة 
ومسكوكات خاصة , 
وما يمكن أن يقال عن الفلسطينيين بوجه عام » بمكن أك يقال عن غزة 
يوجه خاص . لأن غنة كانت أهم الدن الفلطينية اللمس التي ذ كرها اريزو هي : 
غزة » واشدود 5(2) .واشقلون 29) »وعقرون «4) , وجات (*) . وكان نمة اتحاد 
حكو مي مؤ لف من هذه المدن امس . وكان سلطانهم عتدمن جذو بعكا حق عرش مصر . 
و -: اختلف في تعيين أصلهم : فن قائل إنهم أنوا من ثمال سوريا ؛ ومن 
قاثل انهم من جزبرة كريت » أنوا إلى فلسطين عن طريق آسيا الصغرى أو عن 


+25 #جلة الحلال الجزء لاص‎ )١( 

(؟) هي الوم اسدود مس قرى غزة 

زضية هى النوم عورد عدقلان مى كرقى عزة 
(:) هى ليوم عابر عى فرى الرملة 


(5) الايعرف حد نالضط موقعبا الحالليى » واعا بظي الها عاق الممشة من درى 


اق بدائد كورة وهاك مس يض بالاسهدا)ب مالع ؤالوم. 
ا ل اميه « د ١‏ 353 50 


عزةاوالدل الاصطياعى :لوا أقم نا سان 


السشد 5 مسنم 


طريق مصر عندما قاتلبم رعمسيس الثالك وقبرهم (0.:*اق.م) وا 
الساحل ما بين يافا وغنة ؛ ومن قائل إنيم ساميو الأصل » وأن الساميينجاءوا من 
الحدشة » وعيروا إلى جزيرة العرب من باب الندب » فنزلوا العن وهناك تكائروا 
وانتشروا إلى الحجاز ويد واللحرين » ثم تزحت طائقة منهم إلى فلسطين وفيا 
الفافسل ةالقم 

ع - ولقد اخضموا الحيثيين وكان ذلك حوالي عام ١٠٠‏ ق ٠‏ 
بعد ذلك ردوا على اعقاهم من قبل الصريين بقيادة رعمسيس الثالك . فاخطروا 
حت ضغط جيوشه الجرارة للانسحاب إلى الثال ( سوريا ) وكان ذلك حواني عام 
سل اق 8 ش 

وس وعندما تضعضع مع حك ر رعمسيس الثالث عاد الفلسطينيون إلى بلادهم وتقدموا - 
حت تمسكنوا من احتلال سهل فلسطين الساحلي كله : من الكرمل إلى غزة. 

وقدكانوا في ذلك الوقت » ينظرون إلى انفسهم كستعمرين يعيشون في وسط 
مكان النلاد الأضليين » كااعينيين وبق سأ الذين ذ كرناهم قتلاء وقلنا عنهم [نهم 
هم الذن الشاواغرة م ولكت لنهم مع الزمن 'تشردوا عواير هؤلاء الكان , ولنتهم » 


حت ومعتقداتهم » فاصحوا منهم وإلهم » لا فرق.يين 0 وهؤلاء ؛ حت أن بني 
اسرائيل كانوا في عبد ملوكيم » يذكرونهم ( أي الفلسطينيين ) والعرب معا كأهم 
من أصل واحد . 
عثر التقبون على ور كه محفورة و فى الأرض حول غنة » وي ثل جمه 
ما خوطا من الأراضئ ؟ وقالوا أنها حغفرت 3 زمن الفلسطينيين لأجل خزرتف 
و شحنا إلى كريت والملاد الواقمة في حودن البحر التوسظ . وهثاك بالقرب 


من تل جمة لخرية تدعى ( ام الجرار ) هي جرار اللذكورة في التوراة عاصمة 
الناتطيتين القدناء.. إن هذه الخرية ملك لعشيرة من عشار الترابين يدعى الحسندات» 
وأ ة. ريقاً من هذه العشير 5 ( ان معيلق ) .ولا شك عندي انه من أحفاد 
( اي مالك ) م لك الفلسطينيين الوارد ذكره في الإصحاح ١؟‏ من سفر ل لون . 

١/‏ ارب الفلسطيئيون بي نمم رائيل طويلا 2 وقد حان حو اسرائيل ف 


نلك الأزمنة يعيشون ف الما ل »فى الفلسطينيون ئّ السهبول 5 كان دان الفربين 


ا 0 


وي خصام . وهذا مأ حدا بهم للاحتفاظ بقوة عسكربة هائلة لثلا يبطش بهم بنو 
انرائيل ونا كان هؤلاء ليستطيعوا أن يسيطروا على الدن الفلسطينية إلافيعبد 
داود وسلمان ؛ وبالأحرى عندما ققد الفلسطينيون الثيء الكثير مر سحاياهم 
الحربية بسبب غزو القبائل التي كانت تغزوهم من الانحاء الثمالية لجزيرة العرب . 
- إنك إذا رجعت إلى أسفار العبد القديم وجدت أمثلة كثيرة تدلك على ما 
كان بين بني اسرائيل وبين الفلسطينيين من كره وخصام ؛ ولاحظت أن كره بني 
اسرائيل كان موجباً بشكل خاص إلى مدينة غزة . وإذاكنت في ريب من قولي 
هذا ذاليك الرهان : 
١‏ - جاء في سفر عوئيل الأول ( 4 ٠7:‏ ) ما يأني  :‏ « وهذه هي بواسير 
الذهب الي ردها الفلسطينيون قريان م ازب 1 وأحد لاشدود 4 وواحد 
لغرة 34 وواحد لاشتاون 03 وواحد لحات 4 وواحد لعقرون » 
ب ب وفي الاضحام (8م١‏ :م ) من سفر الملوك الثاني: ‏ «كان حزقيا بن آحاز 
ملك يهوذا ... وعمل الستقم في عين الرب ... ولم يكن مثله في جميع 
ملوك مهوذا ... وكانالربمعه...وضر ب الفلسطينيينإلىغنةوتخومبا...» 
9 وني الاصحاح ( 5؟ : 7 ) من سفر آرميا : 0 هكذا قال لي الرب إله 
الترائيل #تحد كان حمر هذا الدخط من دي » واسق جميع الشعوب 
الذين ارسلك أنا إلهم إياها . فيشريوا ويترتحوا ويتجننوا ا الخدم 
الكااس من بد الرب » وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إلهم : 
اورشلم ومدن يهوذا وماوكها ورؤسائها ... وفرعون ملك مصر وعبيده 
ورؤساءه وكل شعبه ... وكل ملوكارض فلسطين واشقلون وغنة وعقرون 


تركية ادو وك عاد له العرين مك روكل الاك الارضن الى عل 
وده الأرضن اه وقول لو عكد ا ولوب اذوه له سوال .. 


اكترنوابوايكروا وتقاوا و امقطوا ولا تقرعوا 00000 ١‏ 
2 وفي الاصحاج ( 0؛ : ده) من سفر أرميا أيضاً : « كلة الرب التي 
صارت إلى أرميا عن الفلسطينيين قلى ضرب فرعون غزة . هكذا 
قال الرب . ها مياه تصعد من الشهال وتكون سيلا جارفاً فتغئى الارض 
وملا' اللدينة والساكنين فها . فيصرخ الناس وبولولكل سكا ن الارض... 


مدت اليو الآني لملاك كل الفلسطينيين لينةرض من صور وصيدون كل 
بقية تعين لان الرب بلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور . آنى الصلع على 
غْرة + اهلكت اشقلون مع بقية وطأتهم .... « 


© وليس ثمة برهان أنصع من البرهان الوارد في حكاية ثمشون الجبار ودايله 
الفلسطينية على مأكان بين الفلسطينيين وبتي. اسرائيل من كره قدم ؛ إذ أت 
عشون رضي بالموت مادام في موته موت لاعداله الفلسطينيين » وقال كلته المشيورة: 
( بي وبأعدائني يارب ! ) تلك الكلمة التي راحت منذ ذلك اليوم مثلا على شدة' 
الكره والحقد الذي ينمو في قلب الرء ضد خصمه بذك رفي ف الوت إذا كان 
في ذلك هلاك الخصم . وإليك حكاءة ثمشون منقولة عر' سفر الفضاة من -أسفار 
التوراة للا لها صلة سحثنا هذا : 0 : 


الاصحاح ( م٠‏ ) : تق و ثم عاد بنو اسرائيل يسملون الشمر في عين الرب ٠‏ 
فدفمهم الرب ليد الفلسطينيين اربعين سنة . وحكان رجل من صرعة من عشيرة 
الداننين اسمه منوح وامرآته عاقرلم تلد . قتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لما : ها 
أنت عاقر لم تلدي . ولكنك محبلين وتلدين إبناً . والآن فاحذري ولا عرق مرا 
ولامسكر ا وكيا كن شيعا نما . فيا إنك تحبلين وتلدين إبناً ولا صل موسى 
رأنه . لأن الصى يكون نذبرا لله من البطن . وهو يبدأ مخلض اسرائيل مرف 
الف طينيين . فدخلت للرأة وكلت رجلبا قائلة : جاء إلي رجل الله » ومنظرهكنظر 
ملاك الله مرهب جداً . وم اسأله من أبن هو ولا هو اخيرني عن اسمه . وقال لي ها 
أنت محبلين وتلدين إبناً والآن لا تشسرني حرا ولامسكرا ولا تأ كلي شيئاً بجا . 
لان الصي يكون نذبراً له من البطن إلى لوم موته . فصلى منوح إلى الرب . وقال 
اسألك يا سيدي أن يأتي إلينا أيضاً رجل الله الذي أرسلته ويمامنا ماذا تعمل لأصبي 
الذي بولده. فسمع الله لصوت منوح.خاء ملاك ان أيضاً إلى الرأةوهيجالةفيالحقل 
ومنوح رجلها ليس معها .'فأسرعت الرأة وركضت وأخيرت رجلبها . وقالت له 
هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم . فقام منووح وسار وراءاضيأته 
وجاء إلى الرجل . وقال له : أأنت الرجل الذي تكلم مع الرأة . ققال أنا هو .فال 


منوح : عند محيء كلامك ماذا يكون <5 الصي ومعاملته . فقالملاكاربلمنوح: 


1 5 ئّ 0000 1 0 3 07 .ا اص 
من كل ما قلت لمراة هلتحتفطل 0 من كل ما مرج من جننة ار لاتا كل ء و حمرا 
ومسكرا لا لشرب 0 وكل نجس للا تأكل 3 ولتحدر من كل م أوصيتها. ققالمنوح 
الملاك الرب دعنا نموقك ونعمل لك جدي معزى. فقال ملاك الرب لمدوح ولوعوقتني 
ل كلمن خبزكء وإن غلك عخرقة لزب الددها, أن منوحلم يعلم اندملاك 
الرب . فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حت إذا جاء كلامك نكرمك. فقالملاك 
الرب لماذا نسال عن اسمي وهو عحيب . فاخد منوح جدي المعزى والتقدمة واصعدجما 
سل الصخرة للرب . فعمل عرلا عحيياً ومنووح وامرأند تغاران 8 فكان عندصعود 
ِ . الل : , 1 20 4 “الزن 08 لد + لو | : 
للبيب عن دع محوالا ات اذك الرب صعد في يب ب ومتوح وآامرابه 
ينظران.. فسقطا عسلى وجهيهما إلى الارض . ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح 
وامراته . حينئذ عرف منوح أنه ملاك ارب . فقال منوح لامىأته نموتموم لا'نا 
قد رآأنا النه . فقالت له امرأته لو أراد الرب أن يتنا لما أخذ من ,دنا محرقةوتقدمة: 
وما أرانا ,كل بهذه » ولما كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل هذه . فولدت الرأة 
إبنأ » ودعت اسمه شثمشون . فكير الصي وباركه الرب . وابتداً روح الرب مرك 
في محلة دان بين صرعة واشتاول ... » 

الاصحاح ( ١‏ ) : «ونزل تمشون إلى منة ورأى امرأة في عنة من بئات 
الفلسطينيين . فصعد وأخسم أباه وامه . وقال قد رأبت امرأة في تمنة من بنات 
الفلسطينيين»فالآن خذاها لي امرأة . فقال له ابوه وامه : أليس في بناتاخوتكوفي 
كل شعي امرأة حت أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف.فقالتمشون 
لأنه كارت يطلب غلة عسلى: الفلسطينيين . وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون 
متسلطيرن عل اسراثيل . 

فنزل تمشون وابوه وامه واتوا إلى كروم تمنة . وإذا بشبل أسد يزمجر للقانه 
خل عليه روح الرب « فشقه كشن الحدي » ولس قِِ باه لىع 5 وم خر انآه 
وامه بما فعل . فنزل وكلم الرأة خسنت في عيني ثمشون . ولا رجع بعد أيام لكي 

لخدن مال لكي برى رمة الاأسد » وإذا دبر من اللحل في جوف الأسد مع عسل 
فاشتار منه على كفيه » وكان يشي وبأ كل » وذهب إلى ابيه وامه » وأعطاهما 


فأكلاء وم مخيرها انه من جوف الاأسد اشتار السبل ٠‏ 0 

وتزل أبوه إلى للرأة » فعمل هناك ثمشون وأعة عة لانه هكذا كان شعل الفتيان 
فنا رأوه احضر وا ثلاثين من الأصحاب فسكانوا ممه . ققال لهم تمشون م 
اححية . فاذا <لاتموها في سيعة أن م الولعة ا 
حلة ثياب . وَإن م تقدروا ان تحلوها بي لتعطوي اتم ثلاثين --- احلة 
يات . قفالوا له حاج اححيتك فنسمعها .إقفال لحم .من ال كل خرج م ل » ومن 
الجوف خرجت حلاوة فم ستطيعوا:أن محلوا الاححية في ثلاثة أيام . وكان في 
اليوم السابع أ نهم قالوا لامرأة تفشون تلق رجلك لكي يظلبر لنا الاححية لثلا 
عرقت وت اك كاز . ألسلنونا ذعوعونا أم لا . فكت أمرأة ثمشون ديه 
وقالت ا . قد حاجيت بني شعي احجية وإي لم نخبر . فتمال لها 
هوذا أي بي لم اخبرها فبل إناك اخبر . فكت لديه السبعة أيام التي فيها كانت لهسم 
” م السابع أنه أخيرها لنها ضايقته » فأظهر ت الاححية ك 
شعمأ . ذال له رجال بح ولي اام ذل حررك لعن أي شيء أحلى 

من العسل وما أجق من الآسد . فقال لهم لو لم محرانوا عأ على عحلتي ما وجدتم أحجيتي ٠‏ 
وحل عليه روح الرب » فنزا اا رط مانا رساوة واد ب 
رلعل امال الارري اللسيا . وحمى غضيه ؛ وجعد إلى بدت أيه » فصارت|امرأة 

تمشون لصاحبه الذي كان بصاحه . 

الاصحاح )١5(‏ كك بسنأ م حصاد الحنطة ل 
لى ححرتها 257 كن أباها لم م بدعة 


أفتقد 
امرأته مجدي معزى . وقال ادخل إلى امراني 
أن يدخل . وقال أبوها إني قات عه ٠‏ فاعطيتها دك (الشثاخنا 
السك اح عياف الك لك عوضاً عنها . قفال لهم تمشون إني بريء الآن 

من الفلعطلينيين إذا عملت هم شرا آ. وذهي ثمشون وامسك ثلاعابة ابن أوى ». 
واخذ مشاعلى ؛ وجعل ا إلى ذنب » ووطم مشعلا بين كل 0 


اضرم الشاعلل نارآء واطلقها بين زرع الفلسطينيين »“فأحر وق الك كدان والزر 


وكروع الكو 


د أمر أنه ع واعطاها لصاحيه 5 تُصعد افلس سطينيور”ت 4 
مني » وبعد أكف . وضربهم ساقا عى 


ذال اتفلسطينايور ون من ذعل هذا. او تمشون صور الع عني 2 
احرقوها وأباها بالنار . 


فقال لهم ثمشون ولو قعالم هذا ابي أنتقم 


حسم :86 سحت 


نفذ ضرباً عظيماً ثم نزل واقام في شق صخرة عيطم . 

ودعد الفلسطينيون » ونزلوا في هوذا ء وتذرقوا ١‏ في الي ٠‏ فقال رجال 
عهوذا لماذا صعدتم علينا . فقالوا صعدنا لكى نوثق ثمشون » ولنفعل 0 
فنزل ثلاثة 1 لاف رجل من بهوذا إلى شق صخرة عيطم » وقالوا لشمشون : 
ل ل ل 
فعلت بهم. فقالوا له نزلنا لكى نوت كونامك إلى بد الفلسطينيين . قفاللى تمشون 
احلفوا لي انم انتم لا تقعون علي . فكاموه قائلين كلا . ولكننا نوثقكو نامك 
إلى يدهم » وقتلا لا نقتلك . فأوثقوه. مملين جديدين ؛ وأصعدوه من الصخرة .وما 
جاء إلى الى صا الفلسطينيون للقانه . فل عليه روح ازب . فكان الحلا 
اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار ؛ فاتحل الوناق عن يديه . 

ثم عطش جداً ودعا الرب . وقال إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص 

العظم : والآن اموت من العطش » وأسقط بيد الغلف . فشق الله الكفة التي في 
لحى » نفرج منها ماء » فشرب » ورجعت روحه فانتعش ء لذلك دعا امه عينهفورى 
التي في لحى إلى هدا اليوم » وقفى لاسرائيل في ايام الفلسطينيين عسرين سنة . » 

الاصحاح (15) - « ثم ذهب ثمشون إلى غزة » ورأى هناك امرأة زانية » 
: فدخل إلها . قفيل للغزيين قد أنى ثمشون إلى هنا . فأحاطو! به » وكنوا له الايل 
٠‏ كله عند بإب اللدينة » فبدأوا الليلكله قائلين عند ضوء الصباح قتله . فاجع 
تعشون إلى نصف الليل ,» » ثم قام في نصفف اليل » واد مصسراعي باب المدينة » 
والقئمتين » وقلعبما مغ العارضة ووذعمما على كتفيه » وصعد مهما الي رأس الحبل” . 
الذسيك مقابل حيرون . » : 0 

« وكان بعد ذلك أنه أتحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة » فصعد إلا 
اتات التاسط كي 2 اوها غلفيةر القزى اذا قر النظيية م راذا كن 
منه » لكي نوثئقه لإذلاله » فنعطيك كل واحد الف ومئة شاقل فضة . قفالت دليلة 
يفون خرن عاذا قوتك العظيمة وعاذا نوثق لإذلالك . فقال لما شمشون إذا 
ار وتار طرية سكت راسد هديدي ٠‏ الناس. فاصعد لما 


5 يظن اله ( تل المنطار ) 


اقطاب الفلسطينيين سبعة أوتار طرية لم تحف » فأوئقته بسها » والكدين لابشعندها 
في الحجرة . فقالت له الفاسطينيون عليك يا ثمشون . فقطع الا"وتار كايقطعفتيل 
المشاقة إذا * ثم اناربو] عل قونه . دقالت دليلة لشمشونت ها قد ختلتني وكلتني 

بالكذب . فا خبرني الآن بماذا توئق. فقال لها إذا اوثقوني محبال جديدة لم 056 
لمن + وأصير كزاحدمن:الابن.. واكذت ول خلا حديدة + وأوققته هنا 
وقالت له الفلسعلينيون عليك يا ثمشون ؛ والكنين لابث في الحجرة » فقطعها عن 
ذراعيه كخيط . ققالت دليلة لشمشون حق الآن ختلتني » وكلتني بالكذبءفأخرني 
عاذا توثق . فقال لما إذا ضفرت سبع خصل رأسي مع السدى » فمكتتها بالوتد » 
وقالت له الفلسطينيون عليك يا ثمشون . فانتبه من نومه ‏ وقلع وتد النيج . 
والسدى . ققالت له كيف تقول احبك وقلبك ليس معي . هوذا ثلاث مرات قد 
ختلتني ولم خيرني اذا قوتك العظيمة . ولماكانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت - 
عليه ناقت نفسه إلى الوت . فككشف لما كل قلبه » وقال لما لم يمل موسى رأسي 


لاي ندب الدرمن يطن ابي . فان خلقت تفارقى قوق .+ وأطيف + وأسير كأحد 
اناس . ولا رأت دليلة انه قد اخبرها بكل ما في قلبه أرسلت » فدعت أقطاب 
الفلسطينيين » وقالت لهم أصعدوا هذه الرة » فانه قدكشف لي كل قلبه . فصعد 
إلمها أقطاب الفلطينيين واصعدوا الفضة يدم د واتائعة فل ركفا ووفت ودلة 
وحلقت سبع خصل رأسه » وابتدأت بادلاه » وفارقته قوته . وقالت الفلسطينيون 
عليك يا ثمشون . ذانته من نومه . وقال اخرج حسب كل مرة » وانتفض »ء ومبعم 
أن الرب قد فارقه . فأخذه الفلسطينيون » وقلعوا عينيه م ونزلوا به إلى غنة » 
وأوثقوء إسلاسل من خ مخاس » وكان ,بطحن في بيت السجن . وابتداً شعر رأسه 


لينيين فاجتمعوا ليدمحوا ذبيحة عظيمة لداجون لهم » 
وذيتوزا واوا قد ذقة إلهنا ليدنا ثمشون عدونا . ولما رآه الشعب مجدوا إطهم. 
تع قالوا قد دفع إنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضا » وكثر قتلانا . وكان ا 
طابت قلومهم أنهم قالوا ادءوا ثعشون ليلعب لنا . فدعوا ثمشون من بيت السحن . 
ذلعب أمامهم . وأوقفوه بين الاأعمدة . فقال ثمشون للغلام الماسك بيده دعني امس 
الاأعمدة التي البيت قائم علا الاسكد ابيا وكن الببث علوءار خالا ونداء_وكان 


هناك عع 5 الفاسطينين وق على السطح حو ثألانة ا آلاف, رحلو أمى ةرون 
للعب تمشون 35 فدعا ثمشون الر ب 3 ونا ل با سيدي |2 رب اذ كرتي وخددن بلعل 


ال مرءة فقط 3 كأنتهم نقمة واحدة عن عدي من الفاسطيدين 5 وقضش تمشون على 
العمودين المتوسطين الاين كان البيت قاتماً علمهما وام امم ةا اشر 
بساره د وقال تمشون ل قدي وس الفلسطينين « وانحى بقوة » فسقط الليت على 
الاأقطاب » وعلى كل اللمااني بك لكان الوتى الذين امانهم في .موته ١‏ كثر 
من انذين اما بمفي حياته . فتزل اذوته وكل بيت أبيه » وحملوه » وصعدوأ به» 


ودقنوه بين صرعة واشتاول 3 قبر منوح انيه . وهو فى لاسر ائيل عشر ءنسنة. » 


من أيام ب سن أسسر ابل منى برا هرا 


إنأول كيان قوي لني 
اسرائيل أسسه موسى نوم 
ضع شعلهم 6 واتقدمم من 
بطش ذرعونف وقومه *؟ 
فأَ, اجيم من مصر » ون / 
هم إلى ١‏ أرض كتمان: وقد » 
ذهب بغض بم إلى ان ذلك 
حدث عام 145ق0.مء؛ 
وقال آخرون نم77 (ق.م ‏ 
وفيعيدفرعون مصير الشهير 
رعمسس الثاني . لقد نأه 
تو ابرائيل فق المحراء» 
إذ آنها حرداء لا زرع قا 
ولاي63: وقد زادق 
لوغيد انهم لم يستطيعوا أن يسلكوا الطريق التي سكل الفراعنة من قبلهم » أو 


المباجرون والغز اد الأى رون من بعدهم » تلك الطر ريق الي تبي عند غزة . ذ ذلك لان 
فها ) قوماً حارين ( ءءء بل شلكو و تعد أن احتازوا صحرأء 220 سينا:: طريق 


(1) اقرأالآة 25 من سورة القرة : « وإذ قلم يا «ومى أ, ن أصبرعلىطعام واحد 
فادخ لنا رنك خر ٍ إنا مما تدنت الارض مف هلبا وقنام ا وفوهها وعدسسها وبصلبا .قال أتتدلو 
الذى هو أدق الذي هو حر 2 اهيطوا مصر فار ل م 8 . وضر دت علمهوم الذلة 0 
وناءوا بغصب من الله , » 3 

إفية قرا الاءات؟ ؟ - ؟؟- : 'من-ورةالا الدة: «قال ار ال لدسة 
3 الل لكي . ولا ترتدوا على ادبارم ء تنقلبوا خاسرين . كارا برسي ]د ها قوماً 
حبار ن . وإناان ندخلبا حى مخرحوا منها . فان مخرحوا منبا انا داخلون . إلا أن 53 
أبداً ما داموا ها فاذهب أنت ورءك فقاتلا إنا عا هنا قاعدون .» 


١ع‏ تلاك الصدراء البق نأهوا كما أر عن عاما 2 


ا ا 


آدوم » وموآب ؛ ومن هناك دخلوا أرض اليعاد . 

وعندما دخلوها رأوا فنها مقاومة شديدة من العالفة » والفلسطينيين »2 
والكنمانيين » والعناقيين » والديانيين » وغيرهم من كان البلاد . وقد زاد في 
بلوائهم تفرق كلتهم ونشتت أسباطهم . 

#امدوقد نول قيادتهم » بعد موسى ء القائد موشع بن نون . وكان هذا أحد 
الرواد الذين أرسلبم موسى لارتياد البلاد قبل دخوطا . فأتاه بأخارها » وقال له 
إن فبها قوماً جبارين . وبعد وفاته تولى قيادة بني قومه؛ فنجح »وتمسكنمن إخضاع 
عدد من المدن الكنعانية ( .م١١‏ ف .م). إن غنة وإن كانت قد اعتبرت في 
عبديووشعبن نون هذا ء من أملاك سبط يهوذا ‏ إلا أن اللهودم يتمكنوا بومثذمن 
اخضاعها وإذلانها » فظلت بعيدة عن تفوذهم . 

"؟ س وبعد بهوشع جاء 2 القضاة وعددهم ١6‏ . وكان تارمم عبارة عن 
مشاغبات وانقسامات . وظلوا كذلك حتى صار (شاؤول) ملكا عليه (0.١٠١ق.م)‏ 
كان هذا بدعى طالوت . وقد حارب الفلسطينيين وانتحر في إحدى فعا ركامعهم . 

5 - وما اعتلى داود عرش اللك ( ه5١٠‏ ق . م ) على أثر موت اشال بن 
شاؤول؛حارب الفلسطينيين وانتصر عليهم واستولى على ( غات ) ؛ وسار في فتوحاته 
“نحو الثمال . اله من الأنبياء الرسلين . وهو أنبغ رجل قاد الييود بعد موسى .كان 
بطلاء وكان شاعياً » وكان موسيقياً ملحناً. هذا بالإضافة إلى أنه كان ملك) . 

مه وأما (غزة ) فانها لم تدخل في حلي بني اسرائيل إلا في أيام سلمان10) 
النسيك اعتلى منصة الحسم بعد أبيه داود ( 10و .سوق .م ) . فقدكان له 
جيش حرار (').ودانت له هذه البلاد من الفرات حت التخوم اللصرية . وعلى قول 


يسيب بن جعي سس مسج سن سق ١‏ وستشيت 


)١(‏ يعتقد الغزيون أن سلوان هذا ولد بخزة.ولم .ردني الك تب والاسفارمابؤيدذلك. 
(9) اقرأ الاءة م١‏ من سورة ادن :.« وحفسر البليان حتودة من اللن 
والاش والطي فهم .بوزعون.حق إذا انوا على وادي امل قالت علة يا أمهاالفل ادخلواما كنم 
لا تخطمتم سليان وجنوده وثم لا بشعرون . » وقد جاء في معجم البلدان أن وادي الثل هذا 


واقع بين بدت جبرين وعقلان . وقيل انه بظاهر عستلان . 


سي ب “ا اسسم 


أن رعو نأهداها إلىسلمان212 في عرس ابنته.وقدانشاً في ايله0")الرا كي الحرية» 


فتمث له السيط, رة على الطرق التحارية» بين الشام ومصر من جبة » وبين بلاد الءر ب 


وغنزة من جبة اخرى . لم نخارب كثيرا ما حارب أبوه داود . ولكندعم, اك 


وذرض الضرائب الكثيرة . وكانت هذه على عبده يى من الاشية والغلال .وبظهر 
اكات من الكثرة بدرجة جعلت شعبه يترم ٠‏ 32 هناك تيرم » وكان اتنا 
وكان ذلك فامحة مخاذل والبزام لبني اسرائيل . 
* - وفي زمن ( رحعام بن وان 000 برهة » 
حى انقسموا إلى شيع واساط وانقسمت اللاد إل عنكنن.: سرائيل » ف 
اكمال و« يهوذا » في الحنوب . ومع أن غنة كانت من أصيب 0 © إلا أنها 


ف عصا الطاعة علمهم 0 فنأديتهم وناصوها العداء 5 وعاد الفلسطينيون 


سرعان 
والتعولو الغلييا ::. 

١/‏ تت إن سي سم راثيا ل وإن كانوا عند احتلائم هذه الناحية من البلادءقد 
ماين اميه 0 والعناقيين (5) إل نيع ميتمكنوا من قهر 


0 رج اشن رق الا 
ن تفسح الى غمزة عل ىكل ملوك عبر 0 . وكان له صلح من جيم 1 . 
و3 مهوذا واسرادل آمنين كل واحد ل واتمت تينته من دان الى بر سبسم كل أيام 
سلبان » ماوك الاول 4 1 5١‏ س- 50 . 
(؟) المقية. 
69) « وأخذ يهوذا غزة وتخومبا ء واشقلون وأنومبا » وعقرون ولذومها . » 
ضاق ا 
4) « وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعانين . وكانت نوم السكنعانيين فى صيدون 
حا 2يء عنوا خزار :ال غنة.. #اسفر الكويق 1و١‏ 


ره( «وحاء يشوخ في ذلك الوةٍ وفرض | الءناقين سس ع الما ل هن حبرون ومن ندم 
حيل بمهوذا ومن كل حيل أسر اثيل جر مهم شرام مم مدنهم فلم سل عناقون فى أرض أت راثيل 
الحاو ورا 1 بشرواخ "6-١: 1١‏ 

ْ (5) «وتشمل, نو أسر 0 ثيل الشم ر في عبني الرب. فدفميمالرب ب ليد مديان سبع سانين 
فاعتزت بد مديان على اسرائيل . واذا زراء اسرائيل كان يصمد الديانيون والعالقة وبنو 
المعسرق وبنزلون علموم ل مه 1 لى غزة مه ولا يتركون لاسزائيل قوة 


الحاة ولا عنما ولا قرا ولا حيرا فدذل اس ا ل ددا 3 ن قل الديانين. 3 سفرالقضاة» اسداكل0 


ولاسما الفلسطينيون قفد قاوموهم أشد مقاومة عرفها التارع » وكانت غَنه 
من امبات المدن الفلسطينية التي وقفت سداً منيعاً في وجوههم ء وأبت المضووع 
لمكيم. فكازعداء » وكان خصام »وكانت الحرب سالا بين الفريقين :نارة تغلب 
غزة وطور 00 ف أمرها . مكذاك كان الحال حِ اشقلون واشدودوعقرونمن 
الدن الفلسطينية . وكثيراً ماكان الغزيون محتالون على بني اسرائيل؛ ويعتدون على 
أولادهم م فيسبونهم وبديعولهم لعرب المنوب سكان آدوم . وكان هؤلاء محملوتهم 
إلى اسواق مصر . ولا ع<ب إذا عضب بنو اسرائيل على غزة . إذ كانوا يعدونها 
حو اعم مركت : واداك خل عدبا الباء' فى الس ابر حب دو براحو 
.يصبون عليها جام عضيهم ويتمنون لما الخراب والدمار 
وإذاكنت في شك من قولي هذا فاليك أسفار العبد القديم . إن فها مرنف 
| الأمثلة ما يمني عن + اليان:: بت 
5 جاء في الاصحا اع الأول من سر عاموس دج يما يا» فى : « هكذاقال 
ارب. من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لاس عد الوا 
كاملا لكي موه إلى آدوم . فارسل ناراً على سور غزة »فتأكل قصورها؛ 
وأقطع الك اشدود ؟ وماسك القضيب من اشقلون ؛ وارد ,دي على 
عقرون » فتهلك بقية الفلسطينيين . » ٍ 
ب وفي الإصحاح الثاني من سفر صفنيا 45١‏ : « اجتمعي أيتها الامة غير 
للستحية قبل ولادة القضاء ... قبل أن يأني عايم بوم غضب الرب . لآن 
غزة تكون متروكة » واشقلون لاخراب » واشدود عند الظبيرة يطردوماء 
وعقرون تستأصل . ويل لسكان ساحل الحر امة الكريتيين . كلة الرب 
علي كسان أرش الفلشطينيان إن اخربكا يلاسا كن ...بخ 
اج وني الإصحاح التاسع من سفر زكريا سوس : « وقد بذنت صور حصا 
اننبا وكونظ النعة كالتران© والذفي كنن الابواق + هوذا الي > 
يعتلكبا وضرب في البحر قوتها . وهي تؤكل بالنار . ترى اشقاون فتخاف» 
وغرة قتتوجع جداً » وعقرون . لاأنه ممما انتظارها . وال كببيدمنغزة» 
واشقاون لا تسكن , ورسكن في اشدود زمم » واقطع كبرياءالفلسطيزين.» 


م وقد ظل النضال مستمراً بعن بني اسرائيل والفل طينيين»من زمن ثمشون 


) » إلى عهد الحكابيين ( أي 


البار ( أي حوالي القرن الحادي عشر قبل ااسيح 
حوالي القرن' الثاني قبل السيح ) 

وَعَنَا لا الناامن الاشارة إلى قصةثمشونء هذا الذي كان ,يكره التجلية 
بوجه عام وغوه نوحة حاضن يحرف القمة الى ؟ كرناها محذافيرها في مكان آخر 
منهذا الكتاب متقولة عن قر القضاة » والتي تتلخص ى أن تعشون الشهور» 
ذهب إلى غزة » ورأى امرأة زانية » فدخل إلا »قفيل لاغزيين: قد أنى ثعشون إلى 
هنا.. فأحاطوا به » وكنوا له اللي لكله عند باب الدينة » فبدا اللي ل كله قائلين عند 
ضوء الصباح تقتله . فاضطجع ثعشون إلى نصف الليل » ثم قام في نصف اليل وأخذ 
مصراعى باب الدينة والقائمتين وقلعهما مع مع العارضة ووضعبما على كتفه وصعد بهما 
ا المل0© الذي مقابل حبرون . 
وقد سكن الفلسطينيون ديد من أسره عساعدة ( دليلة ) الغزية » إلا .أنه 
قتل نفسه وقتل معه عدداً كيراً من اعداله الفلسطينيين نحت انقاضالميسكل. وكان 
يفرق 1ن رشنا ل + كمه رركي يلا كما دام فق ذلك هلاك لأعداله ايشا . 
وراحت كلته الشهورة بومئذ ( بي وبأعدائي با رب )١‏ مضرب الامتال ادن 

قصدطل البودي نشاحن واتقسام اوظلوا2] مقا بن اللو اورم 
لمم من الشمال والخوت الأنسلن سرعون ن )الثاني الأشوريعلمهم سنة ١”/اق‏ .م. 
وسبى اسباطهم . ثم تمكن ( ممت نصر ) الكلداني من اخضاعبم ؛ ففتح القدس » 
وخرا. ثم اص بك المود إلى بابل . وكلن ذلك حوالي عام 5ه ق . م ٠‏ وبذلك 
زال استقلالطه » وزالت دولمم . 

١‏ وظلوا على هذه الخال » من ذتدان الحرية والاستقلال » اثناءالفشح 
اليوناني أيضا . لاء بل قد ازداد بومئذ الاضطباد اموجه إلهم.وذا بلغ السيلالزف» 
وحاول الساوقيون إرغامبم على ترك ديهم » والتدين بالديانة اليو نانيةعلىعبد انط و كيوس 
الرابع (4ل/اة ‏ هؤكلاق. م ) ثارت العائلة المكاسية . وقامت » لا لتدافم عرن 
الديانة البو دءة فس » بل ولتسترد استقلال الشعب الهودي . ذلك الاستقلال الذي 
فقدوه مند السى . 


.) استقد اله زتر عطار‎ )١( 


١‏ - فز اللكابيون في بادىء الامر »واستقلوا (/50اق.م). وقدظاهرمنهم. 
خمسة رؤساء وسبعة نلوك 01 إليك اسماءهم ته 


19)# الرؤماء (ب): الول اللو 
١‏ : متاتياض /الااق.م :١‏ ارسطوبولس الاوا ا 6٠م‏ 
ا 5م ؟: اسكندر (اخو ارفطووسن) ع دم 
م : نانثا ن(أخو يجوذا) .٠ورق.م‏ م: الكسدرا ( امرآته ) اا قءم 


ع : سبعان (أخو جوذا) م؛١ق.م‏ 4: هكاتس الثاني( اإناسكندر) وه ق.م 
ه : هركاتس الاول .م ه:ارسطونولس الثاني(ا نا سكندر) /ا ق.م 
>:هسكانس الثاني أضاً قم 
7 انتيكانس (ابنارسطاو نول الثاني)/ام ق.م 
٠19‏ - وقد جاء ذكر غنة في عبد للكابيين مراراً عديدة . ويظبر أنها 
كانت قوية . وقال بعضهم انها كانتبو مئذ أمنع مدائنفلطين الجنو بيةعلى الاطلاق . 
وفي المدن : فاجتمعت اظطاهيته مجع حيوشض سوريا 5 وقدم اشقاورف 3 فلاقاه 
أهل المديئة باحتفال . 
واتصرف من هناك إلى ٠‏ غلة فأغلق أهل غزة الاأبواب فى وجيه ؛ لغاصرها » 
وآخر ف ضواحها بالنار 7 ونبسها ؟َ ؛ فاًا ل أهل غنة ونائان الآمان « فعاقدثمء وأخذ 
أبناء رؤساتهم رهائن » وأرسلهم إلى ردم . ثم جال في اليلا: إل دماى 60 
وبظور أن هذه التدابير الفاسية لم جد نفعاً » وانها لم تكن لثلين من قناةالفلسطينيين» 
إذ أنه لم بنتمض على ذلك يوم أو بعض بوم حتى احتلها ثممون9» وأراد أن يعلها. 
مدينة مهودية ؛ إلا أنه لم يفلم كثيراً . 
إسمع أن ما جاء عن غنة في الاصحاح الثالث عشر م مع من سفر الكابيين: 
)0 نزل سمعان ( وهو أخو يونانان ( الكاهن الاعظم للمود وقائدهم عل خغنة 3 


. الكاهن الاعظم للمود فى التدس وتائد اليش الاسرائيبي فى ذلك الوقت‎ )١( 
(؟) مكابين ١2213و سوه‎ 
ق.م.‎ ١45 يقول الكاتب الاسرائيلى وينائلى أن ذلك جرى عام‎ )9( 


سس لوؤسم يد 


واستولى عليه ؛ وهحم الذين في الدبابة على المدينة فوقع اضطراب عظم في الدينة 
وصعد الذين في المدينة مع النساء والاولاد إلىالسور تمزقة ثيابهم »وصرخوا بسدوت 
عظم إلى سمعان سألونه الاأمان؛ وقالوا لا تعاملنا محسب مساوثتاء بل حسبرأفتك. 
فرق شم سمعان 6 وحكف عن قتالهم « واخرجهم من اللدئة 3 وطهر البيوت البي 
كانت فيا أصنام ؛ ثم دخلها بالتسبيح والشكر ء وأزال بها كل رجاسة . واسكن 
هناك رجالا من التمسكين بالشريعة » وحصلها » وبنى له فا منزلا . » 

“9# - ولا اختلف الاخوان السكابيان ( ارسطو تولس وهركاتس ) 00 
أجل املك أخذ كلاها يتقرب من القائد الروماني ( بومى ) وبرسل إليه المدايا 
ويقدم له الطاعة على أمل أن يفوز على أخيه . فاهتبل بومى هذه الفرصة وقفى على 
استقلالهحم (عام 56 ق . م) . ثم جاء إلى غزة الني كانت خاضعة للمكابيين. فأعاد إلمها 
حريتها. و بعملههذا قضىعل<ربةالشعب المهودي قضاءتاماً تاك الحريةالتي تدم ز من طويلا. 

١8‏ - وكذاك فل الكابيون في زمن ( بوليوس قيصر ) قفد قدم إليه 
( انثيائر )07 مستشار هركاتس جيشاً ليعاضده في حريه ضد الصريين . ولما انتصر 
بوليوس قيصر اقامه نائاً عنه ىِ فلسطين سنةم و ق.مولكنه قتل بابعاز منهسكاتس 

6 - ولا تولى انثياتر امر البلاد تصرف بها كا شاء . وأقام اولاده: كايا 
علبها . ومتهم هيرودوس الشهير . 

٠‏ - يقول الؤرخ بوسيفوس أن اهالي قيسارية ذمحوا عشرين الفأ مره 
البود واخلوا الدينة منهم . فثار ثائر اللهود في الامحاء الاخرى انتقاماً لاخواتهم » 
وازدادت نيرانغضبهم »عندما أراد الرومان إلحاق فلسطين نولاية الشام الرومانية . 
فتمردوا وقاموا بعض الاعمال التخريبية في بعض المدن ومنها غنة . إلا أنالرومان 
قروم على يد ( تيطس ) وكان ذلك عام 55 ب . م . 

ويقول شورر 3:66ء5 مؤاف ( تارم الشعب الهودي في زمن السيح ) إنه 
لم مخرب بومئذ من غرة سوى قم منها . إذ لا يعقل أن تتمكن عصابة مؤلفة من 
فلول الود من خريب حصن متين كحصن غزة في ذلك الحين . 


. كان انثباتر هذا آدومى الاصل مهودى المذهب‎ )١( 


بنك 478 فيد 


» ولماكان قد حظر على الييود دول القدس في اواخر حَ؟ الرومان‎ - ١١/ 
فتدجاءواإلىغنة لتأدية الضلاة(1» . وهناك من يدول انهم كانوا يششون اسوافها‎ 
بقصد التحارة . غَيرْ أن الؤلف الانكليزي مابر يقول في كتابه ( "05 نمواوا!]‎ 
و0 أه نرت ع ) أن الهود كانوا قٍِ ذلك العيد يتحنشون دخول هذه المدنة‎ 
بسبب سادىء سكانها » وعقائدم. الدبنية . إذ كانوا في تلك .الايام لا يزالوتف‎ 
. يعبدون الا وثان‎ 

-- ولم تقم للهود قائمة في فلسطين عد دراه طني 03" امود كر 
كا أنهم لم يكورنوا لهم في غزة كياناً احاعياً مستقلا . وكل ما فعلوه بعد ذلك 

التارع أنهم كانوا يزورونها افراداً وحماءات منفردة ولمدد قصيرة الاأجل ؛ ثم لا 
يلثون أن يغادروها إلى مكان آخر . 

9 - وقدكان الفتح الاسلاني »عبد سم وبركة للهود. إذ ذكرالتارع أنه 
حظر صنع الجر وشربه » فقد احتكر اليب ود هذه الصناعة في غزة خلال القرون 
الوسطى . وظلت تحارتها بأيدهم زمناً طويلاء حت أنه كان لهم ( أي لتجار اجر 


من الميود ( مستعدره خاصة 5 ميناء ميوما 5 


”٠‏ - وني اوائل القرن التاسع عاش في غزة حاخام بودي يدعى موسى 

هتقش النزاوي ورج تدده و وكان هذا رئساً للطائفة البودية ؛ وقد هاجر 
ل الطائقة كعم ا #امشوطتوها بو كار تمي 
فها افرام بن سمحا الغزي . 

١‏ - وني عام ٠١5‏ م كان يعيش في غزة شاعى يهؤدي ,دعى ( بشع 


برف ناثان ) «لورررم ودحو زر وقد ألف هذا كتاناً رى فيه إئه النيت 
لاق حتفه في غزة ٠‏ ويظهر أنه كان عضواً في محكة كنائسية شرعية هس ودية » 
4 طكك يسم - «رعتبم5 لكاتب المهودى ويثائي 
(؟) قال ( كارمان غانو ):« للا دخل السلمون أرض المهودية لم يحبدوا فبها يهوداً . 


لأن حروب فسباسين + وتبطس » واتراجان » وادريانوس » واضطبادات ملوك النصرانة ْم 
تترك حجراً على حجر من الهودية السياسدة.. وزالت من.فلطين جيم القاليد الهودية . » 


وليل أ عرو فل كتال مضي وام مق قله . بصفته عشواً في حك . وقد 
بعث بكتاه هذا إلى الجعية العودة في مد كاء قله ارك غنذا كارا فق جود 
غنية رحلوا إلى 5000 جمعية 5 كبيرة الود هناك رئيسها افرام ن شماريا 

أضاً أت 


بيه ددم آم م الغزي . وقد جاء في الكتاب الذ كور أن 
حاك غنزة مستبد » وأن الغزيين هربوا من ظلمه . وفيه يان للاساب الي حداتث 
لد 1 5 ' 
5 وقد مر من عر ا الهوديالشهوز سهودا الى رادي 
جمدم برطي عردم 
33 00 0 كه ني ال 0 2 ف عرَة 


5# لدم وي عام إلم؛١‏ زار غزة الحاخام ميشولام مده بطم فقال عنهيما 
« إن فها خبرآ » ونبيذآ جبدا ؛ وإن المبود ققط ثم الذين' يصنعون النبيد ؛ وات 
فيا ستين عائلة مهودية » وكنيساً صغيرا » ولكنه جيل للغاية . » 


لال 


وود بؤرا وجعر ميزه للاح عا مد"زي “واز اأكد ‏ لمجييا 


ْ يي ا الع 2 03 )| 


مريئ عزمٌ ‏ عاص ٠١98‏ 

و” - وني القرنين السادس عشسر والسابع عشر أضاً ء كان في غنة طائفة 
مهودية » وكان أ كثر افراد هذه الطائفة يشتغلون بالصناعة والتحارة,وكانت مجارتهم 
مع مصر . وهناك في أبطاليا صور رة لغزة رسيا باليد رسام جودي عام موه ١‏ » وقد 
5-3 عتيا هذه الكت رس نة يلد تمشون مدينة جميلة ) ولظور أن فئة قليلة 


من هذه الطائفة كانت بومئذ محترف الزراعة »بدليلأن رجالما سكلوا الحاخام الآ كير 
قائلين: ( أمجب علينا أن ندفع ضريبة الاراضي ؟ ). 


7 58 وقد حمس من غزة عام ة_١‏ م شبتاي نبي فده ناته في طر به 
من مصر . ورافقه في رحلته تلك ناثان جرد الي الذزي209 الذي كان من أخلس 


تلاميذه . وقد اتخذها شتاي بعد ذلك مركزاً للدعابة التي كان يقوم م . 

 »”1/‏ وعندما احتل نابليون غنة عام ويوبا؟ مء غادرها الشطر الأكبر من 
المبود الذين كانوا فبا ؛ حق انه لم ببق واحد منهم في عام ١41 ١‏ . وظل حكنيسهم 
مبجوراً » بنعق فوقه وفوق القيرة اليودية نوم الخراب . 

4” - ولا احتل ابراهم: باشا عزة عام ١881‏ م أمر بأن ببنى سور عسقلان 
من أتفاض الكنيس الييودسية التقدم ذكره . 

9 وفي عام مهام ابتداً الود يمطنون غزة من جديد . 

#٠‏ ب ولما زارها الحاخام محى ثيل بريل «جوط <«ط عام ؟هها موجد 
فنا هودا تحاراً ؛.وكان أ كثرم بتعاطون حارة ( الحنضل ) » فيصنعونمن جذوره 
الأدوية ؛ ولصدروتنها للخارج . وقد زار هذا حارة اللبود »ورأى على بعض الابواب 
( الكليات العشرة) وفوقباكلة ( به ) إشارة إلى الله . ورأى حماعة من 
الكاثوليك ينون كنيسة لهم حيث كان السكنيس الييودي النبدم9؟) مبنيا مرف 
قل . وقد قرأ على حجر مر الحجارة التي رفعبا المال عند حفرهم أساس تلك 
الكنيسة الكلات التالية مكتوبة باللغة العيرية : 


« ليرسلني الإله الذي أنقذني من كل سوء إلى اورشلم ! » 


مدد وردمر ‏ «يادييط لكاب الببردي ويتائى 

(9) يقول الكاتب الهودى وبنائى ان قسماً من أتمدة المجد العمرى الكدير 
بغزة من بقايا الكنيس اللهودى النهدم . ويقول كامل افندى المباشر من أعيان غزة انه كان 
للكنيس الموودى المهدم هذا باب ممكن فك إلى شقفمتعددة . وان'لمهود نقلوا هذاالباب 
الى الخحليل وركبوه على باب من أنواب كنيسهم هناك , : 


وهناك حجر آخر وجحدوه ف عزة من هايا هذا الكنيس . 


جر مر بادا كنس بريودي - 

”١‏ - وقد كان في عزة عند الاتتلابالعهاني واعلان الدستور عامه ٠‏ وام 
مئة وستون وديا » ثلانون منهم كانوا من السفراديم 1 

1 س واستوطن عزة عدد قليل من العائلات اليهودية قبيل الحرب الكبرى 
(4١و١‏ - ماو ) ؛ وكان فيا ثلاثون() عائلةهوديةء ومدرسة»وكنيس27), 
وحمام . وكان بطاق عل شارع اللحر ) السنتية ). وكانتحارة0؟) من حارات عَرْة 
بأسرها تسمى ( حارة اليهود ) . 

)1١(‏ من هذه العائلات اللهودبة (1لكائم ) بيطا دسح » وايسمان [855١‏ ء 
ارو ات 2008 . أما عائلة آللسكائئم فقد كانت تنعاطى تجارة الحميوب » ثم هاجرتمن 
غزة بعد الحرب . وأما عائلة وايسمان ققد كان لما طاحون لطحن الحنطة والحبوب . وأما عائلة 
آرواس فانها كانت تتعاطى مجارة الحبوب والصرافة » ورئيسها اسحق آرواس . 
(؟) تقرير ملز عن الاحصاء بفلطين عام .1١91١‏ 
(؟) قسم هن حى الكثالية فى الوقت الحاضر » وهو ملك من املاك عائلة المباشر . 


#ثم _ وقصارى القول ,كان 
غزة جنا إلى جنب » إلى أن وضع 
ثيودورهتسل الفكرة الصهيونية 
وأسس الخمعية الصهيونية ١910‏ 
واصدراللوردبلفور وزر الخارجية 
الريطانية وعذده الشيور فقال ف 
“كناب أرسله إلى اللورد روتشيلد 
بتارع ١‏ تشرين الثابي ١9307‏ ما |[ 
بابي : « عزري الاورد روتشاد ! 
يسرني جداً أن ابلس بالنيابة عن 
حكومة جلالة الماك بأن حكومة 
جلالته تنظر بعين الرضى إلى انشاء 
وطئل قوي للشعب الهودي في بوره قزل 
فلسطين وتذل الجهود في سيل ذلك . على أن لا ري ثشيء بغر بالحقوق الدينية 
والانة :قير ليوك راتكن أو 
السياسي في غيرها من اللدان . » 
عتدئذ أخذ العرب .ينظرون اليهم نظرة 
بغض وازدراء . وراحوا يفكرونق 
التخلصس منهم 3 ومنوعد بلفور. وقامت 
فى البلاد الفلسطينية ثورات عديدة ضد 
اليبود 0 وضد الاتدراب . واخترلت 
تبرحست به ظروفها الخاصة 5 ولقد تحرج 
موقف اليهود فى غزة سبب ثورة عام 
احا آل فغادروها 5 وعلل قول ان 
فيها يومثدذ ستو نعائلة مهودية» فغادروها 
فعلا ومحراسة الند.ولم يرحم اليها منوم 
أحد بعد ذلك التاريع . 


م 
أدتولى الاشوربون على غزة في عبد ملكي ( تغلات بلازر (20 ) الاولءوكان 
ذلك قِ سلة عسي ى. م. وكانوا إسموتها ومئذ ) عزاو ( .. وقد ضرووا علهيا 
الجزية 3 فتجحالغت مع موس ضدم 7 فعاد فرعون اليا. م حاءها (سرجون) جيوشه 
الخرارة 3 فاخصميا 3 597 ملكهسا ) حاون ( عام ب ف. 8 ٠.‏ آنه ظلب حماية 


- 


الفراعنة . وسرجون هذا دو الذي تقل ادنام غزة ووطد سلطة الاشوريين فهاء 
وأخدت تدفع الحزية بانتظام واستمرار الى آشور . وسميت غنزة على عبده ( مارنا ) 
او ( سيدنا ) . وظلت راذخة لسلطة الآشوريين في عبد ولده ( سنخريب ) عام 
0“ ق. م» ثم في عبد واده (اسرحدون2؟)) عام 4لا" ق .م > ثم في عبد حفيده 
( آشور بانببال ) عام 50١‏ ق.م'. وظلت كذلك حى عام 50 ق. م حيث جاء الييا 
( دخو الثاني ) واعادها الى حظيرة المملكة الصرية بقوة السلاح . 
وعد أن اخضع نخو غزة » سار حو الكمال بيش جرار . وفاجأ الاشوريين 
عند الفرات قبل ان ييا هؤلاء ويستعدوا لمقاومته . وبعبارة افصح كان الاشوربون 
يومثذ من الضعف والاتحلال على حال لم سكم من «قاومة المصريين . فانسحوا 
. مرت امامه » لالم دم » رجع الى مدر بعد إن احتل جميع سوريا وفلسطين » 
وفرضعالبهما المزية . ولكنه بعد بردة قصيرة اضطر ان يتخلى عن فلسطين وسوريا 
مما » فانسحب منهما بللرة؛ ودخات هذه البلاد نحت تك البابليين . 
؟ س لم يكن الاشوريون برمون الى احتلال غزة نفسها. بل كانوا يطمحون 
الى مأ وراءها من اللاد كصر ء ولبيا » والطبثة » والللاد الواقعة في حوض الحر 
الاأحمر والبحر الابيض النوسط:. وادلك كان لحم دوما جيش كبير . وكان جيشهم 
هذا دوماً على اهبة النزال والنضال . وكان مدرياً » ومسايحاً بادوات مصنوعة من 


. وبقال 4 ايغاً ( تملات فلاصر ) الاول‎ )١( 


يقد 


(؟) غَزا هذا تائل العرب » وقضى على ملك اممينين وسبطر على طرق الاجارة . 


الحديد . وكان رجاله مزودين بالسيوف ء والنال » والتزوس » والاقواس:والرماح. 
وكانت ذم مرحكات خفيفة » جر الواحدة منها حصانان ؛ وكانوا يستع .لون هذه 
الركمات في مادين القتال ؛ وكانت هم وسائل تقل منظمة ؛ وكانوا ستمماون 
اجهزة متينة ومعدات متقنة للحصار كاللالم والنجنيقات وغير ذلك من الادواتالتي ‏ 
تسبل هم دك الاسوار “واختراقالحصو ن.ولدلككاناار عب والفز عيسبةهم في حرو بوم . 
 #‏ ولقد فاق الآشوريون البابليين والصريين من حيث التنظم الاداري 0١١‏ 
قفد سنوا الانظمة التقنة لللاد التي احتلوها » وكانوا يضيقوننطاق الولايات مخافة أن 
تتقوى الواحدة فتنفصل عنْهم وكانوا حيرن نشوب نورة في إحدى هذه الولايات 
يعزلون أميرها الوطني » وينصبون مكانه واحد) منهم . وكان من واجباتهذا الحا م 
أن تحفظ النظام » ويرسل التقارير عن حالة مقاطعته الى الحكومة المركزية » وأن 
جمع الضرائب ويرسلبا الى العادمة » بعد أن بي منها مقدار] يحتاج اليه في إدارة 
الللاد التي جمعت منها . ول مبتموا يترقة الشؤون الصناعية » والتحارية . وكان كل 
اهتامهم معطوفا نحو سلب هذه اللادءوجمع ما فيا من ذهب وفطة وأمتعة نفيسة . 


)٠(‏ راجم كتاب ( المصور القدعة ) لبرستد 


سباي سم 


غزة دبابل 
ا 
إن أول من أكتسح هذه البلاد من ملوك بابل هو ( سرجون الأكاري ) » 
ثم إبنه ( نارام سين ) ء وهها من أصل ساي . ولكن ن حم هذين اللكين لم يعمر 
طويلاء إذلم يكن اللصريون ليتركوا لما مجالا اللراحة . 
؟ س ولا تضعضع الحم الذرعوني في البلاد علىعهد نيخو الثاني 5 ق.مء 
اقشمخؤمه البلاد ابي كان قد احتلها . فسكانت شوريا من حق ( نابوبولصر )007 
ملك بابل . ولما كان هذا من الشيخوخة بدرجة لا يستطيع معها الحرب » 
جاء ابنه( نبوخد رزر )22 فتوولل الم . وقامت بينه وببن فرعون مصر نيخو 
الثانيءعتد الفرات معارك دامية ( ه0٠‏ ق.م ) . فتغلب البابليون .وقهروا المصريان. 
وكان نصر البابليين هذا قويا بدرجة أن نيخو لم محاول الاشتباك معهم في حرب مرة. 
اخرى . وت للصر نون عن سورب وفلسطين مع ٠‏ فدلت هذم سحت السك الباببي. 
 ##‏ أراد نبوخذ رزر أن بوطد أركان حكه في فلسطين » » فلم جد تمةوسيلة 
أذلك سوى سب الييود » فسباهم ؟ وأقصام عنها إلى المراق . ثم هبط غزة ( ءاه 
قََ .م ) » وأخذ يستعد لمباجمية مصر إلا أنه على ما بظهر أحين الوه 
فإتسحب إلى بابل قل أن شال بغيته لاقي نهر غحصر) لبقوم ا وال هذه 
الليمة . وأمده -يجيش كبير . بيد أن الأب مات قبل أن يلغ الابن غايته ٠‏ فاضطر 
هذا أن يسرع في الرجوع إلى بابل » على أمل أن يعود لاتمام مهمته في فرصة 
اخرى ٠‏ ولقد أعاد الكرةءفاحتل هذه الللاد » واحتل غزة في طريقه إلى مصر . 
ثم احتل مصر » وقتل ملكبا ؛ وبعد أن أقام علمها عاملا من امرانه عاد إلى بلاده . 
1 ويعد وفاة مختنصر <لفه في الي( آمل مردوق )عام 1ه ق.م.لكنه 
خلع بعد سنةاء فتسلم زمام الك م ن بعده ( ترجال شاروزر ) ٠‏ واقلل هذا مترينا 
في دست الحم حت عام هه ق .م تقلفه إبنه بضعة أيام قفط . ثم ارتق الغرش 


)4 ومالاام ندال اول فو )ساد 


مه 


(؟) وهناك من يسميه ( نبوخذ نصر) ايضأ . 


البابي ( نبونيد) .وكات هذا العرش 0 اقرف وسور 
وشرق الاردن » وفلشسطين إلى التخوم الصرية في غنة . ولكن الفرس داهموه 
بقيادة ملكهم كورش الغارسي » وقضوا عليه وعلى امبراطو 

| لم يرتق عرش بابل بعد مور ألي(1) 0 : إذم 
تلهة حر ويه مع المصر بين » وانتصاراته على الام الجاورة لبلاده عن واجبه منحيث 
العمران : فقد فتتح اشواع ,وأ الور » وشين اللو ولاس عل الفلك » 
ونشر التحارة والصناعة ؛ ولولم كن له من فضل سوى لمجا للمققة الج أ 0 
عجائب الدنيا السبعة ‏ لكنى . 


كن ٠‏ فلسطين مستعمرة بابلية بكل ما في كلة الاستعار من معنى ؛ بل 
كان نتمئشلة استقلالا داذلاً » تدة ما علها من ضرائب لابل » تم ادير نفسهأ 
بنفسيا كك نشاء 2 .يدم الحم البابو لى في هده البلاد سوى عي 
وكان من آثاره أرن اودافث المراسل التجار ةا والاقتصادية مع بابل 4 وانتشر 
الكتابءة السمارية والابلية ه وشاعت اللغة البابلية في السدياسة والتحارة؟ حق اننع 
الرلئلت التي وجدت على ألواح:تل العارثة عصمر»كترت اللغة البائلية . وأما اللغفة 
إلني كانت دارحة دان سكان اللاد» فتَد كانت الكتنعانية . 

| - ولفدمكات غزة في عهد اليطر البابية مدينة حكبيرة غي نيان 
.كانت نومئذ لتلعب دور 1 آّ »كالدور الذي اعبته فما بعد في السياسة الدولية 
وق ادن يوي ودود قلا نه مد كية)ن .تلك 


5 7ه للع 3 


(19) اله من حكام بابل» ارق ارك املك سنة 5٠0١‏ ق. م وهو واضعالصسريعة 


الممروفة باسمه : ( شريمة جورابى ) . 


غزةى عررم الفرس 


استولى الفرس على فلسطين عام ,نمه قبل البلاد . وأما غزة تفسها ققد احتلوها . 
وه قء م. وذلك في عبد ملكبم ( قرز )207 عندما سار هذا على رأسجحافله 
الحرارة لفح معتز :.. 0 | 5 ش ش 

لم برحب الغزيون بالفرس بادىء ذي بده » بل قاوموم أشد مقاومة . ولكن 
هذه القاومة لم ندم طويلا فاذطروا إلى الحضوع . ثم انتلفوامع الفرس اتثتلاقاعي) 
حت انهم حاربوا والفرس معا جنا إلى جنب الفاح القدؤني العظم الاسكندر »غند 
ما احتن هذا غزة ) 2 م ( وانتزعبا من ل الفرسن : 


عام 


1 ل وعندما احتل الفرس غزة « انخدوها ع كن حر بالمركات جيوشهم التي 
اعدوها لفنح مصر. ويقال إن لقب الثروة والغنى الذي اطلق على غرة يومثذ » ناذيء 
عن العقيدة السائدة بأن ملك الفرس قر :دفن ثروته فها.٠‏ 

؟ ع قل أن ادر قير غنة 0 اسن حشه بال دف إلى ممير العتلك وادي 
الدل 2 وطد دلاية ٠‏ الذزين 3 ثم عقد تحالقا مع رؤساء العاثل الدوية الضارية 
خحاءبا على الطريق لعدوه بالاء الذي محتاج إليه . وبهذا تم لهعبورالباديةواقتاحمصر. 


ع - وقدولى اللك بعده داريو س الاول(١ه‏ ق.م ) فقامهذا باجراءتشكيلات 
أدارية جديدة في المالك واللاد التي افتحبا ء وحمل فلسطين الخامسة بينهذه 
المالاك : وكانت غزة يومئذ عاصرة و هل دص 5 ( كعلها ذات إدارة مستملة 00 

م- واصل العرت ارتيادم لغزة فى عبد الفرس 5م كانوا فاون من قِل0) 


10 هران كورش وقول الاتكاد مان ان اررق سنا هو الترؤ ف عند العزب 
بكسرى . وهناك من. ,#ول ان غزة ستطات بأبدىالفرس عبد كورش. ء.لا عبد ولده قبيز. 
(*) قال هيرودوتس ان العرب كانوا فى عبد الفرس.» ستوطنيرني اليلاد الساحلية 
<نوبى غزة ء وكانت مدبنت,مسم الرئيسية بومئذ ( 681/505[ ) . وقد اشيز الى وحودثْم هناك 
اثناء الفح الفارسى. . ولم يؤسس الفرس ء عند احتلالهم غزة » قثلاقاً فيها . ولكنبم عند 
أوا زحف العرب المتمر نوها أسسوا قثلاقاً . وبمد أنكانوا يحون عن سكان غزة 


سس ال حلسم 


وثابروا على رحلة الصميف التي اعتاروها » ونجارتهم الي الفودا منذ سنين وا<قاب . 
وكانت غزة لا تزال تعتبر في نظرم عى كز حاري) هام) بربط جزيرةالعرب ببر الشام 
وشواطيء البحر الامِض التوسط . ودامت الحال على هذا امنوال حق تعربت غزة 
واصبح الؤرخون يعتبرون الغزيين عربا:اقحاح) ٠‏ 
إن زجف العرب السستمر من جبة» وثورة الفنيقيين من جوة اخرىء جملت 
الفرس:يفكرون في تفوية امهم الرابطة في غزة فبنوا فيها قثلاقاً وكانوا يسمونها 
بومثذ ( هازانو ). وكانت غزة في عهدم هس كر من المرا؟ز الهامة لتحارة اللخور. 
" - ليس ثمة أي دليل على أن غمزة أو أية مدينة من اللدن الفلسطينية الاخرى 
قد اشتركت في الثورة التي اضطرمت نارها ضد الفرس في سورياعام ه44 ق .م ؛ 
وفي قبرص واليهودية ذفينيقيا عام «وم ق . م . إلا أنه » عسلى ما يظهر من 
روابات بعض الؤرخين » كانت تعطف على تلك الثورة . وكانت الللاد الثارةنحسب 
نما حسابا » وترذى أن محتفظ تحبادها . 

/ا - ذكرت غزة في فتوحات أرتا كسر كس الاول (7 ق.م ) وداريوس 
الثاني (4: ق.م) 1 

وقد ظلت مخلصة الحكامها الفرس خلال حروهم مع القدونين ٠‏ حقٍ أت 
الاسكندر الفدوتي عندما حاصرها عام ( «سم ق . م ) قاومته وجنده شهرين 
كاملين:. وقد كان المدافمون عنها يومثذ مزيما من عرب وفرس . 

م كان قائد الحامية التي تولت الدفاع عن غنزة في حرب الاسكندر (بانس) 
أحد قادة الأفرس الشرورين . وكان شجاءا . فعهد إليه ملك الفرس يومئد داردوس 
اثثالث بالدفاع عن غزة . فاستعد هذا الحصار طويل » وسلح الغزيين » وحشد في 
غزة كات كبيرة مر: الذخائر والؤن » وعمر سورها» وقد كانت محاطة سور 
مرتفع لا تؤثر فيه المنجنيقات وآ لات الحصار . حت أن مبندمي الاسكندر إنفسهم 
اعترفوا بعجز منجنيقاتهم عن ريه . ش 

ولقدكان القسم المنوبي للسور ضعيما فاختاره الإمحكندر نقطة مؤاتية لبدء 
المحوم الذي أعده . وقد .د بالقرب منه برجا كيرا أعلى من السور ؛ فوضع عليه 

آلات الحصار » وأخذ برعي غزة منه بالتجنيق . ولكن الفرس وحافاءم العرب 


اهمد 


المدافعين عن المديئة لم ييأسوا » بل قاموا بوجمات معاكسة » وضيقوا اللناق على 
المقدو نيين » وعلى مهندسمهم . ويقاأل أن حرية من حراب الغزيين اخترقت درع 
الاسكندر لؤرحته في كتفه » وعلى قول في ركبته ؛ فانسحب المقدونيون » ولميفطن 
قابد حامية غمزة إلى أن |ذ-حامم هذاكان خدعة حرية . 

وقد استحضر القدونيون مرن صور عدد) من آلات الحربء فاستعماوها . 
وقد أنموا البرج الذي انشأوه حول الدينة. ثم قاموا بأريم هجمات متتالية» فتمكنوا 
أولا من هدم نجانب من السور ثم احتلوا المدينة بأ كنابا . 

وكان الفاح المقدوني الكبير على جانب عظيم من الغضب ووم فدح غنرة ولا سما 
لا أصابه من جرح اثناء الحصار . فلل يكد يدخلها ظافرمً حت أعمل سيفه في حاميتها 
اولا فذبحها عن بكرة أبها . وكأن هذالم يشف منه الفليل » ققد انتقم لنفسه من 
السكان . فقتل منهم خلق) كثير] . وباع النساء والاولاد في السوق بيع العيد. ‏ 

وقد ذكر الؤرخون انه قتل اثناء حصار غنة من القرس والعرب عشرة؟ لاف 
رجل » جلهم من العرب . ولقد شنع الاسكندر في جم ( بانس ) قائد الحامية 
تشنيعا فظه) » ثم طعنه بالرمح ء نكر صريعا . 

9 لم نعثر فما عثرنا عليه من اطلال وآثار في هذه اللاد على أثر للفرس إلا 
الحور والحرابات التي حفروها في بطن الا'رض . وإنك لتجد أيها سرت وحيماحلات » 
عدد) من هذه الور التي وإن كانت محفورة في بطن الاأرض » إلا أنها متقنة الوضع 
حكة البناء . والمظنون انهم كانوا يستعماونها كصباريج لجع الماء ومطامير تحزن البوب. 

وأما من حيث السكان فانا لم نمثرء رغم البحث الطويلء عل ىجماعة من|اسكان أو 
إلا في قرية حباليا 


اسرة من الاسر الى تعيش في غزة أو حوها من قبا الفرس . 
الواقعة على مسافة ميلين من غمزة للشمال» فان أ كر سكان هذهالفرية إن لم يكونوا 
55 من شانا الفرس. بدلك عل ذلك دحم » ورحكيب اجساميم » ٠‏ ولاسما 
لحم أثناء الكلام لعا وا اننا شكلمون اللغة العردة بة إلا أنهم فون الكلام 


بشكل لا بدع مجالا لآريب بأنهم من أصل فار-ي 


د حت 


قلناى ختام فصل الفرس إنت الفانم اللقدوني العظم ( اسكندر الكيير )02) 


1 
)١(‏ إنه اسكتدر الثالك ابن فلب الثالى ملك مقدونا وأولمييا . ولدعام 5ه" ' 
.٠م ٠‏ وتعلم 0 الفيلدوف اليرنانٍ المشهور 3 رسطوطال . وقد ددا ل الحرب لآول 
٠. 5 5 0 3 5‏ عندما قاد حيثاً 3 رسله أبوه 55 الثوار فى الط.ال ٠‏ وكان الومكذ 
00 جمره . وقد خاء: فى تفير القرطى أنه ( ذو الك رنين ) الذى ورد ذكره 
فى القرآن الكريم . ١‏ كرأ مورة الكيت : و ومع لقم ذي القرنين قل ل سأتلو علييج 


الوه د 


استولى تلى غزة عام «مممى . م ؛ بعد حصار طويل » وإن حاميتها كانت مزجا 
من العرب والفرس » وإنه قتل في ذلك الحصار عثيرة 1 لافرجل جلبم منالعرب. 
0 ”# ل الحتلفت الآراء في مدة هذا الحصار : فن.قائل أنه دام شهرين ؟ ومن 
قائل اربعة شبور . وبظهر أن هذا الاختلاف في الرأي ناثىء عن الخةيقة التالية : 

بدأ الامكندر حصاره في شهر إغسطس من تلك السنة (بعم ق . م)ولكنه 
انسحب في شبري ايلول وتسرين أول إما يسبب الر الشديد أو لجل اسشكال 
وسائل الحمار . ثم عاد فضيق اناد 3 غلبائق شبر رين الفاي؛ وقد جاءها بومئد 
من الناحية الحنوبية الغربية » فاستولى. عليها . ويعتقبد السر فلندرس بتري أن الركام 
الكائن نحت القيرة من تلك الناحية وحولما هو من بايا غزة في ذلك العبد »وأن 
شظايا الفذار البعثرة هناك هي من بقايا ذلك العبد أيضا . 


- كانت غزة بومئذ حت رعاءة وال أقامه فيا ملك الفرس داريوس » 
واسمه بانس . وكان بانس هذا خصماً عنيداً فل بيشأ أن سل الدينة لخصمه » بل 
حصنها . لخاصرها الاسكندر . إلا أنه لم ينل منها فى بادىء الامس شيئا . “ففضب 
اذيك رغهدا شد رد , وازداد عضبه عندما جرح من حربة أصابته اثناء الحصار في 


نهد 15 نامك داق الآرض. واتداه عن كل اشن سي “قرا راذا افرانيك ١‏ ن يأجوج 
ومأجوج مفدون فى الارش فبل تجمل لك حرجا على أن تجمل بيننا ويلهم سما . قال ما 
مك يه وق خير فاعتدوان.يقوة أجل يتم وينهم رد .1 توتى زبر الحديد حت إذا ساؤي. 
بين انصدفين قالانفعوا حي إذا حمله نار قال آنو قفر .غعليه قطر ا .فا اسطاعوا أن يظهروهوما 
استطاعوا له تنبا .قال هذا زجة من رلى فاذا جاء ار 1 وكان وعد رلى حقاً . » 
قال ابن اسحق نقلا عن .نور بن بن يزيد عن <الد بن معدان الكلاعى أن رسال الله 
صل ال عليه وسلم سة نكل عن دق الترين فتال 1ه ملك مم الارس من تمتها الأنات ا 
وف ان عاحي أن النى صلل الله عليه وسلم قالك لرجال من امل الكتاب 
سألوه عن ذى القرنين : « إن أول أمره كان غلاما من الروم » فأعطى ملكا » فسار حتى - 
ألى رفن مصر ء فابتنى مها مدينة يقال لا الاسكندرية 2 
ش وأما سبب تسميته ( بذى القرنين ) ذقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمى لهما . 
وق اراق "اول ملك كانه قاب عل أذ فى الفنسن كن وكا شمر انفكا 
ان او . وقل :لانه ملك فارس وا! 0 
ذا قاتل قاتل دده ا جيماً . فيل . إءاسمى ذا القرنين لانه كان 5 م الطرفين من 


5" 06 ]| سس كل 4 و1 وهن اه الآر حي 


8م مسب 


'كتفه . وعلى قول إنه أصابه سهم في صدره » فاخترق الدرع وجرحه جرحاً بليغاً : 
فتأم ألما شديداً. ولذلك عندما حلى علها حملت الاخيرةوافتحباءفتك فيها وفي سكانها 
فشكا ذريماً » وباعيم بالسوق بيع العبيد . وأما بانس فقد لاقى منه ومن تعذيبه 
الأهوال » مع أن الامكندران قل حصار غنة 5058 بهء وباخلاصهة لمولاه . 
ويظبر أن السنتين اللتينقضاه) » والأهوال التي لاقاها , فيالحروبجعلت قلبه كأنه 
قد من صخر » فقال له عندما رآه لأول مرة بلمحة القائد النتضر « إنك لن موت 
المبتة التي ترغب فيها . بل ستعذب على أشنع وجه يعرفه الانتقام » وستذوق الألم 
الشديد » . ولكن بانس ل عبأ بهذا الوعيد »كا أنه لم ينبس ببنت شفة . بل أخذ 
ينظر إليه نظازات تدل على الشجاعة والانفة ورباطة الجأش . فأمى الاسكندرقواده 
بأن يثقبوا قدميه , ففعلوا . ثم ادخلوا في التقبين حبلا ربطوه بعربة » وأخذوا 
يرونه من شارع إلى شارع » وبطوفون به أحياء الدبنة حى فاضت روحه . . 

ع كانت غزة يومئذ أعظم مدينة في سوريا على الاطلاق(1) وقد وصفها 
مؤرخو اليونان ( بالمدينة العظيمة ) . وإن عظمتها هذه ترجع إلى الطيب واللبان 
من جبة ‏ ووقوعبا على طرق التجارة واللواصلات من جبة اخرى . أي إن غزة 
كانت في ذلك الحين مدينة ذات أهمية مر جبات عديدة : زراعية » ومجارية » 
وحربية . وما فتحها الاسكندر وجد في دورها وخازنها كيات هائلة من الذخار 
والؤن ؛ ووجد فها يض 0 عظرمة » وحلى ومجوهرات لا تقدر بشمن؟ووجد 
فها كيات كيرة من الطيب ء واللان » والرو : والخور وما إلى ذلك من الواد 
الغالية الغْن . ففمها كلها . وأرسل قسماً كيرا من غنانمه هدية إلى أصدقابه 
الكثيرين ؛ ومنهم اولمبياس » وكليو بترا » وإلى استاذه ومهذبه ليونيداس الذي 
كان ء قبل فتح غنزة » يؤينه كلا رآه سرف في استعمال الطيب والبخور . ولما تلق 
هديته القينة أرسل إليه كتاباً بشكره فيه شكراً جزيلا » وينصحه في نفس الوقت 
أن يبذل كلا في وسعه ليظل مسيطراً على بلادخصةذات نتاجقيم كاللبان الذ يأر سله له. 


(1) "ععاوما 8 طعمجا-طائع>! برط عملاوعاج2 أو عأموظ-لسوط ع1 


لداوة سمدم 


م - أدرك الاسكندرقيمةغنة الحربية والتحارية يعد فتحراءذاهتم بها أ كثرمن 


اهيامه قبل فتحها . وبعد أ نكان غاضيا على سكانها »عاد فعا عنهم وعن الذدين هربوأ 
“من واجبه منهمءوأض ببناء مساكتهم التي تهدمت اثناء الحرب » وإعادتما إلى سالف 
عزها . ثم أحضر على حسب عادته من اليو نان وآسيا المغرئى عدداً كييراً من 
اليونانيين )١(‏ ليكنوها يا أحدضر إللها عدداً آخر من سكان القرئ الجاورة » 


وم ارخ تشب" اللفض الآخر -.وكان من عادة الاسكندر أنه إذا امتلك بلدا 
لحند. 


جعل علبها عمالا من أصحابه . وارققيم بعددكاف من ال: 

ومهذه الوسيلة ازداد التعامل بين غزة وبلاد اليونان » ذلك التعامل الذي كان 
نشيطاً اثناء القصح الفارسي أيض] . وأصبحت غزة مك زا من أثم للرأكر في 
الثترق لثقافة يونانية مزدهرة .واقتيس سكان غزة وباقي للدت الفلسطينية الاخرى 
الثقافة اليونانية . والفلسفة اليونانية ؛ فلت هذه محل الثقافة السامية » والفلسفة 
لتاقن . وراجت بين سكان غنزة التقود السكوكة باسم الاسكندر . 


8 ولما هلك الاسكندر ( «مم ق.م) . قام قواده. يقتتلون من أجل 


امتلاك فلسطين والسيطرة علها . وكات كل ؤاحد منهم مدركا لاميتها الحربية 
والاقتصادية . وما كاد ولده ( لاتوميدون ) ضع يده علها حدق جاءه سوتر 
) طليموس الأول ) مرن مصبر فضبطها منه »واحتل غزة . وكان ذلك في 
عام .ماق مم 1 ا 


)١(‏ المعجم اليوناف 


/و- وني سنة 6م .م 
أخسذ ( انتيغونوس ) هذه اللاد 
من يد تطليموس , لانه كارن 
وفي ربيع عام ١ق‏ . م . النق 0 

القريقان للتخاصنان ء بطليموس 24.! 
وانتيغو نوس ٠‏ مجيشهما بي غزة . 
وسوريا معاً . في الجبة الواحدة 
( فصر )كات بطليموس:ومعه 
قوة كيرةمن للقدونيينواليونانيين ْ 
وعدد من السكان الاصليين 5 قم : سو ( #امودن ارول ( 
منهم مسلح وقسم غير مسلح؟ وتي اللجبة الاخرى إسوريا) دعتريوس ابن انتيغونوس » 

١‏ ومسهقوة كيرة من الجند » وعدد من الفيلة . وكان الجا اللصري قوياً بدرجة اله 
استطاغ أن بتغلب على خصسمه رغم وجود الفيلة في عنوفه . فكان النصر حليفه . 
وغادر دعر بوس غنة هارياً حو الشمال 4 بعد أن جسر قِ هذه المعركةما يقر بمن 
٠6م‏ جللسية , 

إن ( معركة غزة ) هذه جديرة بالذكر والتدون.لآن القائد القدوني الذيكان 
يقود جيش بطليموس وهو الجترال سيلوقس'( وبءدواء5 ) آخذ منذ تارم تلك 
المعركة يدون وقائعه وانتصاراته ؛ فراح تدوينه هذا ( تارعاً جديداً ) دعيفما بعد 
بالتاريم الساوقي20 أو اليوناني . وستأني على ذكر هذا التارع بالتفصيل في مكارن 


آخر من حكدابنا هذا . 

/ -- ثم عاد أنتيفو نوس وولده دعتر بوس فق درف الثنة نفسها 3 فاذرحوا 
بطليموس منها . ولكنه قبل أن يغادرها » ويغادر اللدن الاخرى التي كان قد 
امتلكها خم اليف مثل عكا ويافا » خرب حصونها . وفي عام #1١‏ ق.م عقد 


)01( 0 نأ ؟556ع101 عاط < ه22 مولاعبعاء5 ع1 4 


اكباو سس 


السلح بين الفريقين » فأصبح انتيغونوس سيد غنزة » وسيد البلاد .الساحلية 
كلبا حق ممبر . ش 1 
- ثم جرت حروب عديدة بين مصر وسوريا ء وبالأحرى بين البطالسئة 
والسلوقيين » كانت نتيجتها أن اصبحت غزة والبلاد الفلسطينية إلاخرى بلادآمستقاة 
1 تأبعة للمطالسة قّ مصر . 


١ ٠‏ 0 عرف البطالة عر اعاة أحل اللاد 0 وعدم التدخلؤعادا مهمو تقاليدم. 
غير انهم اثقلوا كاهلهم بالضرائب . وما هو جدير بالذكر عن غَزْةة ف عبدهم أن 
بطليموس اتتدب17) رجلا هودياً يدعى( بوسف إن طوبياس )مدرا لمال ورئيا 
للجاة 9 في سوريا واللاد القينيقية . وخوله - بناء على طلبه ‏ ساعلة واسعة 

وارفقه بألفي جندي مستأجر هذه الغاية » ليتمكن من ديل الضرائي بالفوة عند 
اللزوم ٠‏ فأصح مدير الال هذا هو الخاك الفعلي السيطر على جميع بلاد فلسطين . 

ب وظل كذلك مدة (577- اماق مع ) ذاق الا متلوي اص القان: .إذ أنه 
جمع الضرائن+القوة تمن جمينع الللاد دون أن جد أبةمقاومة» إلا في ع ة؛ دعد لاق 

ش مقاومة شديدة :كان كانه مذ مر من العرب واليونانيين . . فامحد هؤلاء 

في العمل , واجمعوا على كرهه »وامتطروه نوابم ل من الشتم والأذى 00 ر الوسفب 

بقطع رؤوس عدد كير من اغنيانهم وزغناتهم » وصادر أموالهم واملاكهم بام اللك. 

0 - لم ينازع البطالسة متازع حت عام 5١9‏ ق . م . عندما حجان واوين 

ْ ) انتيوخوس الثالث ) من سوريا ليخارهم . فاحتل هذا غزة وحصنها تحصيئا منيعأ» 
أواتخذها مقر لخركاته الحرنية ضد مصر . رت معارك دامية بون الفريقين » 

(انتيوخوسن وبطليموس )؛ عند رفح . وكان ذلك عام 8007 ق . م وكان النصر في 

هذه العركة حليف بطليموس » فاستولى على غَزة والبلاد الفلسطينية كليا : 


01 ش 02 .آ] «مؤوع1201 لاط < وسع[ عط أن برمروعئ]ط » 

(؟) وعلى قول المؤرخ .بوسيفوس ان يوسف هذا العم جيم الضرائب من جيم 
اللاد النزاما » بسد ان حرض املك بطليموس على زعماء ايلاد وكان كل زعيم ورحل نافذ 
لم اموال بلده ويقدم للدولة ملفا معيناً من الال 


اسارج سد 


| 9 ل وفي عام 01* ق . م أعاد انتيوخوس الثالث الكرة فقام ,نسعى لغزو 

مصر. ول يلق أبة مقاومة في سوريا وفلسطين إلى أن اقترب منغزة . فصدته هذه» 
وقاومته مقاومة عنيفة ؛ ولم يستطع الاستيلاء عليها إلا بعد حصار طويل. 0 

٠9‏ ل وقد حاول اللصريون بعد ذلك بعام واحد أن ينتردوااما قفدوه في 
العام الذي قبله . ونالوا بعض التجاح » واستولوا على غزة » وعلى. الشطر ال كبر من 
فلسطين . إلا انهم بعد حين ١9(‏ ق . م ) أصيبوا بالفشل » فاضطروالأنيغادروا 
هذه الللاد ؛ بعد أن قطعوا كل أمل فبها . واصحت منذ ذلك التارعم تابعة لدولة 
:السلوقيين في سوريا. 0 

- ولفد زوج انتيوخوس بنتهكليوبترا إلى ولي عبد للملكة الصرية » 
وكان يري من وراء هذا الزواج إلى تمبيد السبيل لعهد سالي نابت . وكهدية لمافي 
عرسها أعطاها القسم الجنوبي من سورباء وكانت غزة أنمن قسم من هذه الهدية . 

6 - وبعد وفاة كليو بترا قام اوها ابيفانوس ( انتيوخوس الرابع )»الذي 
كان متربعاً فوق عرش :.وربا » سعى لاسترداد هذه البلاد من مصر ء وإرجاعها 
إلى للملكة السورية . غارب للصريين فعلا في جدوب غزة » وتغلبعليهم»ؤ|صبحت 
. البلاد كلها » ( مصر وسوريا) » خاضعة له . وما خلا للساوقيين الجوءوصفا لهمالامر 
أخذوا يفكرون في توطيد دعام ملكبم . وكان هدفهم بومئذ إدخال الحضارة 
اليونانية للللاد . فتجحوا في هذا الفمار إلى حد كبير . حت انمهمفيعبد انتيوخوس 
الرابع هذا ( عام ٠.3154 - ١/4‏ م) أأكرهوا البيود على أن يتركوا دينهمءوأن 
يعتنقوا الديانة اليونانية . وعبدوا بتنفيذ هذه السياسة إلى -كام منهم عرفوا بالشدة. 
والبطش.فادى ذلك إلى ثورة السكابيين التي أتينا على ذ كرها في غير هذا الكان ... 


- وقد اضطر انتيوخوس الرابع بعد فترة قصيرة من. الزمن للانسحاب: 
من مصر » يوم استولى على الملك بطليموس فيسفون ٠.‏ 

ا - ظل النزاع قئما بين أحفاد الاسكندر ء لا كاد فريق منهم يستولي 
علىالبلاد فترة قصيرة من الزمن » حتى يأني الآخر فينتزعها منه . ودامت الخال على 
هذا النوال إلى أن جاء الاناط وأخذوها منهم . ثم جاء اارومان وضموها إلى 
امبراطوريتهم الترامية الاطراف . 


ساباةج سد 


- وقبلأننمتم هذا الفصل» ترى أزاماً علينا أن تتمولكلة فيالطابع الذي 
تر عصر اليُونان في هذه البلاد » والأثار القدمة التي وجدت فبها » وهها. صلة 
بذلك العصر . 
, أما ميزات عصر اليونان في هذه البلاد فعي : 

ظهور المنصر اليوناني وانتشاره في حميع انعاء البلاد بكثرة تلفت الانظار. 
حت انهم امتزجوا بسكان البلاد الأصليين » وناسبوهم . 1 
اتتشار اللغة اليونائية !نتشاراً اصحت معه لفة البلاد الرسمية » ولفة العلم 
والدارس . وأما الاغة النيكان يستعملبا أهل البلاد الأصليين ققد كانت 
تومئذ اللغة الآرامية . 1 
اقشاس أهل البلاد الصناءات اليونانية » ولا سما صناعة الفسيفساء التي انتصرت 
كار ةف الأنيةتسواء: كات عذه ف الدن أم في القرى.. 
انتشار الحضارة اليونانية والثقافة اليونانية . فقد أسس إليونان اللمدارس » 
ويذلوا كل ما في وسعبهم ليذشسروا عن هده الطريقة آدابهم وافكارهم ومبادئهم 
وتقاليدهم » حت ومعتقدانهم الدبنية . وقد ظلت مدارس غنة محتفظة بسهرتها 
اجيالا طوالا . حت انها كانت في القرنين الثاني والثلك بعد اايلاد تمتازة في 
تعلم الفلسفة واللاغة ..وقال بعضهم ان طلاب المدارس بي القرن اسخقامس 
للميلادكانوا يتركون مدارسهم في اثينا » ويأتون إلى غزة ليتموا محصيلهم في 
مدارسها . كما وأن الفرس كانوا ,ستعيرون اسائذتهم من مدارس غزة 
ومعاهدها . وقد اعت هذه المعاهد عدداً كيرا من الفلاسفة ومشاهيرالعلماء. 
إنشاء مرف ( ميومة ) على شاطيء البحر بالقرب من غزة . ققد انئوء هذا 


المرفاً في عبد اليونان» وانسع نطاقه»وانشئت حولهالذانيالجيلة ودور السكن؟ 
حتى غدا محد ذاته ( مدينة مستقلة ) محيط بها سور كير . 

وقصارى القول ان عصر اليونان في غزة كان عصرها الذهي » وكان الناس 
بومئد سمونها (غزة القدسة ) و (غنة الستقلة ) و( غنة الضيئة ) 
و(غزة العظيمة ) . رفي الحقيقة كانت دومئذ أ كير مدن سورياعل الاطلاق. 


١9‏ - يقول الاستاذ (كليرمان غانو )فيكتابه(الاعاث الاثرية بفلسطين)00) 


١؟١)‏ «عصلاوءلة8 صز وعطععوعدع]آ أوعاعهإمعدطععة » 


--00700 لكا 


إن غنة أُعنى الدن الفلسطينية بثارها التدعة » وححتاباتها النقوشة على. الححارة 
والأعمدة والحدران وفي كل مكان . وإن هنالك مجالا للدرس أمام كل مرى شاء 
التوسع في هذا الحث.وليس ثمة أبة ضرورة للحفر والتنقيب . بل إن نارة بسيطة 
على بيوت غزة ومنازلها لتدلك على مبلغ هذا القول من الصحة . : 

وتما رآه الاستاذ غانو في غزة ( عام ١17٠‏ ) عثال صذين من الذهب الخالص في 
صورة انسان تدل ملاتحه على انه ملك أو شخص ذو اعتبار » أو ملك مؤله جالس 
على عرشه وعلى رأسه خوذة على غرار الخوذ الصرية » وفي عنقه قلادة ذات صفين» 
وبداه موضوعتان على ركتيه . وني ظبر الصورة حلقة .بظور انها صنعت خصيصاً 
للتعليق . وأن هذا القثال الذي لا يزيد طوله عن 5* ستتيمتراً وجده عند صائغ 
من صاغة غزة » إلا أنه لم يقدر على شراله لقلة ما في ده من دراه .وقد سمعمؤخراً 
أن السيو دوصولى نووان52 عل .14 اشتراه باسم متحف اللوفر بفرنسا. 

وفي دار سلمان ظريفة عثر على قطعة من للرعى منقوشة نقشاً حميلا » 
معرقة بعروق خضراء طولها ,ره ستتيمتراً . وهي بششكل حيوان وصمي 2 
الخيالية التي جاء ذ كرها في اساطير اليونان ١1).وهذا‏ الخلوق العجيب قائم على عمود 


قصير لا يمه منه سوى عليه الخلفية . ويقال أن هذه القطعة إل لرية واحدث ف 
الاصل في خربة واقعة على بعد ساعتين من تل للنطار إلى الشرق . 
وعثر على مرآة من البرونز في شكل علبة مسطحة مستديرة الشكل . قطرها 


خمسة عر سنتيمتراً . وهي مزدانة بدوائر مستديرة ذات قرصين ٠‏ الواحد منهما 
متداخل بالآخر ‏ ولما حلقة تساعد على حملا . وعثر على شاطىء البحر بين الرمال 
وبإلقرب من بناء المححر الصحى على مكان مستدير مني من حجارة مربعة الشكل 
وتحكة الصنع . وفي هذا لكان تابوت صغير وحوض لع الاء . وهذا التابوت 
والحوض مصنوعان من. صخر كلسي زوج بالصدف والرمل التكتل #رشاعة 
التاوت متر طولا وأربعون سنتيمتراً عرذأ : 

وهناك عند الصاغة وبين.أيدي الاهلين قطع أثرية لا تعد ولا تحضى » بعضهامن 


2)1١(‏ كثيراً ما ذ كرت الاساطير اليونانية حيواناً ظريفاً نصفه أسد ونصفه الآخر 


عنام أذ وعدا له راس أسد وجسم عنزة وذنب تنين » وهذا كالغو ل الذى حاء ذكره 


فى الاساطير العرية . 


2 > 


النحاس والبعض الآخر من البرونز العافي . وهذه الفطم إما أن تكون قداوجدت 
في غزة نمسها أو في الامكنة الحاورة لها . متبا صور ضئيزة الحيوان ذي آريعة 
ارخل تراه راس اهان يطو ل الصورة ستة ستديمترات . غير أن اليدينوارجلين ‏ 
توكنة نيما تعليعا: ظ 
وهناك تمثالان لشخصين مثلان نصف جسدها الاعلى » ارتفاع كل مهما حمة 
كتير ون لست بترا . وفي رأس كل واحد من العثالين <لقة صغيرة للتعليق . واحد 
منبما تثل بطلا ذا اجنحة مبشمة » والآخر عثل آلا مت الآلحة ( إما آرعر 
أو عشتاروت ) وعلى رأسه ناج . 
وقد عثروا في دار عطا الله الترزي على بلاطة من رخام قيل انها وجدت على 
شاطىء الحر وقد نقش علبها باللغة اليونانية الشيارة الانية ؛ 


سلا هذا قر ا ا وميكال الذي دفن في اليوم الثاني 


والعشرين من شهر هميريريتوس من سئة مله س]- 


والكتابات » من هذا الشكل » التي وجدت منقوشة على حدارة كانت فيلاقاار 

كتير كثيرة لا حد ا ولا حصر ».فلم رٍ لزوماً اذكه رها هنا لآنها كلا كالكتابات. 

المحورة عل جار 5 القبور » ندل على الشخمم ن للدفون وتارع وفائه . وهدا لسن 
من الاحمية مره فود 

وهناك كتاءة وجدت متقوشة على أحد الاعمدة الارعة الني كانت قائمة في زوايا 

ميدان السباق (ميدان أي.زيد) 0١‏ ذلك اليدان الواقع شري الرنة .وقد 


نقش عليه هذه الكرات : 


سد ادر الارض لله وكل ما فيا ا اقم هذا الرصيف بارشاد 


التهاس الكسندروس في سنة ٠٠٠‏ شهر بريتيوس 
لل ات سم 
وقد استنسخ هذه الكتاءة الليفتتانتكيتشنر الذي صار بعدئذ وزيراً للبحرية 
' )000 ذكر القريزى هذا اردان ف الخزء الثاني من خططه ص 517؟ وقال عنه أنه 


أ 7 0 5 3 
أسس عام ع ؟ لام من قل الامير سل بحر ا اولي ٠.‏ 


ا 


ف انكلترا 0 ونشر عنها بعض التفاصيل في إحدى الحلات العابية عام حالما ١‏ وقد 
ابتاع هذه القطعة بعد يذ السيوشيفارير ابورا وأهداها إلىمتحف اللوفر ببارس. 
وقد عثروا على قطعة رصاصية الاون مربعة الشكل ( 560١٠ا‏ م» س ) » يظن 
انها عيارللوزن » متقوش علها هذه اسورة لآ وهي علامة فينيقية . 
والعروف عنها انها نشير إلى مارنا إله ذزة . وعلى وجمبا الخلق كتابة باليونانية على 
خمسة سطور » معناها:« من مستعمرة غزّة(1) . نحت هيرودس دبوفانتوس.») وقد 
يكون هذا قاضياً من قضاة الصلح في للديئة . وتحت هذه الكليات حرفان هذا 
الشكل حم 1 ٠‏ ولا يعم أحد بالضبط فا إذا كان هذان الحرفان تارعتا ( السنة 
الخامسة عشر مثلا ) “أو انهما يعيران عن وزن ذلك العيار . وقد.وزنوا العيار 
فوجدواأ انه يساوي ١72‏ غراماً ولصسف غرام . 
وعثر المسيو لابه شادوت9؟)( ؛ودداح 6ططه '1 ) في غزة عام موم ال قطع 
أثرية عديدة » واحدة منها » كالسلعة التقدم ذكرهاء رصادية اللون مربعة الشكل 
وزنها( ١:4‏ ) غراماً و علها الكلات التالية :- 
1 ولك شلا لاه لاد مقا جا :30ح 
ّ دعكما 
ورمع 0م 


لكان 


مم0 
1# فسن ا ا ين ليلل الما ل 


ومعناها سنة غ5215) ديكاءوس . والعتقد انها قن بيت لاهيا . 


وفوق كل ذي عم علم : 


05221 


)١(‏ .ان هذه انصفة (.تعمرة ) اطلقت على غزة فى عبد الامبراطور هادريابوس 
عند ما زارها هذا عام ١٠‏ م. 

(؟) أحد تلاميذ الاستاذ كلبرمان غابو . 

(5) الما كانت النة الفزية ( حب التاريغ القديم ) تدأ في 4؟ ا كتوبر سنة 
١ق‏ .م . فان هذه السنة ( أي ١54‏ ) تصادف ٠١8‏ أو ٠١4‏ بد الملاد . 


5 عررمد الرناط 


عه فأ سس 


الانباط خلفاء الادوميين في البتراء؛ وني شبه جزيرة سيناء » وجنوب فلسطين . 
قبرومم » واحتاوا بلادمم ؛ ثم انشأوا دولة الاناط العرية © . انهم عرب ء لغْنهم 
آرامية » وعاصمتهم البتراء وعى التي تدعى في بومنا هذا ( وادي موسى ) . 

5 س استغلت هذه الدولة الفتية المروب التي قامتبين خلفاء الاسكندرءققامت 
نسعى أعتين بنيانها وتوسيع حدودها . وفيا كان البطالسة ( في مصر ) والساوقيون 
(في سوريا) يتطاحنون من اجل السيادة» قام الانناط فشيدوا دعائم ملكهم »وسارو| 
بفتو حاتهم حى امتد سلطاتهم من خليج العقبة حو حق دود مصر » ومنها الى عزة 
وشواطىء البحر الابيض التوسط . ثم امتدحق شمل حوران والعر اق:. وكات 
ذلكحوالي القرن الرابع قبل الملاد . 

ا س كان الانباط مسيطرين على طرق التجارة منالشام الى البحر الاحمر فبلاد 
العرب ومدان دالح . وعن طريق هذه التجارة اصبحوا اصحاب المول والطول في 
مر والشاممهاءر دحاغير قليلمن الزمن»وتجارتهم قامةعلىالطيب وإمر والقاروالعطور. 

ولا كانت بلادهم جرداء لا زرع فيا ولا ماء » ققد اشتغلوا من جبة بالتعدين 
فاستخرجوا النحاس والفيروز » ومن جبة اخرى رببة الواثي . وكانوا يفتاتون 
باحوم الابل والبانها . 

- ومنصفاتهم البارزة. اليل الى الحرية . اذا اعتدى عامهم معتد قاتلوه بسكل 
ما أوتوا من قوة . فاذا تمكنوا مرن ردعه عاشوا فرحين » والا فروا الى الصحراء 
القربية منهم . وقد كانت هذه حصلهم الحصين . 

ه - ضرووا التقود بادماء ماو كيم . ومن اللوك الدين ودلت الينا اخبارمم  :‏ 

الحارث الاول سنة ق.م وهو اول من عرف من ملوك الاناط . 


( العرب قب لالاسلام ) جرجى زيدان 


زد ايل 1١85‏ ق0٠م.‏ 
تارف لقان م : 
عاردة الأول ةونع 
الحارث الثالث برق . م. وهو اول من ضرب النقود من الانباط . والسعت 
مالكته حت شملت رمش ء سل اول اصطدام نين الاناط والرومان . 


عبادة الثاني 55 ق0هم. 


مالك الاول لاغ ق .٠م‏ . وقد كان هذا معاصر] لميرودس الحكير ؛ وجرت 


وذهب بهم في طرق وعمة اتجزمم الرور مها . ققنضوا اياما قاسوا فا اتواع العذاب. 
الحارث الرايع و ق .م وقد اندعت تملكته في عيده » وتصب على دمشق 
( وسم ) وآلبا من قبله يحكها باسمه ٠ ٠‏ 
مالك أأثانى :٠‏ ب .م ققد امد هذا الفائد الروماتي ف.اسيان في حريه مم 


اأمهود منة 17" ب ا 


رسال الثاني ولانا.م. : 
مالك اثلث تدع ينه ققد الاناط استقلا لهم . واصحت البتراء 


ولاية رومانيه . وكان ذلك على عبد الامبراطور تراجان 0 5 كم ( فذر ب 


ارو مان تقوم خاصه بذلك الفتح على سبل اذ كرى ٠‏ 


بيت التراء ولاية رومانية , خرسها حامية من الجند الرومالي إلى عبد 
الامبراطور فالنس ( للم ب.م) ٠‏ ثم عورت بإلرة ؛ ول يعد التاريح بذ كرها الا 
كآثارها التدعة » وقصورها الاخمة التي لا بزال السياح حون المأ في كل عام ٠‏ 


/1-لم يرد كر لاذه ف عبد الاناطة الااعند د كر طرق التجارة + لإنيتا 
واقعة علشاطىء الحر الاسصس التوسط. وكان لا بد من ارتادها مناحل لصراب 
النضائم التي كان الاناط يأنوك 82 من الهند ومن حزرة العرب الى موس وفلسطئن 


والىسوريا. وقد ركض الاناط لاحدة العرب سكان غزة بوم حاضرها الاسكندر. 


غزة وندا سم 


بها كانت م لكة الانباط تتراجم وتتقبقر »كانت جملسكة تدص تتدقى وتتقدم . واخذت 
هذه تنازع الانباط سيطرمم التجارية . ثم انضمت إلى تملكنة الرومان حوالي سنة 
اسم اق ”مم ٠‏ ونالت حقو ( مستعمرة رومانة ) 

دنجم اذينة في التخلص مرمن ربقة المج الروماني » فاقام دولة مستفلة 
) 6" م( 1 وهذا الرحل هو ابن خيران ن وهبلات إن نصور من بني السميدع 5 
فقتله القيصر الروماني » وجاء قتله على بد قائده الدي خانه (كالستوس ) . 

'؟' س وبعد مقتل اذينة تولى اللك زوجته زينب أو الزباء أو زنوبا . نواته 
بالثياية عر انها السكر ( وهبلات ) . فارتقت حاضرة اللاد ( تدم ) إلى أوج 
العدن ف عهدها 5 ١‏ 

ع كان للزباء مجلس شيوخ ترجع إلى رأيه . ويقال ان نفسها كانت تحدثما 
بالاستبلاء على المماسكة الرومانية . فعقدت مع ( سابور ) ملك الفرس معاهدة. وغصت 
عامعتها باخناين الشتعو بو اكرٌ ه من العربوالنبط . 


هسكن يه يسكنون ادية الشام في اوائل النصر انة . فظهر سو 
عدان: ةنك انوع مارت وسيل العرم » واستولوا على جبات فلسطين ودمشق . 
وكانت سسقم م قيلة بني سليح من قضاءة » وسكنت اليلقاء . فااتشروا في اللاد في 
اواخر القرن الثاني لبح . وفي خلال تلك المدة قدمت فرقة من بني لخم إلى جنوبي 
فلسطين » وامتدوا إلى عربي بحيرة لوط . وبرز قوم من مضر يعرفون يني كلب 
فامتتدوا من اتحاء المحاز ز إلى جنوبي بر الشام ونزلوا في جوار دومة الحندل (الحوف ) 
فاذعنت بقايا هذه القبائل از ينب » فاستأجرتهم وادخلهم في جملة جيشها . 


خاف غاليانس قبصر عادية زينب فوجه جيث) لمقاتلها » فغلبته جيوشها . 
/ا - ولكن الرومانين عادوا فانتصروا عللها نحت قادة الفيصر اوريايانس 
حوالي عام ( 00١‏ ) لاميلاد . 


في امه يه قل اليازه مل 
( اسكندر يانيوس ) على غمزة حملة 
شعواء . غير انه لم يستطع فتحها إلا 
بعد حصار سنة كاملة(20) , وعندما 
|أكتسحها هذا خربها وجعل عاليها 
سافلها . فأعاد الرومان بناءها » 
ومنحوها إدارة مستقلة على عبد 
الملك دوليوس9؟) ا 


إلى هيرودس ( ). وكان هدا 


بحب غنزة » وبقول علنها ( أنها 
مدينة عظيمة ) . 


"ا ب وبعد وفاة هيرودس 
أصحت عزة مقاطعة رومانية 0 
وازدهرت قِ العم والتحارة 


١1+ محلة الهلال الجزء 8 ص‎ )١( 

(5 الممجم اليوناى 

() انه آدومى الاصل . اعتنق الدبانة البودة » ثم خرج على المكابين اتقاماً 
لابه الذى قدله عؤلاء . والنجا الى الرومان » فتصب في عبد اغطس مدعا على فلطين . 
وقد أمده انطونيوس بالند » فقضىعلى المكابين» وقتل 'آخر ملوكهم اتتيكانوس بنارسطوبواس 
الثانى ( لاع ق . م ) . وكان المهود يكرهونه بالرغم من أنه جدد لهم بناء اليكل » وامدم 
بالمال والحبوب اثناء الجاعة اأفي ا .م ونه كوا معروله لحدا ذلك 
لانه كان يحب التقاليد الرومانية . مات هيرودس ( ٠٠١‏ م ) وله من الممن يتتعوق.سئة.. 
قفرح الود لمونه زعا عط + "وق تدر سه من نبي نكل ولداالنبد المسيح عليهاللام . 


م 


والعمران وققاك ون عات م ةليه المع ازويالة كاترا 
ريطلقون عليها إسم ( مينوا ) . وكانت غيادة الأوثإن متصرة ة فها ٠كاكان‏ الفلسفة 
الافلاطونية فها مدارس عديدة . 

؟ -- وقد سك الره 2250101318 اعغسطس حق 
حَم انيلا غابالوس تقوداً في غزة » وكانت لهم فيها مصانع لسك النقود ؛ وعلى هذه 
التقود ذكروا إسم الدينة غزة » وعلى الوجه الآخر حرف ( 86 ) إشارة للصام 
العسود ( مارنا ) أو العسد الذي فيه السام مارنيون » وعلى بعض القطع 
المبكرة حفرت صورة القيصر ( انطونيوس ) » وعلى الوجه الثاني صم الحظ 
( تيخاثون ) محمل على رأسه صورة غزة اللحصنة » واسم غزة .. وعلى بعض التنقود 
تحد صورة القيصر ( هادريانوس ) . واسم غزة » ومدخل هيكل مارثا » وما إلى 
ذلك بما يدل على أن غزة كانت يومئذ تحتل للقام الاول في تارع هذه اللاد . 7 

ل وقد بقيت عزة والبلاد الاخرى نحت حك امبراطوريتي الرومارن 
الشرقية والغربية ؛ وازدصرت على اساس مسادىء الثقافة اليونانية ؛ وظل هذا .. 
الازدهار ملازماً افزة طيلة أيا م الحم الروماني ٠‏ ول ير إح إلمها في عبد الرومان. 
إلا عدد قليل منهم ٠‏ كان هؤلاء من ثة لكام والوظفين وانبار وأوباب الم 
وكانت اللغة الرسمية عي اللاتينية ونا لغة الاهلين فحكانت الأرامية . 

م - وقد انقلبت الآبة بعد ذلك » فأصحت مستعمرة عسكرية للرومان . 
وكثيراً ما ذكرت بهذا الوصف في الكتب والأسفار التي بحثت عن ذلك العبد . 
وكانت بومئذ ندار من قبل امبراطور روما رأساً بواسطة مندوب سام ينوب عنه » 
ويدير المدينة باسمه . وماكان مجلس الاعيان في روما أي دخل في هذه الادارة . 

. " سل ويظبر انه كانت هناك مؤسسات(2 قومية محلية مستقلة فيداخل الدينة. 
وكاك عد اللشكلات مكرددن قل ازوفان + افتانوا يلستونها؛ ( وموعم ) 
وف التقوذ التي سكتني ذلك الحين إشارة إلى بعضهذه الؤسسات.وما كان“ لاحد 
أن سمو في المدينة» سوى العناصر الوطنية التي كانت تعيش في البلد منذ القديم. 
حت ان الامبراطور (نومى) الذي منح هذا المق للوطنيين الأصليين»لمعتحه المبود. 
للق 


]ع بزع 1/1 


2 
وقد جاء في بعض الحالات ذكر للهلس(2© قيل انه كان مؤلفاً من خمسمالةعضو. 
وكات هؤلاء ينتخون على أساس الناطق الدأخلية : من السكان » ومن أحسن 
عائلات المدينة . وكانت العناصر الاريستو قراطية ممثلة في الحسكومة »وكا نبالإمكان 
أن عنح الاجانب حت التجنس بالجنسية الغزية باقتراع الشعب ٠‏ 
ويظهر أيضاً انم كان في غزة في ذلك العبد ( محكة بسب0) اي 
م الحكة ؛ كان أعلى منصب يمسكن أنيتوصل إليه ابن البلاد في ذلك 
الحين . وكان فيها موظفون مختصون بالحافظة على النظام العام » وصيانة الاخلاق . 
.وكان يطلق على هؤلاء الوظفين موراءعءووعء[ أي ( حنظة السلام ) يقومورف 
يوظائف الشرطة » وينتخبون من بين عشرة رجال ترفع اسعاؤهم إلىرئيس البلديةقي 
كل عام . وكان في الدينة موظف يدعى ( زانجو8 «وووعقء0 ) » وهو مواطن 
ينتخه مواطنوه ليصون حقوقيم في مدينة سودها حك الطبقات المتازة . 
وفي' بعض الآثار ذكر لموظف عهد إليه بحراسة معايد اللديئة وامكتتها المقدسة 429 
يا جاء في غيرها ذكر اوظف صغي ركان مسؤولاعن الاسواق؛) 


م # وعندما اعانت ( بلاد المرب ) ابل » شعرت غزة بكثيه من الامان 
وقطعت شوطأ أ بعيداً في سبيل العمران» واستعادت نحارتها الابّة وصلاتباالقدعة 
مع العقبة والانباط في البتراء . ش 

ع وعندما اشتعلت نار الحرب بين الرومان واللهود2*0 ذم الرومان عدا 
كيرا من اليود في كثر الدن الادلية » فقتلوا في قيسارية عثسرين الفأءوفي 
يسان نلاثة عشر ال .وني عكا وعسقلان حو و . ثم قامالييود 
كأروا لانقستهم وأحرقرا عسقلان وغزة . الاأمر الذي جعل ( نيرون ) 
اسششيط غضا فشاق علهم جيشين : «واعحيام قيادة ( فساسيان )» 
والثاني جاءها من الحنوب بقيادة ( تيطس ) . وجاءت الجيوش العربية حليفة اأرومان 


٠ لعله يجلى الاعيان‎ )١( 

69 تاتالا 

(2)9 كأمور الاوقاف فى يومنا هذا . 

() كجلواذ البلدة فى يومنا هذا . 

©9 عد الى و كر ملظل ال ا 


بقيادة ملكها الحارث . فكانت الغلة للرومان وحلفائهم العرب ( ٠/ام‏ ) . و 


٠‏ - اضطهد ( تراجان(22 ) حوالي سنة ١١58 - ٠١‏ للميلاد امسيحيين 
في فلسطين . فاصاب اضطياده هذا غزة 299 كأ أصاب سار المدن الفلسطينية . 
١‏ - زارها الامبراطور ( اوريليوس هادريانوس ) مراراً عديدة 


١0‏ م١‏ ب . م . وكان أ كثر الاميراطرة اعتناء بالتقود والسكوكات التي 
مزة . إذ كان عبها حا جا . وفي زيارته الثانية . 


التي سكت باسم غنة في عهد الرومان 
لما عام ١١9.‏ للميلاد 299 وضع أساساً لتارع جديد عمرف فما بعد بالتقويم الغزي أو 
التاريعالهدرباني0؟). وأخذ الغزيون بعدذلك التارع يقيمونفيكلسنةعيدا ! كراماله. 


١9‏ - ولما كان الرومان :في عبد هادريانومن هذا قد ايقنوا , أن الفتن 
والقلاقل في فلسطين » انما تنعث مره اورشلم عاصعة الهود الدينية ( إذ. 
١ 6 04 1 2‏ . - 
[69 أول من اعتلى عرش الرومان من أهل المستعمرات » وهو من أصل اسبالى ٠.‏ 
قام باصلاحات إدارية وترتيبات عسكرية لا عبد للامبراطورية الروماننة عثلها من قبل.وما كاد 
بيسن هده الاسلاحات حق قام يضرب عصا التسيار في ميادن الح والاسهار ) تاريع 
بر السبع وقبائلها ) . 
(؟) ععلزع11 
(9) هناك من برباب فى تغبين الناريع الذى قام الاميراطور هادريانوس بزيارثهالثانية 
هذه لغزة . ولكن روالات ااكثر للؤرخين ولا سيا النقود التي سكت فى ذلك الحين ندل على 
أن هذه الزيارة وقمت فى عام ( ١»‏ ) لاسلاد . 
2( ان السنة الحدريانية مساوبة لنة ١98٠‏ الغزية 3 وهذه ماويةلنة5؟١اب.م.‏ 


ند ٠/8‏ مسنم 


كنا اجتمع تملهم فبها واعتزت قوتهم محمسوا للثورة ضد الرومان طمعاً في الاستقلال ) 
فقد عول القيصر هادريانوس على قبرهم . وجرت بينه وبينهم حروب ونورات 
وقلاقل ‏ كان النصر فيها حليف هذا مرة وذاك اخرى ٠‏ وعندما تكون دفة الييود 
هي الراجحة كانوا يكرهون المسيحيان على الدخول في دينهم » والاشتراك معهم في 
الثورة . إلى أن تغلب عليهم هادريانوس بعد حرب دامت ثلاث سنوات فقتل منهم 
خلقا كثيرا . وما تكثيرون . ولم تقم للييود قائمة بعد ذلك التاريع ( 118 م) ٠‏ 
وبعدأن أحمد ( هادريانوس ) فتنة البود ءتلك الفتنة التي اشعلها (بارقوخنا)ء 
سى نساءهم » وباع الذين أسرم من رجاهم بثمن نخس » هو حصان واحد ع نكل 
رجل ؛ وأخذ اللاقين منهم على قيد الحياة إلى غزة . حيث أقَام النوادي واللاعب 
الرياضية . وفي هذه اللاعب أشار بتمزيق أجساد اليهود الاأسرى إربا إربا . ومن 
لم مزق مهم باعه في سوق العبيد . وقد كان سوق غزة من الاضواق الشهورة يبيع 
السيد في ذلك الحين . ش 
١+‏ ولكن هادريانوسهذا كانيكرهالسيحيين(0أيضاً كا يكره اليهود. 
حت انه بنى في البلاد هياكل من شأنها أن تفيظ السيحيين 29) . فتكونت في 
البلاد ثلاثة مرأكز للديانات الختلفة : ( قيسارية ) للديانة السيحيةو( طبرية ) للديانة 
البيودية و ( غزة ) للديانة الوثنية . وقدكانت غزة بومئذ ( وفرضتها ميومه292© ) 
من المدن الشهيرة في فلسطين ( #ام). 
؟ س وكان الامبراطور غورديانوس الثالث عاميرم--44؟ الميلادشغوفا 
بادارة الولايات التابعة له ( سوريا » وافريقياءوبلاد العرب ) . حتى أنه استوطنعزة 
برهة من الزمن . وقد حفرت على قاعدة النصب الذي أقامه الغزيون مخليداً لذكراء . 
كلات تدل على حبه.لغزة » وعطفه على 1 لحتها . وظلت غزة تعامل من قبل قياصرة 
الزومان معاملة متازة حت سنة غ88 لاميلاد ٠‏ 


(0) () راجم الوجه /ا من تارغ كنيسة اورشلم الارئوذ كية ٠‏ 
(؟) 'على بعد ميلين من غزة على الشاطىء . 


سس ]لا سد 
6 - ومن ماود الرومان الذ بن كان لهم شأن ف هذه اللاد (قسطنطين) (') 


320 # يعمسم 5 و ُيودوسيوس ا لاا 4 وانه ) اركادبوس)292) 


ووم مرء؛ م ء و ( جوستنيان )4) سمغ سه جه م . ويعزى إلى جوستنيان 
هذااً ا الابنية والحصون التي شيدت ؛ والاصلاحات التي عت في هذه الديار . 
0- 0 أن ل الاأمنفي 0000 مضطرباً قل محيء الرومان 
إللها » وانه استنب في عبدثم . . وانه كان لحم في فلسطين إذ ذاك ثلاثة عش (0)موقعاً 
حصنا » تسكنها وحدات من اليش الرومائني . وان هذه الوحدات كانت تعمل نحت 
إمرة قائد قلسطين العسكري الروماني ( عدسأامعداوم نيط ) ٠‏ ومن الاعمال التي 
قاموا بها » في سبيل توطيد الامن في هذه الديار » انهم اسبترضوا اللدو الرحل » 
وحالفوهم » فنحوهم الاثقاب والرتب ‏ ثم استخدموهم في سبيل الامن والعمران . 


. وقطع الرومان شوطا ] بعيداً في سبيل عمران هذه البلاد.‎ ١ 
المعايد الي بنوهاءولا الخافر والطفون لبي شيدوهاء كانت لتلهيهم عن واجاتهم‎ 
0 3 الاخرى . فقد عدوا الطرق » وحفروأ الصبا رج وانشاوا ال جاريه‎ 
. الندود 03 وغرسوا الاشحار . فازدهرت التحارة والصتاعة 5 عبدثم‎ 


)01( أول من ازاح الاضطهاد عن الميحيين ء» وسمح للنصرانية بالانتعار فى الغرب» 
بها كانت هذه مضطبدة فى العرق ١‏ ود قات بحرو روه لشايرض كان النصر فيها 
حليفه . وبذلك تم له ما أراد وأصبح القائد غيرالنازع للمملكة الرومانية فى العرق والغرب. 
فأقام على انقاض ( بنزانس ) القدعة مدينة حديدة( .++ ب .م) سماها القسطنطينة » 
.وحعلها قاعدة ملكه . وهو الذى اطاق اسم (قسطيد!) على ميومة » فرضة غزة فى ذلك المين. 

(+) أحد قياصرة الرومان فى الشسرق . وقد انتصرت العقيدة الارنوذ كسية فيعبده 
. اتتضاراً باهراً . ولا توفى اقنسم ولداه (اركادبوس) و (هونوربوس)الملسكةؤملاها ملكتين: 
واحدة فى العسرق ء وعاصمتها بزانس» واخرى فى الغرب ‏ وقاعدتها روما . 

() فى عبده هدمت معابد الوتنين بغزة ٠‏ 

(:) تغلب هذا على الفرس » واسترد من البرابرة #يسم اللامانج اخذوع من 
الرومان . وتفخ فى الامبراطورية الرومانبة روح الحياة بعد أن اشرفت ء على الحلاك . 

)ه( هي غزة » وعقلان » ويافا » وبدت لحم » وبانياسء»وييت جبرين »وسبسطية» 


وعكا , وعمواس » وحرش » وبيسان » وبصرى », وتجمان . 


حمر غزة وعسقلان مشهوراً . حت لقدطار صيت هذا ار ليس في روما لغب » 
بل وفي جميع البلاد الواقمة في حوض البحر الأبيض التوسط . 

وهنا في داخل مدينة غزة عثر رجال البلدية على تجرى قدي لا شك انهمن بقاا 
عهد الرومان » كانت مياه القذرة محري فيه . و بود السلحون أرن يكون لغزة 
الحديثة في بومنا هذا محرى مثله . 


8 - وم ينقطع سيل المهاجرين والتجار من العرب في عبد الرومان . فند 
ظلوا يفدون إلى غنّة من حميع امحاء الجزيرة العربية »كم كانوا يفعلون في العبود 
الغابرة . وظلت غزة في عهد الرومان أيضاً » الدينة الني يؤمها العرب في رحلةالصيف» 
ومحملون إليها تجارتهم لتوزع منها إلى البلدان الواقمة في حوض البحر الابيض 
اللتوسط . وقد انضم الرومان إلى هذا التكتل من السكان . فأصحت غزة مرك 
امهات المدن في الشرق الادنى . وكان الكتاب بومئد يصفونما ب (المدينة الشعريفة) 
و( الدينة اخيلة ) و ( الديئة الغنية ) . ١‏ 

9 - وفي القرنين الخامس والسادس للميلادكانفيغنة مدرسة كيرة لاخطابة, . 
ذاع صينها في فلسطين وسوريا وسائر بلاد الششرق » وهي أشبه بسوق عكاظ . وكثير 
ماكان يتبارى في هذه المدرسة الخطاء من رومان وبونان وعرب . 

0" س وف عهد ( عسقل ) ٠١‏ 1غ ب . م . الذي استرد فلسطينمن 
الفرس + لت غيزة وسائر البلاد الفلسطينية النيكانت تحت حس البيرْنطيين دعوة 
الاسلام . فاحتلها العرب م ب . م . وأصبحت بعد ذلك التارع عربية مسلمة 


بكل ما في هاتين الكلمتين من معنى . كا ترى ذلك في الفصول النالية . 


24د 


مه 22 


كانت غنة في الزمن القديم معقلا للوثنية . ولقد ذكرنا في محثنا عن غزة في 
عبد الرومان أن الإمبراطو ر(هادريانوس)كان يكره السيحيين212 كاكات يكره 
الود » وانه بنى في البلاد هياكل من شأنها أن تفيظ السيحيين . فتكونت في 
البلاد ثلاثة ماكز للديانات الختلفة : ( قيسارية ) مسكزاً للديانة المسيحية» و (طيرية) 
مركا للديانة الهودية » و (غزة ) مرحكراً للديانة الوثنية ( م١‏ م ) . ويظهر 
من هذا أن غزة كانت وثنية قل أن نكون مسيحية » وأن الصراع بين هده . 
وتلك بعد ذاك ( هوم م )كان عنيفاً للغابة . 

”> ان في غزة بومذ ثمانية هياكل للوثنيين » وكان الغزيون يتعباوت 
ان في هذه اللهيا كل عبادة صادقة . ويظهر أن هذا هو سبب آخر من الأسباب 
التي جعلت العرب بوجه عام وبني قريش وجه خاض يو ثرون غزة على غيرها من 
المدن الحاورة للححاز . إذكانوا إلبا بشدون رحاهم في( رحلة الصيف) الشبورة» ش 
وفنها ببيعون ما حمله قوافلهم التجارية . ذلك لأنها كانت مركزاً معماً على طريق 
القوافل » وكانت وثنية ؛ كا أن العربكانوا بومئذ وثنيين”") 

وإليك اسماء9؟» المبياكل الغانية لكان الفزيون بتعبدون الممتعوفيعا: 

و هيليوس ( ووزاء!] ) (4) بعل » إله الشمس ٠‏ 


| سس سس سيسيةه 


)002 تاررغ كنيسة اورشلم الارئوذ كسبة ٠‏ 
(0) إسمم ما يقوله الاستاذ مد حسين مكل فى حكتاءه ( حاة عد ) : « كانت 
للعرب فى عبادة الاوئان أفانين يشي يصعب على باحث اليوم أن مميطها . .وكان هذه الاوثان 
قبل الاسلام مكانة جليلة » وكان لكل قبيلة صم مدين له بالعبادة . ومن هذه الأصنام(اللات 
. والمزى وهبل ) . وان هبل هذا كبير آلة العرب»فكانالناس يحجون إليدمكل فج ميق * 
0( ترل أسماء هذه الأصنام على انها من أصل يوبانى . : : 
(:) حاء ذكر هذا الصم فى الاساطير اليونانية » يوم كانت اللدمس معبودةالجاهير» 
وكان لالحتها اللقام الاول . وبزعم قوبدر ( :26000 ) وسايس ( 531/66 ) أن بعل معبود 
اللكنعانيين والبابليين وبعض الشعوب الامية الالخزى > وممناه السيد > ليس إلا إله اللشمس 


هذا . واعا هي اسماء سميتموها . 


مسي 00 -_- 

١‏ او انه امم 0007 آطة الجال 

م ب ابوللو و1رومخ 22 إله النور 

5 سس برسيقون ( ع#منامعومعم ) © المة الخغار 
هس هيكاته ( عإوو مز ) 40 إله القمر 


ااا 0 07 

)١(‏ (افروديت )آلة المب والممال ٠‏ وهقي ( فيئوس ) تتمسها الممروفة عاد 
الرومان » و ( عشتاروت ) المعروفة عند الفنيقبين . وقد وجدت صورة هذه الآلحةء آل ةالحب.. 
والجال » منقوشة على بعش القطع والنقود الندعة الني وجدت في غزة . ويظهرأنيحارةغزة, 
وصيادي السمشفيها كانوا ينظرون إلى صنمها كاله البحر أيضاً ء إذ كانوا يضرعون إلِه 
كلا ثار البحر » ويطلبون منه أن يمحهم مرا هادثاً . ويظبر أيضاً أن نفوذ آلمة الال هذه 
كان ظاهراً فى حدائق غزة وباتينها » وبين اشجارها وزهورها . إذ ما ذكرت الحدائق 
والبساتين » ولاذ كرت الزهور والرياحين مرة » إلا وذ كرت آلة الممال هذه معبا . وكان * 
ا أعياد خاصة يحتفلون بها احتفالات شائقة . ويقال أن صنمها كان منصوباً فى أ بقمة فى 
وسط المديئة ...ولقد ذكره الشياس ( مرقس ) الذى رافق الاقف ( برفيربوس ) فى رحلته 
إلى القسطنطينية » ورجع معه إلى غزة » ققال : ( دخلنا الدبنة.» ووصلا إلى .لكان المسمى 
( تترامفودوس ) » أى الطريق المربع أو الصلب » وكان منصوباً فوقه دكة عليها عامود من 
الرخام هو( عامود افروديت ) : وكان على هذا العامود نصب امرأة خورتها ظاهره . 
وكان أمل الدينة يقدسون هذا النصب ويخفضون الرأس إجلالا له وتعظها . وكانت النساء 
يوقدن له الصمايح » ويحرقن اللخور » وينذرن النذورء ويعتقدن انه يوحي لحن فى منامهن 
فكرة الزواج » فيعزوجن - وك من زواج عقد على هذه الطريقة واستناداً على هذا الوحي 
الشيطانى , ففدا زواجاً تعساً للغابة . وكثيراً ما أفضى بالزوجين إلىالطلاق أو العدة المعذيةالرة. 

(؟) كان الغزبون يمتقدون أن هذا الاله بمنحهم ضياء اللنفس ء فينير لهم البيل كا 
اععزموا القدام بعمل جديد . وكانوا يكارون من عبادته فى فصبي الريع والصيف . إنه فى 
نظرثم إله الفنون الجميلة والعقاب والمواشي ٠‏ ويقول الؤرخ بوسيفوس انه عندما سقطت غزة 
فى يد ( اسكندريانيوس ) عام 45 ق . مكان خسياءة من أعيان الديئة مجنسسين فى هذا 
العبد » وان اسكندر هذا ياغنهم فيه. وبعتقد دوتغ ( 2001138 )وماير ( 66/ع]1) ان 
السلوقبين#الذينادخلوا عبادةهذا الربمعوم»بوم استولوا على غزة . إذ كانوا يعبدوفىبلادم . 
(9) كان الغزيون يسسقدون أن هذا الرب ذو تأثير فى حياة الخحضار الني تزدهس 
وشبل كلا اختلفت الواسم . وكانوا يميدوي فى الريع ويعد.الحصاد . 

(4) ان آلة القمر هذه ء وان كانت معروفة فى بلاد الونان » الا الها ليست من 
أصل هيلينى . وهناك من .قول الها آلهة السماء والارض وما تتها . 


سا لح//يا سس 


+ - هيريون ( وونءع1] ) 120ل البطولة 
- تيخاثون ) ومءجناءترم ) 29 إله الحظ 
م - مارنيون ( ووزعه 1ح ) 9©) معد الرب العظم 
وكانت هناك أصنام كثيرة اخرى42 في بيوت غنة ومنازلما » وفي الفرى الجاورة 
لما . وهناك أَض « داجون »وهو إله من الألمة التي كان يدها الغزدون في العبود 
الغارة , ولا سما على عبد الفلسطينيين القدماء.وكان الغزدون يصورون إلههم هذا 
بشكل أعلاه إنسان له رأس وبدان ء وأسفله سمكة ذات ذنب220 ٠‏ 
وكان من هذا الإله انواع كثيرة اشهرها في غزة يما ترى ذلك في سفر القضاة. 
)١(‏ هيريون رب الطولة » وكانوا برمزون إليهكلا داهمهم الوت أو تزلك بهم 
القضاء . وهناك من يميه ( حونو ). 
(؟) اله إله البخت والحظ » ويشيه إله العادة المعروف عند الرومان.و قد وجدت 
صورة هذا الاله منقوشة على كثير من 
بناج ذى ثلابة فروع . 
() هذا هوإله المدبئة تفبا . إنه الرب الاأكبر الذى كانوا يلجأون إليه فى جع 
الاحوال . ويظن اله مشت من الكلمة السريانية ( ميرونا ) »ومعتاها أميرنا وسيدباومولاءا. 
ومعبده مارنيون كان أ كثر المعابد تقدياً وتعظيساً لدى الغزيين ء إذ كانوا يمتقدون أنه ( إله 
غزة ) الذي بده خيرها وشرها » وكانوا يلجؤون إليه فى جيمالاوقات ولا سما فى أيامالشدة 
والقحط والجو خ . وكثيراً ما ذكره القديس جروم ( عوروعء[ .]5 ) فى كتاباته عنغزة. 
ولقد وحدت صورة هذا الاله على بعض الاةودالق كدق عبد الامبراطور هادريانوسسء ما سك 
علها إنم غزة ‏ وقصارى القول أن هيكل مارنيونهذا كان ينافس هيكل الاسكندرية . 
والمسقد انه كان فى تفس المكان الذي فيه ( الجامع الكبير ) الآن . 
(:) «وم بكن العرب ليكتفوا بالأصنام الكبرىء ,قدمو نلا الصلاة والقرابين» 


النقو دوالكوكات الفزية القدمة بشكل رأس امرأةمتوجة 


و 


بل كان كترم يتخذ له صنماً ونصباً فى بيته » طوف به حين خروحه وساعة اوته» وبأخذه 


معه حين سفره إذا أذن له هذا الصتم فى الفر . وكانت هذه الاصنام جبماً تعتبر الوسيطٍ بن 
عبادها وبين الاله الأ كبر . »( حياة مهد ) . 

(ه) حاء فى الاصحاح الامس من سفر صموثيل الأول ما يأتى: «فأخذ الفلدطينيون 
تابوت الاله » وادخلوه إلى بيت داجون » وأقاموه بقرب داجون . وبكروا صباحا فى الفد » 
وإذا بداحون ساقطعلى وحبه عىالارض أمامتابوت الرب ؛ ورأس داجون وبداه مقطوعة على 


السبة. بق بدن السمكة فقط .» 


طِ يقف الباحثون بعد علي أثر لمي كل داجون هذا ؛ عير ان بعضهم يذهب الى 
' الظن بأن قفرثعشون امار بيناطلال الميكل القديم .واما الغزيون فانهم عتقدون 
ان القام العروف ؛( ابي العزم ) الآن هو قبر شمشون . 

ولما ظهر الدين السيحي في البلاد ,كان انتشاره في غزة بطيئاً في 

بادىء الاعس ٠‏ ولذلك لم يكن الصراع بين النصرانية والوثنية «ومئذ عنيفاً . 
ولك تن عندما أزداد عدد السيحيين في غزة » ازداد الصراع هدم وييرت 

الو ثنيين ؛ وأصبح الاصطدام عنيفاً ٠‏ ودام طويلا. اولك بندة والتو ور م 

جراء ذلك مصائب وأهوال . 

ه - ولا تولى الأسقفية برفيريو س١("‏ ( بمبورامءوم ) عام م.وم م خلق في 
غزة جواً مسيحياً جديداً . ناص الوئنيين العداء » وكرهه هؤلاء حق أنهم نسبوا 
إليه الحل الذي أصاب زروعهم في تلك السنة . فأخذوا يسبونه » وراحوا يصون 
عليه اللعنات » ويدعون عليه في معبدم مارنا . ثم مجمهروا لبباجموا امسيحيي ن9) 
فالتجأ هؤلاء إلى كنيستهم الواقعة مني الدينة » وضحوا الشحايا . ولكنهم عند 
رجوعهم من الكنيسة صدوا من قبل الوثنيين . ويظهر أن الناس كانوا يومئذ في 
حاحة إلى الطر » فبطل مدراراًءفساد الاعتقاد بأنالل لحان دعوة المسينحيين.عنديذ 
فتحتلهم الأبواب » ونادى النادي في شوارع الدينة : « السيح وحده هو الرب ! 
والرب قد انتصر ! » ٠‏ 

ويقول الشماس مرقس » مرافق الاسقف برفيردوسء انه قد تنصر من الغزيين». 
عل أ ١‏ رادت #اماه وبيمة وعتوون حا فليم ناه وسيتوري 
رجلاء وحمس وثلاثون امرأة » واربعة عشر ولدآ وحمس بنات . ثم تبعهم في 
نفس اليوم مابة وحمسة اشخاص . 

1 - وإذ كان حكام غنة في ذلك الحين وثنيين فقدكانوا يضطبدونالسيحيين: 
ويؤذوهم ٠‏ ومن ذلك انه أرسل ( باروخاس ) تابع القديس برفيربوس نوما إلى 
قربة في اقتضاء راتب كنائ. ي ؟ لفانعه الوئنيون » وضربوه ضرباً مبرحاً كاد يلق 


) راجم ما كتبناه عن هذا الاستف فى فصل ( غزة والدبن البحى‎ )١( 
(؟) تاربع كنيسة اورشلم الاروذ كسية‎ 


حتفه من ورائه ؛ فهر كرنيليوس الثماس . ورآه بين حي وميت » فمله وأفى به 
إلى الدينة . عندهاغض الوثنيون , ويمجموا عليه » وضربوه محجة ان#أدخلميتاًللمدينة. 
فبلغ الخير القدرس برقيربوس > فأسرع إلى الكات الذي وقع فيه الحادث » 
وأخذ بلاطف الثائرين » ويتوسل إلهم .. وثابر على هذا النوال حق مكن من إحماد 
غيظهم » وتسكين خواطرمم . ثم أعادو | الكرة ‏ فتشددت عاتم باروخاس الذي 
كانوا يظنونه ميا ؟ فتناول قطعة مر الخحشب ء ومجم عليهسم ؛ فتشتت ثملهم » 
وطاردهم حق هيكل مارنا . 

وفي نوم من الايام سار السيحيون في جنازة رجل مات من رجالهم » فدخلوا 
الدنة وزاء العشن: ويظيى أن ذلك كان عخالفا لعادات الغزبين في ذلك المين » إذ 
إحانت المقرة خارج سور المدينة 8 نغضوا لمدا العيل 6« وراحوا مهاجمون 
السحيين : ققام على أثر ذلك ( محافظللدينة )210 مع عدد من رجال الشرطة » 
واثنين من الاعيان . وأمى دؤلاء باللائمة على السيحيين لاوكهم الذي استوجب 


37 5-52 لم ستطع أسقف عزة ) برفيريوس ) صبراً حيال الاضطماد الذي كان 


بقع فيكل بوم على ابناء طائفته » فأرسل ثماسه ( مرقس ) إلى القسطنطينية . 
واستصدر هذا أمراً من السلطات العليا لاعلاق جميع العايد الوثنية في عزة . 
واستعان على ذلك بكتيية من رجال الدرك اللسيحيين جاءوا لتنفيذ الأمرمنعسقلان 
بقيادة ضابطهم هيلاروس ( وباأعوائك ). خاء هذا ونفد الامر شكلا ولكنه 0 
تفده فعلا . إذ اله.|كتق يتلم الامر للوثنين محرما عليم عبادة الأصنام 
(مومم) . ولكن هذا الامر ظل يومئذ حبرا على ورق ؛ فظلت العابد قائمة » 
وعبادة الأوثان جارية » نارة جهراً وطوراً بالخفاء . وقد قيل يومئذ أن هيلاربوس 
هذا قض من الوثنيين مبلقا >كبيرآ من الذهب ثفاء سماحه الوثنييت بالاحتفاظ 
ععايدهم والثابرة على عبادتهم ٠.‏ 

م - وما برح اضطهاد السيحيين قائماً في غزة رغم هذه التدايير كلما » فاعتزم 
الاسةقف برفيربوس القيام باحر أآت اخرى . وقد سافر إلى قيسارية ليستشير رئيس 


)١(‏ وكان بدعى أإيامه5 «وؤوع]66 أي حامي الشعب 


اساقفتها بوحنا قائلا له : لم يعد بامكاني الصير على ما ي#رى في عزة من مظالح ' 
ومنكرات . . ثم سافر الإثتان معا إلى القسطنطينية ( عام 01؛ م ) . وععرفة 
امانتيوس ( وناتامةدة ) الحاجب تعرفا على الاميراطورة افدوكسيا .-ثمثلا بين يدها 
وقد كانت جالسة على سرير من ذهب:وقالا لما إن الغزيين وثنيون » وانهم يخطبدون 
“المسيحيين من عير خوف ولا وجل ؛ فيستعبدونهم » ولا سم<ون لهم بتقلد الوظائف 
والناصب الدنية . كأ انهم لا سمحون لمم بفلاحة اراضهم التي يدفعون عنها 
شزائى اللمكوئة وذ راياعا عامل تلينا بأب] تع غلابا + فترسن وندويت 
أن تبني كنيسةفي غزة » وأن تحرر اليحيينمن اضطباد الوثنيينإذا تمحققت نبوءتهما. 

عتفك نروتنا د الوادت لاني الاور» عله 19» نفد د ازاذت عدي وعدهاء 
فطلبت من الاميراطور أن يصدر إرادته بإغلاق معايد الغزيين كليا .تردد الامبراطور 
في بادىء الأمر لاساب تتعاق بالدولة » وقال لها : « إن غزة وإن كانت وثنية إلا 
أنها هادنة . وسحكانئها وإن كانوا يدون الاصنام إلا أنهم مسالمون » يدفعون ما 
عليهم من ضرائب بانتظام ومن غير تأخير . فلا جوز لنا أن تزعجهم في معتقداتهم .». 
ثم أضاف إلى ذلك قوله : « قد هجر الغزيون مدينتهم بالمرة فنخسر دخلا وافراً 
فيصيب غزة ونجارتها الخراب والدمار.» هذا كان جواب الامبراطور الذي اقترحم 
على الاميراطورة والقسيسين اللذين توسلا إليا ء أن يلحأ إلى أساليب معتدلة 
وطرائق معقولة اخرى لاكتساب قلوب الغزيين وتقريبهم إلى النصرانية . وارتأى 
أن يدا قن كن اتى مزع الوطالك والخدمات الدنية من أدبيم» 

فاستاءت الامسراطورة من هذا الحواب , وقالكله :2 (إنك ارب ساعدعيده 
السيحيين » إن شئنا تحن أو لم نشأ » . 

وقل ان قاور الاشفاف: الشططيية: اغرقك علينا الامراطورة لال 
انقيذا به كنيية فى اونا النكة #وطازلا لفزياء :قال ولن انا اعطق حكن 
واعة بها قلات ستاك من اذهب ع وقال اشن انها أعتليما قنطارين دروم سن 
الاميراطور أيضاً عليهما بالمدايا الفاخرة . لأن الاميراطورة كانت قدتغليت عليه 
افك صواب را قل در 


)١(‏ هو تيودوسيوس الصغير 


سي / سم 


سلك برفيربوس عند رجوعه من القسطنطينية إلى غزة طريق البحر » وقد 
قضى في سيره هذا عشرة أيام ( خمسة إلى رودس وخمسة إلى ميومة فرضة غزة ) 
فاستقمله أهل ميومة 5 وهكاوا كيم مسيحيين » والفريق الذي تنصر من أهل 
بدنة غنة ٠+‏ استقالا حسنا. . :وأما الوثتيون ققد ثان رهم » ولاسماعندما اتصل 
أن الام براطور احتق: به » وان الآمر قد صدر بهدم معأيدهم . 
عبد الامبراطور الى كينجيوس ( ودااع6م© ) بتنفيذ 3 إراذئه » فوصل 
هدا إلى غزة بعد رجوع اسقفها إليها بعشرة أيام ؛ وكان معه حاحكم » وأمير » 
واعوان حكثيرون ملكيون وعسكريون » و كتيبة من الجند البيزنطيين » 
وغدد من الوظفين ؛ لجمع السكان وقرأ عليهم الامر الامبراطوري القائل باغلاق 
المعايد الوثنية . 
فثار ثائر الوثنيين »واحتجوا علرهذا الامرالذي اعتمروه دخلا بشؤونهمالدينية. 
بيد أن مندوب الامبراطور لم يعبأ باحتجاجهم » بل أمر بضربهم بالعصي والنبابيت ؛ 
ثم أمر اند بتنفيذ الامر فقام هؤلاء وهدموا بأيدمهم وبمساعدة السيحيين من 
سكان المدينة وبخارتم(22 , معايد الوثنيين كلها .. ش 
دامت تملية الهدم عشرة أيام » لاق الجند خلالما أشد انواع لقاومة ؛ 
ولا سما عند معبد ( مارنيون )220 ققد لاقوا مقاومة عحيبة . إذسد رؤساء البين 
جميع ابوابه ومنافذه بالحجارة الكبيرة . وعندما أيتنوا أن محاولانهم لا محالة فاشلة » 
وأن معبدهم لا بد وأنف يدوسه الجند في دموه , حغفروا حفرة اخفوا فيا 
الجواهى والكنوزالغينة التي كانتلدهم» ثم ولوا هاربين.فاحتل الجندالعبد»وحرقوه. 
وكان عدد كبير من سكان الدينة قد غاذرها قبل وصول جند الامبراطور » فصادر 
كينجيوس املا كهم ومنازهم . وفي نفس المكان الذي كان فيه معبذ مارنا هيذا 
انشئت (عام /ا.؛ م ) الكنيسة التي تترعت بنفقاتها الامبراطورة افدوحكسيه » 
وسميت على مها افدوكسيانة (دمدتعمليع ) وكانت أعظم كنيسة في ذلك الوقت. 
8 - ويبظبر أن روح الكره والعداء قد اشتدت وتأصلت في قلوب 
0 0 ون ل ا 


الغزيين عداء شديداً من حر اء ذلك . 
6 الككادة ن الدى قه الجامع العمري الكيير ف الوقت الحاضر ٠.‏ 


لبه ننم 


لخدت مرة خلاف بين ايكونو. 2107 الكنيسة وين الزعيم ( سمسيخوس ) حول 


بعض الزارع ؛ فأهان الزعم الاقنوم » وشتمه ؛ وشد باروخاس أزر الايحكونوم 
فوقعت مشادة عنيفة بين الذر بقين أدت إلى ثورة عامة ثعلت ا مدينة كلها0؟؟. وراح 
عه عد القورة كلق لفن 

٠٠‏ ولقد اشرف السيحيون أثناء هذهالثورة الدامية على ا حلاك .إذ أن 
الغيظ كان قد بلغ أشده في قلوب الوثنيين» الذن حملوا النبابيت واشهروا السيوف » 
وحماوا على الاسقفية فطموا انوابها . ثم دخلوها قاصدنالفتكبالاسقف رفير بوس» 
لو لا أن هذاكان قد هرب مع ثماسه من الدار قبل حجيء الشعب إلا . فاختى في 
دار ارملة فقيرة مجاورة لدار الاسقفية » واشترت له خيزاً وزيتوتاً وجتاً وحبوباً 
منوعة وحمراً فأكل وشرب . وعندما أسدل الليل ستاره رجع إلى دار 
عا عب وشك الوت . ولو لا 


الاسقفية » فؤجدها منهوية © وباروخاس جر 


الشدة التي استعملها الوالي ( ١‏ كليرس ) ا بقي مرن السيحيين في ذلك اليوم ديار 
ولا نافخ نار ٠.‏ 


١‏ - وافد نشتت شمل الوثنيين بعد هده الحادئة وتنصرالكشيروت منهم. 
والذين بهوا منهم على دينهم غادروا الدينة. ويقال انهم دذنوا في الارض قبل أن 
بغادروها بعض الاصنام التي تمكنوا من اتقاذهامن بدالسيحيين بدليل الحادثةالتالية: 

ينا كان أحد الال في اليوم السادس من ستتمير سنة 8/الم١‏ حفر في الارض 
على مافة أربعة أميال ونصف ميل من غزة » عثر على صم كبير من الأصتام التي 
كات يعبدها الغزيون في عبد الوثنية . ش 

وكان هذا الصنم بشكل آدي من اارس حجم رأسه ققط ثلاثة أقدام من أنه 
ارأس إلى أسفل الذقن وهب 'إنقا من الاذن إلى الاذن +بوثلانة عمس 
لعا ماضن يق أل لون إلى القع جود بوه رإننا بيرق الكهين "١‏ 


)١(‏ أي رثيس الدير أو وكا المر ب . وهى لفظة بوانانية أصلها ايكو نوم ومعناهاالمقتصد. 


089 +تط لازم سمش القن .. 


سد ام سد 


وأربعة وخمسون إنشا محيطالرقة ؛ وأما ارتفاع الصنم كله فانه خمسة عثر قدما ؟ 
ضفائر شعره مرخية على ال كتاف ؛ ذقنه طؤيلة ؛ زيفهم منها أنها أرجل متقدم في 
السن ؟ ذراعه العنى مكسورة » وأما اليسزى فانها ملتفة بالصدر حق الع 
الأعن . وعند الكتف تممتني اليد في داخل القياش السدل علها . وهذا المميكل 
وجد مدفوتاً في الرمل على 3ة تل قريب من البحر . ويظهر أن الوثنيين دفنوا 
إشي :هذا ليخذوة عن أعين أعدانهم السيحيين بوم كان كان الصراع شديداً بينهم 


١‏ 5-57 إن الوثنية وإنات قن زالت من غرة بألزة :+ وعنادة الاصنام وإن 
كانت قد اذتفت ل حق أنك لا تحد لها أثراً فها » بدليل أن الغزيين في بومناهذا 
هق التعصب 0-0 الاسلاي دوه أنجم يكرهون أن مالي الوق حافت 

لوننية 500 على ذلك من القسم الذي نامو : والأعان التي نوها كلا . 
ا أن يو ؤكدوا لك انهم صادقون في اقوالهم .كقوهم مثلا : 

(وحياة غين هاالشمس :لمر عن 1 

( وحياة هالمسبعة. الا ي كلت بربها )0 

.( وحياة هاالكو بم 

ومن الحق أن نقول أن المياة العابية ازدهرت في غرة على عد الوثنية » وأن 
جامعتها اش وت طار متها عع أسيوت عبا لطلاب العم م نأثيناوروما. .وكات 


اكثيرون يفدون إلها للدرس فن الخطابة . 
0-0 


. إشارة إلى معبد الشمس فى زمن الوثنيين‎ )١( 

)١‏ إشارة إلى الثار . وذلك ف الاضل دلالة على السبعة كواكب النىكانت تعبد من 
قبل الساميين الاصليينكف . ا 

في إشارة إلى المشترى الذي كانوا د ال » أو الزهراء( فينوس ) 
أو افروديت( تجمة الصيح ) ) و( مخمة الماء أيضاً ) . وكان العرث فى حنوب فلسطين حق 
القرن السابع يقدمون لها قرابين بسسرية بوذلك عند تلاآلؤ النجمة فى السحر !! 


السير المايي ١‏ . ميم العزراء . . القريسن لوست الحجار 


كتبت هرة إلى صديق نيافة للطران بولس سامان » رئيس أساقفة شر قالأردن» 
البالاعا ]ذا انف الأبرة لاقزسةعرت نوه أثناء ذهانا ال عمير أ وعد رجوعيا 
نيا ككس إل حنظه اليتؤل : 

« إن السيحيين كانوا يكرمون غزة لمرور الاسرة القدسةٌ بها بعد عودتها من 
مصر » وموتث هيرودس المللك 5 والاشرة القدسة مؤلفة من القدرس بوسف والسيد 


المسيح والسيدة م, رجم العذراء « والاءتقاد نان في غنة» بأن الاسرة الماقدسةقالت12) 
حت شحرة من :امير لا. .زال الدزدون يسمونها ( جبيزة صالحة ) : وغي كاثنة عناء 
القلعة القدعة وعلى بعد حمس ة كيلو مترات من المدينة إلى الثمال ٠‏ 

1 ولقد دخات اأسيحية مدبنة غنزة في عبد الدولة الزومافة ولكنها لم 
تقو على الانتشار إلا بعد تأسيس الدولة الليزنطية . ويقال إن أول من بشمر فيها هو 
ال سول ( فيلبس9؟ ) تاميذ القدس تولس الى سول « 03 توالى بعده الإأساقفة الذين 
ناصبو] الوئنية .وهدن أشبرم الأسقف ( منلوانوس ) همر؟ للميلاد . وعل قول أنه 
اول استفت 1 5 د التار ارع في غرة ٠‏ وقد استشهد هذا مع نسعة وعشرن فنينا 
آت, رين » وكان ذلك عام .لس ب . م وعلى عبد اللك علاريوس . ومن هؤلاء 
تيموناوس وامرأته واسكندر وفلاثتينا _ 

072 5-5 وفي عام 6 للميلاد » اشحب, ر القديس هيلا, ريون الذي ولد من أنوين ‏ 
وثنيين في ثافانا .ك, رباغزة »وقد درس الديانة المسيحية فتتصر . وصاحب القديس 
انطونيوس في الاسكندر به » فتعلم منه ط ريقة التوحد . وانشاً رمف دن عنة 
وميومأ . فكان أقدم در ابن ف طن ) إلى ذلك الوقت . فاهتدى بوعظه وسيرته 
الكثرون من الوثنيين 5 وقائل برمتبامن العرت الذين كانوا يقطانون جنوبيغزة » 
والتف حوله ألفا باسك . والذي عمده هو اليطريرك الاسكتدري الكسندروس. 


وواع اده خلى الايد الدالية ا بوار لك و الرهنة ء وباشر عمله الديني حرارة 


وخوق زا اوماق ع ألمرية وأا بأغة خير موت والديه عاد إلى ) طلدة > وأخذ ما 
ركاه وور عه على |الفمرا اءواط تاحين م ساق ر إلى أديار الشام 03 ودخل أددها 3 
وحار وا ل واد توقى وله من العمر تمانون سنة . وذلك في سنة ممم . 
فنها عثشر سنين قضاها في منْرْلٍ والده » وسبع نين ف الإسكندرية» وثلاث وستون 
سنة في العادة . وقدكان ذا شهرة واسعة . ومدحه القديس نوحنا الذهى: الفم 
ع - وأما القدس بطرس الرهاويء قفداقم أسقفاً على غنزة فى أواسط القرن 
()' أى نامت فى التائلة » ويقال لها القباولة وهي النوم عند الظبيرة 
(؟) تصمال الرسل : الاصحاح 8 العدد 55 ٠.‏ 


لك 


النالك . ولد هذا الآأب0١)عدينة‏ الرها في اوائل الجيل الثالث من أبوينشسريؤ النسب. 
' ولا بلغ من العمر عشرين سئة قدمه أبوه إلى الك ثاودوسيوس » ليكون بمديته . 
وايله الفطري للنسلك والعيادة » ترك ابلاط اللي وترهب باحد الأديان > ثم اقم 
أسقفاً على غزة وما يلها من الضياع . ثم ذهب إلى مصر ء وأقام فيها مدة قصيرة . 
ثم عاد ورجع لغزة . وسمع به اللك زينون اام يتمكن لآن 
هذا الأستف كان ن لا بحب مجد العالم . ولذلك مغى إلى وادي ل رت 
القدس ودمشى ) بفلسطين ومات هناك , 

م- وقد تؤلى الاسقفية بعد ذلك الأسقف ( اسكلبياس )ء 55 
الكوني الاول النءمد في نيقيا سنة 0م م . 

رايا كان ( ميوما ) » تلك الفرضة التي كانت قائمة على الشاطيء بالقرب 
من غنة + فند أعتتتوأ الدين للسيحي قبل غزة ( ١م‏ م:). ولذإك جملت اسقفيتهم 
اسقفية مستقلة » وسميت مدينتهم ( قسطندا ) على إنم لك رين . فنشاً بين 
الدينتين » على اثر ذلك.ء تتافس شديد . 

/ - وف عبد الإمبراطور جوليان (ازاد الخصام( 1م م) 5 
فذية ضد سكان ميوما طالبين إرجاع الرفاً إلى المدينة . فنظر جو ليان فيهذهالتضيةء 
وأصدر حكه فيصاط الغزيين .ثم حم بأن : تكون للدينتان تابعنين لحسكومةمدنية 
واحدة » وان بقيتا من الوجهة الدينية منفصلتين . وعنثاً حاول أساقفة غزة أرنف 
يسيطروا على ميوما من هذه الوجبة . ظ 

لم يقف الخصام في عبد جوليان عند هذا الحد ٠‏ بل جرى اصطدام شديد في 
الصف الثاني من القرن الرابع »بينسكان غنزة الاصليين والسيحيين . وبظير أن 
٠‏ سكان البادية الجاورة اشترحكوا في هذا العر اك . فباجموا السيحوبن وقتلوا 
منسم اوسابيوس » وستادوس.» وزينون الاخوة اشلاثة » عد أن ابتقوهم 
في السجن برهة من الزمن ؟ ثم جروم في الاسواق » وقطعوا رؤوسهم » وحرقوا 


١88 راجم كتاب الستكسار التبطي المطبر ع يعصر سئة‎ )١( 
. المعروف عند العرب بامم ( بواياتوس الجاحد)‎ )*( 


دهم د 


اجسادهم ؛ ثم دقتومم في مكان خارج الدينة(١)‏ حيث تدفن الخيوانات النافقة .. وم 

نج إن مهم نسطور إلا باتجوية .ولكنه ل الست الكش طريد بعد تلك الخحادية 

سجن الحاك بعض سكان الدينة لفعالهم الارهابية هذه . بيد أن الاميراطو 

عولان أقاله من منصبهء بسبب ساوكة هذا ؟ إذ كان الاميراطور يعتقد « ن الاسم 
اخطأ في سحنه ذ. ريقاً من أبناء الوطن » لا لسبب سوى أنهم اوقموا في عدد مرن 
اتباع الناصري عذاباً قنت به آلمتهم ! » 1 

ب - وقد تولى الاسقفية بعد اسكلبيان الاسقف (ارنيون) . لخضر هذا 
المجمع الانطاكي النعقد عام وم م وفي زمنه بنيت كنيسة ارين . 

8 - وبعد وفاته تولى كرسي الاسقفية (انياس) . ولسكنه لم بعش فيها طويلا. 
إذ ما كاد يتولاها حى قضى نحبه . فتولاها من بعده ( برفيربوس ) الذائغ الصيت . 

٠‏ س بقيت الوثنية بطتوسها وعبادانها حتى اواخر القرن الرابع . ولا مات 

( جولدات ) وتوج 5يودوسيوس الاول ( وم م ) خفت وئأة اضطبهاد 
السيحيين . خدث بعد ذلك رد فعل . وراحوا ثم ينتتمون من خصومهم . فأقاموا 
الكنائس على اتناض معابدهم » وشادوا الاديار » وتنقسوا الصعداء . ولا كارف 
ذلك كله قد جرى ( عام هوم للميلاد ) وفي عود أستف غزة ( برفيروس ) عقتد - 
آثرنا ان ننتل فها بلي نبدة من نارح حياه منقولة عن حكتييب52) وضعه ثماسه 
[ مرقس ) باللغة اليونانية ؛ قال :« ولد القديس ( برفيردوس ) في سلانيكعلى عبد 
اللكين اركاديوس وهونوربوس. وسافرمنها إلى مصرء وبعد أن عاش (فيديرالسيق) 
راهباً حمس سنواتءرحل إلى اورشلم ليجاور الاما كن الندسة . كان مصاباً عرض 
في كده » ولكنه شني منه بعد حين . وهو يعزو شفاءه للسيد للسيح الذي رآه 
في نومه وهو نتم في ( القيامة ) . 1 ش 


١)‏ يقول اوسابيوس فى كتابه ( شهداء فلسطين ) أن قد بنت على عظام هؤذلاء 
الاخوة الثلائة كنيسة فى خارج المدينة . 

(؟) عرب هذا الكتيب الاديب وهبة الت صروف » وطبع فى مطبعة البرالقدس 
باو ر شل عام لمسلاد . وقد أهدانى نسخة عنه قدس الأب الايكو تومو س إلا سالرشماوي ' 
الرئيس الروحي للروم الارثوذ كس . 


« كان في بادىء الامر يتعاطى صناعة السكافين : يغس ل جلودا ونعالاء ومميطها. 
ثم أقامه ابرائيليوس بطريرك اورشلم قآء وله من العمر حمس واربعون سنة .. 
وكان طامه الخيز والحضار » يفطر بها بعد غروب الشمس ٠‏ ش 

«كان بركير وس رجلا 0 ؛ وكان متضلعاً في العرفة والسكة ؛ وكان يفحم 
اللهود واليونان الوثنيين والمراقطة في مناظراته . ويروون عن كيفية اقامته أسقفاً 
لفزة المصحابة التالية ؟ 

«كان ( ابرينيون ) أسقفاً في غزة » وكان سير في أسقفيته سيرة اللائكة . 

مه 


وبعد وذاته تولى كر سي الانةة ( اناس ) . ولكن هدالم كد كول رسن 
الاسقفية حدَ ى فى نحه . فاجتمع على أأثر د كنا أقلاء 
ورا عديدة يتذا كرون في من يقيمون أستفاً عليا . فلم يتفقوا » بل 
انقسموا 5-7 نان : أحدها أر وأى ان تتح و ادزام ن الا كل ريكيان 6( والآخر واخداً 
من العلمانيين . فانه كان بين العلمانيين رجال ذوو لياقة بسيرتهم الفاضلة . وإذ اشتد 
الحدال بينهم ( و موا الاتتخاتب 3 
أحمعوا على أن ,توجه خمسة مرن 
الا كل ريكيان 0 مدن وجساء 
العامانييت !! لى رسن الاماققة 03 
وبطلوا منهة امثقاً ٠.‏ وكاون تيس 
الاساقفةإذ ذاك بو<نا 0 دما حضره 
وفد عزة 2 قالوا له : إنا رباك أسقفاً 
قادرا عل مصادمة عادة الاواناكف 
قولا وفعلا 5 قامرهم هذا بالصيام 
ثلاة أيام . وقد الممه الله بعد ذلك 
أن ينتخب رفيربوس أسقفاً لحم . 
فعث فيالحال بكتاب إلى ابرائيليوس ٠‏ 
بطر ررك او رشليم .وقدتم تم الامر 
إواقيمأسقفاً ع 
١‏ 0 500 0 
وإليك حديث الكماس ) مرقس ) عرتف كيفية دخوله جع الاسقف رفيريوس 


إل عزة 4 قال 5 )20 سافرنا مدن اورشليم إلى قيسارية 04 ومنها إلى دبو-مو ليس )6 5 
ومنها إلى غزة . فدلناها بعد الغروب . وقد كابدنا دون الدخول إلها مشقات 
واكدارا كثيرة . ذلك لانه بالقرب مرن مدينة غزة » وعلى الطريق» قرى كثيرة 
لعبدة الاونان .فوضع أهلبا على طولالطريق عمداء ١‏ كداساً من الشوك والعوسجء 
كي لا ستطيع المرء أن يحتازها . وصبو اع الاححداس اوخاماً واقذاراً ومواد 
كرمة الرامحة » وأثملوها ؛ فكدنا مختدق من شدة كراهية الرأنحة » وتعمى 
أبصارنا من كثرة الدخان . ولم تتخلمن من ذلك بعد الجبد الجهيد » إلا محو الساعة 
العالثة بعل الغروب « قدذنا مدنة عزْة 00 ْ 
« فتوجبنا نوا إلى دار الاسقفية التي كان الاسقف ابرينيوت قد ناها عي 
والكنيسة المدعوة ( ابزيني2؟) ) وقدكانت صغيرة . ْ 
)2 واتفق أن درست الامطار عن عزْة ل ذلك العام 5 فنسب أهل الدينة ذلك 
إلى برقير وس ءَ( وادعوا ان حضوره إلبا كان شؤمأ علها 8 وقد حزنوا لذلك 
وا كتأيوا . ثم اجتمعوا في هيسكل مارنا » وقدموا له الشدايا » وصلوا طالييتف 
الغيث . ومكثوا على هذه الال سبعة أنام ولكن دون جدوى . وحلت مجاعة في 
المدينة . ثم دعا برفيريوس السيحيين» وقد كان عددهم بومئد مايتين وتمانين نفس بين 
رجالوساءواطفال»ففضوا الليلكلهفي الكنيسة بينصلاة وترتيل 6وسحود ولمبيي: 
« وفي صصيحة اليوم التالي ذرجنا قاصدىّالكتيسةالقدعة2؟) وكانت هذه 
غرفي الدينة . وبعد أن صلينا هنا أيض] زرنا مقام الشهيد تيموثاوس . ثم عدنا إلى 
الدينة . فوجدنا الاب مغلقاً وكانت الساعة الناسمة . وقد اغلقه عبدة الاوئان ٠.‏ 
وفها كنا تعالم قتح الِاب عصفت رع قبلية » تلبدت على أثرها الغيوم في الباء ؟:: 
فقصف الرعد » ولمع الوق » وأخذت الامطار تهطل بغزارة . عنديذ فتحت لنا 
الابواب » واستقبلنا سكان الدينة بالسرور والترحاب . » ولقد ذكرنا في موضع . 
(0) اللى. | 
(؟) أي السلام . ولهذا الاسم سببان : أحدما ز عمأهل غزة انها استو لىالالكندر 
اللقدونى على هذه المدبنة غضب على سكانها فاهمل فيهم السيف » م اتبع رأي مستثارهفكف 
فى هذا اللكان عن القتال » فسمى ال مكان ( سام أو سلاماً ) » فنى ابرينيون كنيسة فى 
نفس الموضم . والثانى مجانة إسمعها لاسم بانيهااير ينيون. 
(0) يقال إن الذي بى هذه الكنية هو الاسقف اسكلبياس ٠‏ 


امد 
ادر من هذا لكان حضيك بجا لسعب رفوي ال الت 
واستحصل على إرادة ملكية بهدم معابد الوثنيين في عه > وكقن هيت هذه 
العابد تما لم يكن عة ازوم لاعادته هنا . وكل ما “ريد أن تقوله الآن : ان حياة هذا 
الاسقف كانت مليئة بالممل خير الكديسة » ورفع شأن السيحيين في غزة . وقد 
بجح في هذا للغمار تجاحاً كيرا . 
فهو الذي بنى ( كنيسة افدوكسية ) التي نذرتها الامبراطورةافدوكسيةواتفقت 
عليها مبالغ جسيمة . وقد بناها بتكل مستدير » وققاً للخارطة التي أرساها إليه 
الاسراطورة . وقد أرسلت إليه إثنين وأربمين عاموداً مرن الاعمدة 29)القينة, 
وبلاطاً من الرخام ليستعملها في بناء الكنيسة . وقد بنيت في تفس الكان الذي 
كان فيه معبد مارنا . ورصفت ساحتها بالححارة التي اخذت هن هذا العمد . حقأن 
نساء غزة رفضن أن بدسن بأقدامهن على تلك الجارة.وتم بناؤها في حمس سنوات. 
. والبندس الذي أشرف على بنانم! ( روفينوس ) » وهو انطاكي الاصل . 
وقد احتفل برفيردوس بافتتاحها في اليوم الاول من عيد الفصح (+. ؛ للميلاد). 
كان هذا الاسقف يمظ أهالي غزة باسلوب بسيط دون أت يلتجيء إلى تنميق 
العسارات . وقد أوصى عبلغ معلوم يصرف أيام الصوم السكبير على فقراء غزة ١م‏ 
كان يفعل:ذلك إبان حياته ) . وحضر مع اللد سنة ٠07‏ م الذي عقّد هناك لدحض 
اعتقادات بلاغيوس الماطلة . 
وقد توفى برفيربوس في اليوم الثالي من شهر ديستروس لسنة .رع 29 الغزيةء 
دا أقام في أسقفية غرّة أريعا وعضيرن سلة وأخد عشر.شهرا وبمانية أيام . 
وبالرعم ثما تقدم » لم تنسد النصرانية في غزة السيادة التييكان بري إليها اتناعبا. 


. ) راحم الفصل الذي كتناه عن ( غمزة الوئنية‎ )١( 

(؟) 2 يقال أن هذه الاجمدة جىء بها من مدينة كارستوس فى بلاد اليونان . 

(5) زرت قبره فى فبرابر سئة 144 فرأيت مكتوباً عليه بإللغة اليوئانية أنه توفى 
فى غزة عام 45٠‏ للميلاد . وفى كتاب ( السواعى ) الكبير ما يويد هنا التارع . غير أن 
الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف يدول اله أتوقى عام 8٠‏ لاسلاد . وهسذا ما يؤيد. ( نارغ 
اكنيسة اورشلم الارثوذكسية ) ايض . ويقول صديق البحانة الاسداذ اسطفان اله توفى في 


7 شباط سنة 4٠١‏ وهو اليوم الكرس لذكره فى الكنيتين'لتسرقية والغرية . ظ 


سوم سد 


بل ظل سهم الاضطهاد مصوباً حو السيحيين بعد ذلك التاريم » ولكن قوة أقل 
من السابقة » وبفترات متباعدة . إلى أن زال الاضطهاد بالمرة » وأصحت غنزة كلها 
مسيحية . وكان ذلك في اوائل القرن الخامس لميلاد . 

- في عام 1م اقيم ( نسطوريوس ) أسقفاً على غنة. ولكنه سرعان 
ما اقيل من منصبه » بعد أن أدانه المجمع البطريركي بسبب سوء تصرفاته الدينية . 

وفي عام ١هغ‏ م اقيم ( بطرس ابيروس ) أسقفاً على غزة وميوما معاً . 

١‏ وحوالي نبابة القرن الخامس اميلاد كان اينوس وومج الغزي الاصل 
أحقيا قِ غزة . وحكحان هذا افلاطوي المذهب ؛ وكارت من اتباع هراقليوس »2 
ولكنه اتقلى بعدئذ فصار مسيحياً . وقد ألف قصائد بليغة شر مها المقامدالدينية. 

١»‏ وني عام هكهم اشتهر زذريا الخطيب ( «و]ءع80 2226125 ) وهو 
من ميوما . فكتب كتابه العروف عن ( تار ع أصحاب الطبيعة الواحدة ) . ثم 
انتخب أسقفاً لجزبرة مدللى 57 وله كتاب 5 تاررم الكنسة حرره بالسريانية 8 

. وقد اشتهر بعد ذلك الاسقف مارقيانوس الذي رعى السيحيين بغزة‎ - ١ 
عام سه م . وكان أذوه والياً على الدينة » فعاضده في أعماله الذينية . وي عهده‎ 
احتلت جنود الاميراطورية الزومانيةغزة ؛ بأمص من الامبراطور جوستانيان .وذلك‎ 
كيرا . الامر الذي خدا مهذا الاسقف إلى تأليف قوة ملية محلية , عبد إلها بحل‎ 
٠ .6© جميع الشاكل التنازع علا . فاستتب السم »وانشحت جنود الامبراطورية‎ 

وقد شيد مارقيانوس في غزة عدداً كبيراً من الابنية كستها روت وجالا .ومن 
أساب مجاحه أنه كان غزي الاصل ينتمي إلى اسرة كبيرة » ودرس في الدارس 

أنه أعاد ناء سور عزة 4 وأضاف إليه بعض الابراج ؟ وأعاد بناء كئيسة الرسل 

التي كانت على مقربة من السوق » وأنشأ كنيسة أصغر من هذه في ارج الدينة . 

يا انشأ كنائس اخرى .ذحكر منها (كنيسة مار اسطفان ) و ( كنيسة القديس 
سرحيوس ) وغيرها . 
)١(‏ ععلإزعاا 


مسد اه 8 مسد 


وقد جرى افتتاح هذه الكنائس والابنية باحتفالات شعية رائعة » اضيئت 
خلالها الدينة»واقيمت في جميع جوا: بها أعلام الزينة . وقد دعي إلى هذه الاحتفالات 
جماءات كبيرة من المدن والدساكر المجاورة . فطار صيت غزة فيعالمالادبو العئران 
والتحارة » واكتظت شوارع الدينة باخاهير والخطاء الثقفين الذين اخذوا يلقون 
من عل على السارح ومنصات الخطاية ا متنوعة في الشعر والادب والدئن والفلسفة. 
وكا ام ر جوستانران باغلاق مدارس اثينا سنة دم كانت مدارس غزة مفتحة 
أنواءها » تبث تعانعبا . وقد ظلت ممادىء الفلسفة الالطواية تعم في هنذه المدارس 
عو او اعدو القن ن الساد بون ء' 
ومن أساقفة غزة العاصرين اارقيانوس (ناتبراس) و (كيريللوس ) . 
و١‏ 5أنت أسماء اساقنة 35 حق وهام تدون في ستحلات مجلس القدس. 
ولكنه تألف فيء, 6 كم يلس حضيره الشهاس بيلا كيو س(وقدصار عدي 
با ) متدوياً عن روما محمل أمر جوستانيان اللناضيباقالة ولس أسقف الاسكندرية. 
وقد نفد مجلس عزة هذا الامر 5 

95 - وكان ( بروقوبدوس ) اكثر الرجال الذبن امتهم غزةشبرةونفوذاً 
في اواخر القرن الخامس . قفى الشطر الا كير من حياته في مسقط رأسهء إلا 
فترة قصيرة من الزمن قضاها في قبارية ٠‏ إذ ذهب إلمها ليتارء ى مع منافسيه في 
أكتساب جائزة من الموائز . وكان مسيحياً علصا » وله محادلات عنيفةمع خصومه 
في صور وانطا كية والاسكندرية . جمع مكتنة كبيرة . وقد راحت اقواله لمن بعده 
مضرب الأمثال . وقد ألف عدة فصول في تفسير أسفار العبد القديم . 

/آ١‏ - واشعر 5 عزة نحو منتصف القرن السادس (قوموديان ) ٠‏ إنه 
كان شاعراً فذآ . إنه وإن كان واد في غزة إلا أنه قضى الشطر الا كير من حياته 
في آرلس بمحنوب فرنسا . تهود في بادىء الام ء ثم عاد فتتصرء وأصبح من أ كبر 
دعاة التصرانية . وقد أشسر بريور معبعم8 مؤخراً كثيراً من اقواله وكتاباته . 

0 ومن تلاميذ بروقوبيوس ( خورقيوس ) 010:15 فقد ولد هذا 
في غزة وكان أذى تلاميذ بروقوبيوس . . لم يكن فيلسوفاً عظيماً » إلا انمكان 
ممنازا في الذكاء وضوغ الكلام . وكان تسا ونب للنافان بالا بده توضنا قوق 


حد الإتقان . هذا ايض من الدين تركوا مدههم القدم واعتتقوا المسيحية . وقد 
وك كناك اغزة وصفا دفيقا : 


١89‏ - ومن شعراء غزة ( تيموثاوس ) ول©(]0م171 فقد نبغ هذا في عبد 
. وكتب متقالات وأشعار في اربع مجلدات . وله كتاب في 


البظاسيوس: الأول 
( التارع الطبيعي ) وفي ( الميوانات ذات الأربع أرجل ) . 


"٠‏ ل وقد زار غزة خلال عام .هيام انطونيوس التهيد فقال عنها : «إنها 
مدينة جميلة للغاية . رحالها شرفاء جدآ . وا<رار يكل معنى الكامة . ودووت 
الحجائع . وقد ذكر هيد ذا ميومة غرة ابض قائلا عنبا :انها وان الابتراحة 
للقديس فيحكتور الكهيد.. » 

”١‏ - ومن متأخري أساقفة غزة الدين نبغوا في اوائل القرن الرابع عثر. 
للميلاد ( سلمان بن مد الغزي ) العالم الشاعى والعرني الجنس واللغة . وقد كتب 
ترحمته الاستاذ عيى اسكندر المعلوى مقتساً ذلك من دنوانه الذي نظمه قل ترقيته 
إلى درحة الاسقفية . 

وبظبر أن دنوانهكير الحم .وقد وجدت منه نسخ في حا بكتبت ت بيد ولس بن 
الخوري عيى بن موسى بن حاتم المي عام باه6١‏ م » وفي محكتة البطرررك 
غم يغو ربوس الانطا 5 (وفٍ هذه النسخة سم قصيدة) » وفيمكتبةالأباءاليسوعيين 

سيروت خمس نسم ؟ كتبت إحداها حوالي القرن الخامس عدر » وفي مكلتية الاستاذ 
عيدى اسكندر” العلوف نخة محتوي على 54 قصيدة قرا لا/ا؟ 2 6 مكتبة 
القير القدس سخه ننخت عام 159٠‏ م. 

وبظور من دنوانه المخطوط انه كان متزوجاً وانه كان له ولد وحقيد إسعدابراهم؛ 
ولما مانا رثاها بقصيدة حاء فا : 

أقول للدار والسكان قد ررحلوا والدمع من مقلتي في الخد ينبمل 
يادار هل لك عل بالذن مضوا وغيتهم صروف الدهي ما فملوا. 
فالمزن رح احشائي وعرقبا فمانير وإ ن طاكت مها الطول 
أصخت أسأل ربعا لا أنس. له وهل محجيك سما سلته الطلل 
سقيا لآيامنا والعيش في دعهة أيام عبدي مم والشمل مشتمل 


سينا 


وطاللا بت مسروراً بساحتها 
أممت منازل كف منة خالية 
فارن حلت وعفاها فقد كنا 
يا ليل رد على عيني نوموسما 
شكلت من بعد ابراهم والده 


السعادة والإقبال متصل 
بعد الأنيس علمها الذل متسدل 
فالدار بوحثها من أهلها العطل 
إن ند بالنوم صب هائم وجل 
فقد حلت وأضنى جسسي الشكل 


والظاهى من دبوانه انوكان ديئاً ضليما في العقائد السيحية » حافظ) لآيات 
الكتاب القدس ء حت أنه رقي إلى أسقفية غرة . والظاهى أن انتقاله إلى الاسقفية 
كان عدة قرية , لآن ديوانه باسم ( الشيخ سلمان بن حسن الغزي ) ومقالانه 
ونحاميده باسم ( الطران سلمان الفزي ). وقد أشار إلى ذلك بتصيدة مطلعبا : 


النفس تسدققى والجوارح تتلف 
فيصي ركالطفل الذسيت حر حكانه 
وتعود صورة وحبه مسدودة 
حدث عرى الفرد الذي اوصافه 


مثل الكتاب حروفه إن دحفت . 


سبحان من لق لكان فدلا 
طون أن كنروا كنورا في الما 
والكنز في أرضح"الزوال تزيله 


والؤمنون كثروا بلك الانقضا 


قصائده < 
توبوا فاني وجدت الله توابا 
يتيك القوم في شكل الخراف وهم 
بعيرونم بقول لا لح لهم 
طوى لكي إن طردتم أو أضر بكم 
ضيق الحياة يؤدي؟ إلى سعة 
فلا عيلوا إلى عيش يإذ لكم 


9” - ومن متأخري اساقفة غزة ( ثيودوسيوس ) القبرصي الذي ذكر 


حدق يبيد الميكل التألف 
وقواه عن دفع الضرة تضعف 
عن مذهب حاتت له تكلف 
معكادودة الفاظهيا تتضعف 
تت ومعنى القول لا تصحف 
إن الاله عرن المكان بلطف 
والكئز في أرض الما لا يتلف 
أنامبا ومحلف التخلف 
ملك البقا ولفقرهم لم يأسفوا 


ومرىي ترجاه لاغفران ما خا . 
إذا تححشفت الأستار أذياما 
ويجمعون لفعل الثمر احزابا 
بى واعدمتم أهلا وأحباا 
ووسعها قاطع للاثم ارقابا 
نكل م بدانيه إذا طابا 


في بر نامج الخطوطات مكتة القيم المقدس صفحة “«م عدد 88 باليونانية ؛ 
و( بائيسيوس ) الساقزي التوفى في روسيا سنة ١518/4‏ م وهو مؤل فكتابالرموز 
باليونانية ؛ و( <ريستوذولوس ) أي عند السيح مطران غزة والرملة ؟ وآخرهم 
السيد ( صفرونيوس ) اقم في اوائل الهرن المشرين ومقره بالقدس الشبرريف ٠‏ وله 
نائْب في غنزة التي تتبع اسقفيتها البطريركية الاورشليمية . 


”3 عاش السيحيون بعد اله تح الاسلاني » في غنة : وسارالمذنالفلسطينية» 
بأمان واطمئنان إلى أن قامت 0 الصليبية( ٠١55‏ م ). وراح البابا اوريانوس 
بتشويق من البطر براك سمعان يدعو الناس لانتاذ السي<يين في الارض التدسة من 
ربقة السودية . ولد ذكرنا في غير هذا الكان من الكتاب » تقلا عن ( تاريعم 
اكنية اورشلم الارنوذ كسية ) (021 إن الغابة الظاهرة من هذه الدعوةء(تحرير 
السيخيين مرى ربقة السودية )» والغاءة الحقيقية هي ( إخضاع الكنائس الشرقية 
للكنيسة اله ربية ) » وأن الصليبيين قتلوا بومئذ من أهل الفدس السامين سبعين 
ألفنا » وانهم ألتوا فها بأعمال يتبرأ منها الدين المسيحي الذي يدعون انهم إعا جاءوا 
لنصرته . فضلا عن أن هذه الأعمال جعلت روح العداوة والبغضاء تأمل في قلوب 
المسامين ضد مسيحي البلاد التعساء . ولو سل مسيحيو هذه البلاد من مجمات ماوك 
الروم المتواترة وغزوات الصليديين النكررة » وفظائع هؤلاء مالي البلاد لعاشوا 
1 حجان إخرات الحلدين عينا رائية لا يتخلبا نكدولا كدر . .. » إلى 

ر ما جاء في ( تار أكنيسة اورشلم الارثوذ كسية ) . 

ع” - وقد حلت السكنيسة اللاتينية محل الكنيسة الارئوذ كسيةفيفلسطين 
بالستبلاء الا رج علبيا » قتصيوا لهم بطاركة على اورشلم .وأماالطارالارثوذ كسيون 
فكانوا بومئذ ينصبون في القسطنطينية ويعيشون فيا . وأقام اللاتيت الانفسهم 
اساقفة في جميع الراكز الأسقفية . وم بق تحت سيادة الطاركة الاورثوذ كسيين 
سوى اسقفيات اللد والرملة وحبرون . وهؤلاء ايضأ جردوا من كل نفوذ. والحفت 
بطركياتهم » من الوجهة السياسية » بالبطريركية اللاتينية ( الصليبية ) . 

وأما انشفية عر فترقت لبو نان لآن أعاللي غزة كانوا يونانا وثنيين فتنصروا. 


وقعارى القول فان الغزاع بين الطوائف السيحية والطوائف الاسلامية من جبة » 
. وبين الطوائف السيحية نفسها من جبة أ-ذرى دام طيلة السنين التي كانت نيران 


الخروب الدينية فا مشتعلة 


وما عترونا القنع تاذ عاك الأزيوج لايق علدت واه السام ون الدادين 
والسمحيين . وائتلف اله, ينان التلافا تيبا . وها هم السيخيون يعيشونوإ<و انهم 
امسامين 55 الات واد أن كي ياك 5 يخانة عو فاك لا تستطيع أن 
عم بين الواحد منهم ولوك هنا ه : لا في ! كله وشرءه »ولافي لانه وما كله 
سيحي في هدا الغمار . 


0 وعاداته . ولا فرق بين السم و" 
كان ع س الادا اردق 3 الى د ١|‏ ترك 5 من عمو وت ن مسامهن واح, ران مسي يتن ٠‏ 


وكان مذتي امساءين والرئين / روحي للمسيحوين يعتمران عضويئ طيعيين فيال هاس 
الذكور.. وكذلك كان الحال في ( محكمة البدابة ) في العبد التركي . وفي اوائل 
الاحتلال تأافت في غزة جعية إسلامية ‏ مسيحية حان قوامها اعضاء مرن 
المسلمين والسيحيين . ١‏ 

وكانت الاجنة الفومية التي أشرفت على الاضراب في غزة عام «م9امء مؤلفة 
بن أعضاء منافين لحرن ميخت و والتااع اث الى فامقدق به عبد اللورة 
الفلطينية الآخيرة » اشترك فهها السيحيون م اشترك فا المللمون . وكانت كا 
مرة تبتدىء عند السحد الكبير وتتتبي عند الكنية ء أو التكس بالمكس ٠.‏ . 

ونيو لس اك ان مط اد مزاللا اشزنه لكر اسار ريا 
ظ ا 0 الملي + دجوا أبة سيجارة طيلة الطربق 
لان للسيحيين كانوا معهم » 0 1 0 عيف ”أسيحيين التدخين 0 للك : 
لاا ضرب من ذ 
هن ن م اند : 7 يدين زينتون 1 7 ا 
كا أن ( الحجاب ) سائد بينين . 

وكانت قضايا الارث بين الميخون عل وها تفواعد التسرع الاسلاي . م كان 
حصم الإرث تادهم ياثلم في الممكنة السرعية . وظل الخال كذلك حق عام ١556‏ 


المسامون والأسيحيون م ٠‏ د 


ا : 0 الرأة الماحة بفزة ١‏ الأجاب )و ( الازار ) 15 نتعمله الرأة المامة.. 


عن هدع الناءدة 1 بعد الاحتلول ء 


ل 


نسم 8 مسد 


حيث نفِذ القانون البيزنطي الذي يقر الانثى كالقكر من حيث الارث . وتألفت محكة 
كنائسية في غْزْةٍ لهذه الغاية . 

أنه وإن كان لامسامين مساجد ولامسيحيين كنائس » يذهبون إلمها متفرقين 
اثناء الصلاة والءبادة » إلا أنني كثيراً ما رأيت: السيحيين يشاطرونإخوانب السلمين 
في مساجدم أثاء قرآءة لود البوي » ويذلون متاجرثم . ليس هذا هسب ء بل 
يقوم اثناء الا<تفال بااولد ادوي شاب من شبان السيحيين الثقفين تثقيفاً عاليا ‏ 
الا وهو حنا ادي بن الر<وم داود افندي فرح الملتب بدهده - وعخطبالمسامين 
الذين اجتمعوا ي دار الجلس اللدي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيعالاولاسنة 
إثنين وستين وك 2 مئة بعد الالف البجرة ( ١44‏ م ) ويتمول : 

« إنني باسم العروبة أقف هذه الوقفة في هذا العيد السعيدلا مدح واحييرسول 
العرب ١‏ وبطلهم وجامع تملهم ١‏ وموطد كيانهم ع وباي حدم ؛ ومؤسس وحدتهم 1 
وإنني لارجو أن لا محمل قولي حمل الوارية والرااة فيقول البعض ما لهذا 
التصرابي بقف وقنة الخطيب بيز, السلمين في هوم عيدم فيمدح نيم ؟ أو ليس 
ذلك استخذاء ومحاباة منه دفعه الهما غرض في نفسه أو مرض في قله ؟ كلا أمها 
السادة. بل إنها القومية الصرفة .والعروءة الصرفة ااتوطنة في قرارة تفي ؛ هي الحبة. 
الخالصة لعروبتي» والتي يتبدد أمامها كل اعتار آخر ء دفمتني لاقول كني هذه.فأنتم 
مون تختفاون عدا ايدان وسية دينية + وأما أنافائق انتمل .امن وسديدة 
قومية . إنني بهذا اليوم أحي البطولة العربية, والعظمةالعربية»والتبوغ العربي؟ قبل 
أن يكون عد نبياً كان بطلا عربيا .وقبل أن أكون مسيحياً كنت فقى عربيا . وإنني 
كفق عرب أقف لا مدم البطل العرني » إبن جلدتي ودي ء وبالي#ديوسؤددي. 
لفد طبع الناس على أن يعظموا البطولة مهيا كان شكلها . فاذا كنا من هذه الناحية» 
نعظم لويس الرابع عثسر ونابوليون وباستور وهم فرنسيون ؛ ونكير موسى وداود 
وسلمان وهم مود ؟؛ ونعظم شكسيرَ وبيرون وتشرشل وهم إنكليز ؛ ونحكير 
كونفوشيوس وبوذا الهنديين » وزرادشت الغارسي » وهم وثنيون ؟ فكيف لا 
نعظم ابن الجزيرة الاأوحد عدا البطل العرني . وهو كا تعلمون أعظم الا بطال 
خطراً وأجليم شأنا وأسماهم خلقا وأعلاهم قدراً . . .» 
ولقد رأيت السلمين يرتادون الكنبة في عيد القصم , وليلة جناز السيح » 


وفي صلاة الباعوث السماة ( التقبيلة ) . وهل تريد دليلا أقوى على التساهل الكائن 
بين الفريقين مرل مأذنة الجامع لللاصقة لحرس الكنيسة في حي الزيتون . وبما 
يجدر بنا ذ كره في هذا الفمار ان السيحيين ما عادوا بسمون أبنائهم بأسماء افرئكمية 
كانت عادتهم من قبل . بل أخذوا يسمونيم بأسماء عربية محتة كذولة , وهالة » 
وعبلة . والوليد » وطارق ؛ وجلال » وي » وحاتم » ولميا » وفاروق » وهابي . 


وتما يجدر ذ كره في هذا الصدد 
أن قدس الا'ب الايكونومس إلياس 
الرتماوي(1) الرئيس الروحي للروم 
الارثوذ كس بغزة( 54ام) أهدى 
مكتبة الجامع الكبير الاسلامية عدداً 
هير قليل من كتبه ٠‏ وأن هذا الرئيس 
الروحي ابرق إلى القائد العام عام 
/ا9١‏ برقية طلس فيها العفو عن اولاد 
شملخ السلمين الذدين حك عليهم بالاعدام 
جار م السلاح واشترا كم لوو 
ألم لفلسطينية » وقد اختم برقيته بالعارة 
التالية: 


خوري الروم بفرة- 
« طونىى لل رحماء ! فا أنهم ير حمون!» الباس الرشماوى 6م 


وااغز ميم “ار ق إلى القائد برقية اخرى يشكره فيها » وقد اختتمها بالقسم 


الاق من الآية نفسها كم وردتث قِ ) الاحيل « قال 00 فطوبا 5 ١‏ ع«( 


)١(‏ فولى هذا الأب رعابة الطائفة الارثوؤكية غزة بتاريغ ه؟ إيلول1 46 اولا 

يزال برعاها فى «ومنا هذا . ولد فى (بيت ساحور) وتلقي علومه الأولبة فيها. 7 تع فى مدرسة 
ا بالقدس )١91١14(‏ م اقم كاهناً على شرق الاردن 6 م اشير رئساً 
روحياً لفزة وهو فى نفس الوقث رئيس الحمكلة الكنائية لني بشمل اختصاصهاغزةو بر السيع 
والمحدل وسائر امحاء فسطين الطنوية . إنه على صلات ودية مع عماء المامين ,2 بزورويه 


ويزورثم . ويتعاون معبم فى جيم السائل الا<مّاعية والقومية . 


6 - غير أن الاغيار الندين لا يرضييم هذا الاتفاق » يحاولون أن يفتدوا 
ثغرة فيجسم هذه الامة. فتراهم يعملون على إحباط هذا الإمحادء وإتحاد شق الخاوف 
في أفئدة الجبلة.من الفريقين . وساعدم في تنفيذ خطهم هذه بعض الجبلاء الذبن 
يتخوفون مد ( استقلال العرب ) الذي تنشده الأأكثرية » لظنهم أن السائين 
إذا استقلوا هضموا حقوق الببيحيين في وظائف الدولة ومناصبها » وفي مصالح البلاد 
وم افقبا الغامة .. هكذا يفعل الدساسون للتفريق يف أبناء الوطن الواحد . 
وفوق كل ذليك عإ لم علم . 

” - وقبل أن اختتم هذا الفصل , أود أن أقول كلة في موضوع الكنيسة 
التي بناها الأسقف برفيربوس , والتى سماها « افدوكدية » إذ قد اختلف في تعيين 
موقعبا بالشمط. فبناك من يقول : إنها بنيت في نفس المكان الذي بني فيه معد مارنا » 
إذ أن برفيربوسيٌ هو الذي استحصل على الأمى الملكى هدم هذا العبد, وهو الذي. 
عمل على إنشاء الكنيسة الذكورة . فلا بد وأن يكون قد بنى الكنيسة على تقاض 
للعمد ء واستعمل البلاط والحدارة والأعمدة التي كانت فيه ,.مضيقاً إليها الأعمدة : 
التي ارسلت إليه من مدينة كارستوس بأعس من الإمبراطورة. وهناك من يقول : إن 
برفيروس بنى كنيسته هذه في الكان الذي فيه كنيسة الروم الارثوذ كس في بومنا 
هذاء لا ني المكان الذي كان فيه معبد مارنا ؛ وإنه نقل السلاط. والحجارة والأعمدة 
التي كانت في العمد اللذكور إلى الكان الذي بنيت فيه الكنيسة » وهو لا بعد 
عنه كثيراً . ويستدلعل قوله هذا بالكتاءة التالية التي براها الذاخل إلى كنيسة الروم: 
منتفوشة على بلاطة من رخام فوق الباب : 

« سم الله الي الواحد الاله القدوس إبتدأ عمارة الكنيسة بسعي الأب 
برفيردوس مطران عزة سنة 676 بأيام الك اركاديوس . وقد جرى قصارتما أيام 
البطرريرك الاورشليمي كرالبوس بسعى الأب فليموس ومناظرة الهندس بلاشوتي 
بشاردوس . الكابن مصروفبا من القيامة القدسة ومن عض الديحيين بغزة سنة 
1805 مسيحية بشبر آذار » . 1 

وأما الاستاذ كليرمان غانو » فانه بمتقد أن كنيسة الروم الخالية بنيت من قل 
الصليبيين » وأنها كانت على عبدمم كابلا ( أي كنيسة صغيرة ) وقد استعمل في بنالها ٠‏ 
عند كبر وخ الاعمية: الرجحامية الى كانت فى غلرة قبل السليسان:.. وعيوا الاستاد 


غانو بالفول القائن ان الصليبيين بنوا كنيستهم هذه على أنقاض الكنيسة التي بناها 
برفيردوس بتشويق من لللكة افدوكسيانة . ويقول انهكان في غنة ,كنائس بيزنطية 
عديدة قد يكون شكلها تغير في زمن الصليديين : ككنيسة القديس سرجيوس التي 
كانت بالقرب من الوق في شمال الدينة » وكنيسة القديس أسطفان(أول الشسبداء) . 
الواقمة شرق المدينة . تلك الكنيسة الي بناها الأسقف مارقيانوس في عبد 
اللك جوستانيان . 
افدو كسيانه » بناها برفيريوس عل 
أنقاض معبد مارنا » وأن كنيسة 
الروم الخالية الواقمةفيحي الزيتون 

بذيت أيضآمن قبل بر فير بوس نفسه. 

“وي لا نؤال تيع ىكبية الفدرس. 0-1 
رودصو إل تنا داه وق ٠‏ ا 


غمرت يديد مرارا واضيفا إلها . 
بعض الأروقة . وأما الكتاءة التي 


وحدت متفوكة .على البلاطة فوق 
الاب , والتي ذكرتها في الأسطر 
التقدمة » فانها لم تسكتب في حياة , 
برفيريوس ولا في عصره » بل 
اكتبت عندما جرى إصلاحبا في 
عون اللتريرك الأو رسيي كني الر وم الور فو كيين بغزة 
كرالبوسءو عساعي الاسقف فليموس.وما دخلت غرزة في الاسلام»اعتنق قم كير 
من الغزيين الدين الاسلايءوبق الأخرون على دبنهم . فاقتسموا الكنيتين اللتين 
كانتا فها . فأخذ امون وقدكانوا الأكثرين الكنية الكبرى ؛ وهيكنيسة 
افدوكسيانة التي بنيت على أتقاض معبد مارنا » وأخذ السيحيون وقد كانوا الاقلين. 
مح لاه ا ,كانت أملاك هذه الكنيسة سحل 
سم وكيلها » ولا تسجل باسم الكنسة نفسها . وكان السيحيون يستمماوتف 


( الناقوس ) الخشي . وم اشوا ركين) إلا منذ خحمين عاماً . واقد أصاب 
هذه الكنيسة ذراب في أواخر القرن الماضي فلحت من أموال القيامة وتترعات 
المسيحيين بغزة ؛ وكان ذلك عام 1865 م . وزالت زخارفها أثناء الحرب الكبيرى 
(3007وؤم ) بسبب القنابل التيكانت تقذفها مدافع الانكليز من البر والبحر على 
. الدينة . لخاء الثري الك جورج بك أيوب 29 وأعاد إللها تلك الزخارف وانفق 
على ذلك 1.٠.٠١‏ جنبهاً فلسطينياً . 
> وبظهر أنه كان في غة» في الفرنين السادس عشسر والسابع عثير : طائفة 
أرمنية الاأصل ء وآنهكان لمذه الطائفة كنيسة أرمنية باسمالقدس آركاتجيل؛ وهذا 
ثابت من السحلات الحفوظة في دير الا رمن بالقدس . والظنون أنها قبل أن تصبح 
كنيسة »كانت تستعمل كضافة للحجاج الدين كانوا يفدون إلى فلسطين من مصرء 
وكانت بومئذ تنضوي نحت لواء البطررركية الاأرمنية . 
إن السحلات التقدم د كزهاء و إن كانت لين كر بالضيط الارع الذي الغنت 22 
فيه هذه الكنيسة , إلا أن الذبن تتتعوها يعتقدون أنباكانت قانمة فى هذا الوجود 
قل سنة ٠00‏ ميلادية » بدليل أن بطريرك الاأرمن في القدس بومئذ ( اليازار) 
عمرها في تلك السنة . وهناك قيود اخرى يدل على أنهذهالكنيسة »كانت لا تزال 
قائمة في سنة .#*؟١‏ ميلادءة . ويظور أنها هذمت » أو مجرت ثرا فألم بها الخراب 
بعد ذلك التاريم . 
إن البقعة التي كانت فيها في 5 الغابرة ندعى في بومنا هذا (<ا كورة اللك). 
مساحتها أربعة روات ل 1 » وهي واقعة في حارة الزيتون » ومسحلة باسم 
( هاكوب ارسينيان ) الوكيل عن وقف بطر يركية الارمن بالقدس . ويقال ان 
بعض الارمنيات التدينات كن في الاأزمنة الغايرة يعتقدن أن هذه البقعة مباركة » 
وأن الريض الذي يعيش فها أو يغتسل عائها لا بد أن يرأ من مرضه . 


ب وأما الآن فانه ليس في غنة سوىثلاث كنائس مسيحية : كنيسة الروم: 
الارثوذ كس ©“ التيذ كرناها في الاسطر التقدمة وتسم ىكنيسةالقدرس رفيريوس؟ 


)0 إه غزي الاصل . يقم فى مصر . 
(؟) عدد الروم الاوردوذ كس فى غزة فى يومنا هذا الف . 


وله فها نجارة واسعة ء واملاك كثيرة 


لذ ىه 3 سد 


وكنيسةاللاتين 27 التي انشأها الراهب الفساوي المر غات قبل ستين سنة تقريا 
١/9 (‏ ) ؛ وكنيسة البروتستانت التي أسستها الارسالية التبشيرية الانكليزية 
( 5م١1‏ ) . تلك الارسالية الني سنبحث عنها في الاسطر التالية : 
ولاج زارالسنكلان مأعاا .له .2 7 ِ عام 855ام ويلوح أنهكان بقصد 

من زيارته بيد السبيل إلى القيام بأعمال تنشيرية . غير أنه لم ينجح «ومئدذ . 

وفي عام ١078‏ قامت الارسالية التدشيرية .4.5 ,> وعل رأسها الستر ريتشارد 
وده الذي استوطن غزة مدة » بفتح أربع مدارمن ‏ اتكان لد كوو و اقتويان 
للاناث . وكان عدد طلامها يتراوح بين 76٠١‏ و..م. 

' ثم استوطنها القس شابيرا ورزموطء5 .77 .م وافتتح فا غرفة للقراءة.وكان 
هذا ا ثم تنصر . 

وي عام .م١‏ م خطب قانمقام المدينة في عددمن سكانها 5-5-6 5007 
التشيرية من حيثُ فتحها داري » فقوبل يخطابه بموجة من الاستياء © تالسامين. 

وفي عام 1# ام قامت الارسالية بأول عمل من أمال الاسعاف الطي في 
فلسطين. لكن ذلك بت ذا صبغة مؤقتة »إلى أن تبرع له القسجون فن اوفهيرفورد 
لاعس 1 أه0 0 انطو[ عبلغ من المال؟ تأخذت أعمال الاسعاف .هذه عنديذ 
صغة داعية . 

وقد زار غزة الحنرال غوردن عام لم١‏ م » وحضر مؤعراً تبشيرياً أقامه في 
غزة تمثلو جميع الارساليات التشيرية في الشرق الادنى . ويقال ان الجنرال غوردن 
هذا , هو الذي اطلععلىمساوىء القس شاييرا التقدم ذكره. فأشار باقالتهمن منصبه. 

ثم تولى أعمال الارسالية القس اليوت 6و11اع .© ٠‏ وكان ذلك عام 1885 م ٠.‏ 

وفي عام .حم عتولاها مؤقتاً الدحكتور بل 8:1 .[ .1] وساعدقي أعمال 
العاف اطارسي: 

وفي عام 1851١‏ م» اسْتاحرت الارسالية اادشيرية داراً من دور غنة وجعلتهبا 
ميكدق » .واكاتك الارنسالية تقوم ومئذ بأعمال طبية في المجدل واسدود ايضاً . 

وف عام ١85‏ م توفى القس هوور عطاك .[ الاللماني الاأصل» الذي بى قم . 
السيدات » ومهو الكنيسة . فدفن في المقيرة الواقعة داخل الكان . فتولى أعمال 


60 عدد اللاتين الذن يعيشون فى غزة فى وومنا هذا مئة 5 


بد و١‏ مسد 


الارسالية مركن بعده الدكتور. ستار لتغ وو زاءء]5 وسار بها قدماً . فازداد عدد 
الطاللات في مدرسة الاناث عام 9 من 58 إلى ٠.س‏ ؟ وفي عام ١9١+‏ إلى 
٠٠‏ . وكانت المس ووزطازج؟ هي السؤولة عن إدارة هذه الدرسة . وكات 
يساعدها في عملها هذا عدد من العانات من بنات الدينة . 

وفي عام 7..ة اعين الدكتور برسي 
ركخر ك عياءماووء8 ./1ا رمعم 
ليكون زميلا للدكتور ستارلنغ ولكنه 
نقل في عام 9 إلى الصلت ٠‏ 

وفي اليوم الاول من إبريل لام 
ا 0 افتتحمطر ا نالقدس الستشقى 
الجديد .وكان محتوي على 5 سريراً. 

وي؟؟ فيرابر عام ١91١‏ افتتحت 
الننادة لدازحية ..وكان عدد الى 
التجأوا للعيادة لذ كورة في عام؟191ء 
إرهة؟ شخصاً , والذين ادخلوا في 
المستشى 7.١‏ » والذين عولحوا في 
منازلهم 9ه » وقد أجريت تمليات 
جراحية إلى 4١١‏ شخصاً . 

وبعد الدكتور ستارلنغ التقدم ذكرهءتولى أعمال الارسالية التدشيرية بغزة»ولده 
رويرت ستارلنغ عستاءء]5 #مءضمع .0 8 . ومن بعد هذا تولاها في فذايالف 
االدحكتور الفرد هارغي فس وعبوع معو 81016 لعام ولا يزال فنها حق 
بومناهدا ( م98١‏ ). 

وهناك مدرسة للا طفال تديرها الميشرة الانكليزية المس ايفانس نحت اشراف 
الارسالية المتقدم ذ كرها . ش 
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#5 .1 سدم 


عد رك انين الفادى: الكرم أن تقرأ هذا النصل بعد اتهائك من قراءة 
تاريع اليبود في غزة . إذ أنهم أفيت اذاض إل الهوة:دما ولنانا + 

ولهذا نود » قل كل شىء » أن نلق نظرة بسيطة على التقط والبادىء الدينية 
الني تكون شقة الخلاف بينهم وبين الهود فتقول 

السامصبون لا يقسلون من التوراة التي يعترف 9 البود سوى 0 موسى . 
انهم يتكرون الرواية القائلة بأن ( سرجون ) ملك آشور عندما نفى بني اسرائيل إلى 
بلاده » واسكنهم في ما بين النهرين أى بدلا منهم بقوم من بابل » وأدكني ف 
الساممة ء ولذلك سموا ( سامريين ) . ويقولوت أنهم في الحقيقة ليسوا سامر يبن 
وإعا ثم شومرونم ( فع(هر<ورهج ) أو شومرم ( فنعمر”اح ) أي الحافظون على 
الديانة البودية الفدعة. وقد ظبر الخلاف بينهم وبين البود في زمن داود» 4 أراد 
هذا أن . بني ال ميكل ؟؛ وازداد في زمن سلمان لا ببى الميكل في اورشلم . 
واحتدم الخلاف بين الفريقين عندما ألف ( عزرا ) كتاباً قال فيه:« إن السامربين 
اتميون » وانهم يعبدون الامة » . 

0 هناك كتابات وآثار تدل على أنه كان في غنة » من القرن الرابع 
اللقرن السابع عثير » عدد كبير من السامريين توعذاها حذا ا لآن 0 
خام) زكر ر فيه طائفة من الاخبار التي اتصلت بنا عن تارحخهم » ووقا: نعهم » وعددمم ) 
وأمانهم » ورجالهم: ؛ على أن نحصر ممثنا بما له صلة مر هذه الاماني والوقائع 
تارم غزة » ذلك التاريع الذي جعلناه مداراً للحث في حكتابنا هذا . 

في القرن الرابع » اعطيت البلاد الواقعة بين غزة والنبر الصري إلى 
(اسرائيل بن ماخير )(1) الذي كان قائداً لحيش ( بابا رابا ) (9)الديحاربالرومان. 
وعين ( شالوم ) السامري رتنا دوعي لد اللاة . وأما اللاد المتدةمنالكرمل 


زن «عدبيط ور مده 
0 <<«لاسحد” 


نس لطوة 1 مسيم 


إلى غزة » قفد اعطيت إلى ( لابب بن بكر ) ؛ وعين (بوسف) رئيساً روحيا لها . 
وجنيع السامريين الذين استوطنوا غزة يومتذ» كانوامنسبط بنيامين » إلا(مظلاف 
إبن متباليل ) (1) فانه حكان من سبط افرام . 


ع إن اختلاف العقيدة من جبةءواختلاف الاصلو الاسباطمن جب ةاخرى» 
جعلت الخلاف محتدم بين السامربين والهود .وقد زاد<م الفرس في الطين بلة » إذ ' 
انهم التزموا جانب اللهود أ كثر من السامريين . وقد تمسكن اليبود من التقرب إلهم» 
ولاسما في عبد كورش ملك الفرس » بطريق السحر والخال . إذ كانت ( استير ) 
الخيلة » ذات نفوذ واسع لديه . 

م - وفي عبد جوستنيان سنة 9ه ب .م احتل الرومان عنة؛ بسب ثورة 
اشعل نارها السامرنون من سكانها . فأُصاب الناس والوظفين انزعاج كبير ؟ إلا أن 
الاأسقف ( مارقيانوس ) أنقذ للوقف حكته » وألف حرساً وطنيا عبد إليه بحل 
الشاكل التنازع غلبا ؟ قب الرومان عند فيعن الدينة » وسادت السكينة . 

> - ولفدكان في غزة في اوائل القرن السابع عدد كير من السامربييف. 
وَكذلك كات الال في ثغرها ميوماء وفي عسنلان , ويافاء وارسوف » وقيسارية » 
وسائر الدن الساحلية . ويقول امؤرخ ألسامري 229 ابو الفتنيح الذي أشار إلى 
وجود السامريين في غزة قبل الفح الاسلامي:ان السامين عند ما حاربوا الروم على بعد 
إثنى عشر ميلا من غزة »وانتصروا عليهم؛ ذحوا اربعة لاف من النصارى واليهود 
والسامريين الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة في رع رامق ننم ( امن 
السامريين)» رأوا من مصلحتهم بعد التتيح الاسلاي ( غمه ب. م) أن يغادروا 
هذه اللاد » قغادروها شرقاً بعد أن عبدوا إلى رئيسهم الديني بادارة املاكمم . 
فبناك من يقول: إنهم رحلوا إلىالشام ولم يرجعوا إلى غزة بعد ذلك التاريخ .وهناك 
من يزعم انهم رجعوا إليها » واستوطنوها . وهناك فريق ثالث يقول انهموإن كانوا 
رجعوا إليبا؟ إلا أنهم لم يتمكنوا من تأسيس كيان ظاهى فيها . فلنلق إذآ نظرة على 


60 طم در صدودد 
ممه دصصة-م - در لاد 


سسا عه 8ؤ سسا 
حسوادثهم (1) بعد ذلك التاريخ؟لنتمكنمن استجلاء تلك الناحية التي لا تزال غامضة. 


/ - جاء في بعض الكتي والاسفارء انه كانيعيشفي. غنةطعيد بي أمية 
والخلفاء العباسيين » زعم من زعماء السامريين » ينتمي إلى اسرة سامرية تدعى 
( هاتكوى ) 2( . وقيل إن زعامة السامريين ؛ انتقلت خلال الفرن الثاني عش رإلى 
أسرة ( الي غالوعه ) 9) ,5 

ب - وفي خلال الحوادث التي وقعت بعد وفاة أني بكرء ذكر اسم رجل من 
السامريين يدعى ( برد بن شريان ) 249 كزعم من زعماء عشيرة بني مالك . وبني 
زهير »وغيرها من العشار التي كانت تقطن مجحوار مدينة غزة. وذكروا عنمؤسس 
هذه الاسرة ( ابي غلوغة ) انه كان كرعاً للغاية » وكان حا لني قومه حتى انه 
كان بطعمهم ويكسيهم . ولقد أنفق اموالا طائلة فيسيلتصليح الكنائس القدعة. 
وانشأ كنائس جديدة في ابلس وغيرها من اللدن التي كان يقطنها السامريون . 

5 - وعندما نشيت الحروب الصليبية كان منهم في نابلس وياذا والرملة وبيت 
جيرين وجرار ومصر وحلب والشام عدد حكبير » وكان منهم في قيسارية ثلاثون 
الف سامري ظ نفام كلهم صلاح الدين . 

٠‏ - وقد انقطعت أخبارهم بعد ذلك حتىكادت تندرسبالمرة لو لا رسالتان: 
واحدة منهما بعث مها رجل سامري من غزة » والاخرى مر الفامرة . وظلت 
هاتان الرسالتان تماد الباحثين عن ارخ (السمرة) مدة جيلين ونص جيل إلى أن 
عادوا فاستوطنوا غنزة » وكان ذلك عام مم١١‏ لاميلاد؛ فنزْها بومثذحم_مايةساصري. 
وقد أشار إلى ذلك ( بنيامين توديلا ) الذي زار غزة عام 1215م ٠‏ 


١١‏ 207 هنالك أثثار (0) ندل على وحود عدد من السامربان فيغنة بعد أنقضاء 


0 هقد تنصحم - وز ئاد 
00( ا 
م( 

0) 53 در سدم 

0 دهقة تنصتدح 


لداهء١‏ سد 


الحروب الصليبية . وقد عثروا على هذه الاثار خلال القرن الرابع عشر (وهام). 
إذ وجدوا سف رمن أسفار التوراة كتب في غنة» ارسله ( يعقوب بن يترونة ) (1) 
من بي فوكر لامرآته ( سمحة بنت إبراهام )290 من بني رميح . 

وفي سنة م1 م ذكر اسم إسحق بن شلومو بن يعقوب . فقيل عنه: إنههو 
وأولاده وأحفاده؛ يتتمون إلى جماعة ,دعون ( بني الشبورائي )220 . 

وفي سنة لام ذ كر اسم إبراهام بن أي نصعنة( أو نصحنة ) ©4 . فقيل 
عنه : انه كتب توراة في غزة . 

وبعد ذلك مخمسة وعشرين عام ذكر اسم ( يعقوب الكاهن ) الذي مكتب 
توراة في كما م. 

وني عام .م١‏ م بيعت في غنة توراة قديمة العبدء قيل إنها كتبت حوالي عام 
الكام. : 
وق القرن الخامس عثر (1407ام ‏ ٠م‏ ه)ءذكر اسم رجل سامصري 
يدعى ( عبدالله بن صهبا طأنا سعده ) (5) كواحد من سكان غنزة . 

وفي عام *خ8١‏ م زار غنة السام الافرسي الشهور بترودون دولابروكيرى 
ع0 11 0 ؛»: فوجد نبا طيا سامريأ طاعناً في السن » قال 
عنه: أنه داواه قوصفه علاجاً ضد لللاريا . 

وفي عام ١لمغ١‏ م هبط غزة ساع يودي بدعى ميشولام اوف فولتيرا 
016 آه خا لنتطوة8]6 > ققال : انه كان لعش فيها بومئد ستون عاثلة عبودءة » 
وأربع عائلات سامرية . 

وفي مبنة ب.ه؛ ١‏ م ذكر على إحدى نس التوراة إسم ي#قوب بن سعد الدين » 
الوق موث إل سيل منفية: 
00 “لام جر - "حرم 
ف هرون اصزوا بت ؟سزوررجه 
5د مسداحج 
ان الابوارهي 7 إض رامن 
(0) «دتام در معدم ندم مركم 


لسدااء إ ا سد 


وف عام ةع ١‏ مزه.وه) ؛ ماتثي غنة الكاهن ال كبر العازر بن أني 
يشوع ء فصادر حا ؟ المدينة أمواله : 

وفي عام +16 م ذكر اسم صدقة بن ابراهام بن عوبيدياهو(© ( صادق بن 
اإبراهم ن عبد الإله ) » وبوسف إن اإبراهام بن صدقة (بوسف بن ابراهم بن صادق). 
فقيل انهما من بني إقره(22 » وانهما كانا بعيشان في غزة . 

وفي عام ١6٠‏ م أذاع السامريون الذين بسيشون في غزة حكتاباً وصفوا فيه 
احوالهم . 

وي عام > اك١ا‏ مم هبطالسائج الافر ني الشوور ( سارو دي لافال ( هذه البلاد؛ 
وزار (السمرة) المقيمين ف غزة»والقاهية 6 ونابلس 4 ودمشى 5 وابتاع نسخة من 
التوراة السامرية » وبحث في تارعخ السامريين؛ فأئارت كتاباته عاصفة مركن البحث 
والجدل في اوربا . 

وفي القرن السابع عثر ( ١١‏ م( حدثت حادثة الكاهن شميه بن نحاس 
الذي ذهب من نابلس ليخطب في سكان غزة » وعند وصوله لحي وادي العل طلب 
من الله أن بض روحهء فاستحاب الله دعاءه واختق . ّ 
| وني عام 1517/4 م أرسل السامريون الذين يعيشون في غرة كتاباً إلى( رويبرت 
هانتتغتون ) » وكانهذا يعطف عليم وعلى لغتهم وآداءهم ودياتهم عطفاً شديداً . 

وفي عام 8م770 م ذحكر سكان غزة السامردون في محرير حرره شاومو بن 
ابسكوح الدنني من سبط افرام ©). 

وفي عام 7زم (0٠4ااه)‏ ذكر تارم حياة طابيا الكاهن الذي انتقل من 
نابلس الى يافا » ومنها الى غزة ؛ فتزوج دبه بنت يعقوب هد صالح السزور ابزهوته 
الاري(؛) وأقام في غزة سنوات عديدة . 


00 لاكمت دز برددمم در دسم 
0) طدد #«ددم 

مامم در سدودام تددم مر قوط امكح 

0) حدمت دم «ررمد جد بوذم بذمحد بيدرسرمم رصمكم 


سس اا سد 


وفي سنة 4/اهروم وجد كليرمونت غانو رسالة في أحد بيوت غزة » أشر مضمونها 
الاحث التارمخي تيلور :1210 في 05م إز سنة .سو؟ صحيفة ركم 18 ٠‏ 
ورسالة اخرى من ميومة أثسرها غانو سنة 1895 م٠‏ وهي تتضمن (العشر كلات): 

. وقد بحث الاسقف البروتستاتتي الدكتور طومسون 7505508 .8 .2 .61 
عن السامريين عندما زار تايبلس وغزة (عام مهم ١‏ م) فقال عنهم : أنه لم ببق منهم في 
غزة ديار ولا نافخ نار . 

١‏ ويقول الاستاذ بخ زق0 أن السامريين عار واللتاقوة عدة عرريا 
من العذاب الذي أذاقهم إناه الناشوات من آل رضوان » وانهم قبل أن بغادروها 
أوصوا بأموالهم للوقف الاسلاي » وأن ذلك جرى قبل فتح نابليون لفزة ٠‏ 

١‏ وليس في غزة في يومنا هذا سامري واخد ء ولم يبق من 7 مارثم فبها 
سوى ( تربة السمرة ) الواقمة في حي الصبرة بالقرب من ملك الشحابرة ؛ و ( حمام 
السمرة ) الواقع في وسط المدينة » وفي الزقاق الؤدي لدار خليل افندي اللورنو . 
وهناك حمام آخر في الشحاعية يعرف مام السمرة . وقد عثر بعضهم على [ ار سامرية 
بالقرب من غزة » وفي حانوت بداخل المدينة بشغله في يومنا هذا بائع الحلوى فائق 
ساق الله » بالقربمن حمام السمرة التقدم ذكره . ويقول الاستاذ غارستتغ الذدبك 
أشار إلى ذلك في مقال له عام .+4؟ : انها ثار دور ومنازل » لا1 ار كنيس. 

وف دار الستر بيكارد الذي كان مستخدماً في مصلحة التلغرافات اللصريةءوالذي 
كان عيش في غزة عام ٠م‏ ؟؟ بلاطة من الرخام الأبيض تقشت علها كتابة باللغة 
السامرية »استنتجمنهاالاستاذ كلير مان غانو » انهكات في غزة قبل الفتح الاسلاي 
وبعده ( طائفة سامرية ) وان السامزيين كلهم » خلا فئة قليلة متهم » ينتمون إى . 
سبط بنيامين.وأما اللاطة الذكورةء فقد وجدت في الأصل علمشاطيءالبحر » وبظن . 
انها من بقايا آثار ( ميومة ) القديمة . والكتابة التقوشة عليها ذات خطوط قصيرة » 
عددها نسعة عثير . وهناك في التحف الفلسطيني بالقدس بعص هده الكاتات 7 
وانقوش الأثرية التي قيل انها من أصل سامري . ظ 


00 هكد من ضدددم 


د.ا ده 


التقويم الفزى 


هناك تقوم خاص بغزة بدعى ( التقويم الغزي ) . وهدا التفوم ذو صلة ونق 
بغزة ووقائعها كا هي الحال في التقاوم الاخرى . فسكنا أن السامين وضعوا ( التقوم 
المجري ) الذي يبتدىء بوم حدثت أثم حادثة من حوادث التارع الاسلاي , ألا 
وهي مجرة الني مد عليه الصلاة والنلام من مكة إلى المدينة » ليتخلص من أذسه 
قريش» وبيث الدعوة المحمدية ؛ وكا أن السيحيين اعتيروا ميلاد السيد السيحمبدءاً 
لتقويم أسموه ( التقوم الميلادي ) ؛ فان الامم التي فنحت غزة » وقضت فيها أجيالا 
امذت من وقائعها التارمخية مبدءآ لتقوم جديد أسمته ( التقويم الغزي ) . وإنك 
لواجد في بعض الكتب والاسفار التارخية الني تحدئك عن وقائع تلك الأيام» ارقاماً 
تارعمية يحب أن تفطن إلها لتعرف متى وقعت تلك الوقائع . وما انه كان للتقويم 
المجري , أو التقوم اليلادي » أو التقويم الشرقي » أو التفويم القبطي , أو التقوم 
الييودي وما إلى ذلك من التقاويى الموضوعة الاخرى ضنادىء وأسباب لت الؤرخين 
على الاعتراف بها ؛ فان للتقوم الغزي ايضا مبادىء وأسباب هي التي سنقصها عليك 
في الاسطر التالية : 


* - لقد مر بك في الفصل الذي خصصناه لغزة في عبد اليونان» أن القابد 
القدوني الجنرال سيلوقس الذي كان يقود جيش بطليموس (مصر) التق بدعتريوس 
الذي كان يقود جيش انتيغونوس (سوريا) عند غزة . فاشتبك الفريقان في حرب 
لا هوادة فها » وكات النصر في هذه العركة حليف الحترال سيلوقس» رغم وجود 
عدد كير من الفيلة في صفوف خصمه . فاندحر الخصم تاركا وراءه ثمانية لاف 
قتيل . وقلنا ايضاً عند ذ كر هذه الحادئة, أن المنزال سيلوقس امخذ( معركة غزة ) 
هذه الني وقعت سنة ١١م‏ قبل الميلاد » مبدأ لتارعم جديد دعي فما بعدبالتارعالسلوقي 
أو اليوناني . وقلنا انه أخذ بعد تلك العرك «دون وقائعه وانتصاراته » وبذ كرها 
بالنسبة للسنةالتي وقعت فيها . 

م س وقد مر بك ايشا في الفصل الذي خصصناه لذزة في عبد الرومان » أن 
ألامبراطور هادريانوس الذي قبر الهود » وشتت علهم » وسبى نساءهم » وباعهم في 


1 ل 


سوق عزة بيع العبيد كان محب غزة حباً جما ؛ وكان يعطف علبها عطقا شديدآ ؛ 
وأنه زارها مرأراً عديدة ؛ وانه في زيارنه<(1) الثانية لما (عام ,9؟ ! للميلاد ( أسس فيها 
عيداً معي فما بعد (عيد غزة الكبير) ووضعمبدءاً لتقوم جديد عرف فما بعدبالتقوم 
الغري أو التتقويم الهدرياني . ان السنة الهدريانية مساوبة لسنة ١4٠‏ الغزية » وهذه 
مساوية لسنة ١79‏ اليلادية . وان في بعض القود والسكوكات الني كن عل عبد 
هادريانوسءإشارة إلى هذهالسنة التي هبط فها غزة وأسس فها عيدها الكبير .م 
أنه في العض الأخر إشارة إلىسنة اخرى. هي التي سنذكرها في الاسطر التالية50). 
ع - ان ( السنة الغزية ) التي تمن في صددها الآن تبتدىء حوالي سنة .+ : 
قبل الميلاد . تقول ( حوالي سنة ٠0‏ ) ولا تقول (في سنة ٠‏ ) قبل اليلاد . ذلك 
لآن علماء التارم والآثارء ولا سما اواك الذرين درسوا تارع غزة » وعثروا على 

حكن انقوف والبدك كاك الروكاية التي سكت فيغزةءأو التي سكت باسمها ؟ ل مبتدوا 
إلى نتيجة حاسمة رغم الحث الذي قاموا به خلال القرنين الآخرين . والفرق بين 
آرائهم كان صل إلى أربع سنين في بعض الأحايين . 

م - واليك اسماء 29 الاشهر الغزية » وعددها » وعدد الايام في كل شهر » 
ومسدأها كا جاء ذكر ذلك بالتفصيل في كتاب عنوانه فلورنس هيميرو لوجيف 
( ممتومامععمعط ععمعءواع )ءذلك الكتاب النادر الثال والذائم الصيت في عالم 
الادب :والتار 2 : 1 


)١(‏ على قول ان هذه الزيارة وقعت بين 58 1 كتوبر سنة 19و54 اكتوير 


سنة ١*0‏ مد الملاد . 
(؟) وعأنوطن) لاط < .علأأوء221 0ز وعطععوعو5ع5 أوعأعمامء :م » 
لاف للاسوت 4 


في6 ان التقويم الغزري يشايه التقوم الاسكندري فشكل شيء الا 2 الاسماء . قد 
احتفظ الاخير بالاسماء القدمة المصرية » بها اقتبس الاول الطابع البيزنطي 


6 


عاء الشبوز 


الشهر الاول دن | نوش 210 و05 | م5 أ كتوير 
د الثاني | لاسن وم136اءم8 أ 7 نوفير 
د الثالكث دس | اودئوس 5 0 |57 «السهير 
7 الرابع .م | برتيوس | 55 نازر 


« الخامس .٠س«‏ | دستروس ١‏ ةك زه 
« السادس 0 اتا كرس و5301 | 7 مارس 
2 السابع .نم | ارتيميزبوس ووأوتصعءم | 55 ابريل 


« الثامن . | .م | دسيوس لماك بزه| 
1 005 


1005 


2 لك .٠م‏ | عوربيوس 95 )0 
2 الثاني عضر .0 هييربريتاوس 6ك كو واه ها 


استنتج الاستاذ كارمان غانو من جنيع اانه » ان السنة الغزيةالاولىبدأت 
في م؟ اكتوبر من سنة 5١‏ ق. م » واتبت في لا" اكتوبر من سنة ق.ام. 
وأضاف الى ذلك قوله : انك اذا وجدت تارعخا غزيا وأردت أن تعلم التار ع اليلادى 
الذى يقابل ذلك التارع ؛فاطرح منه +١‏ إذا كان اليوم من الشهر:الوارد ذ كره في 
التاريم يقع بين .م؟ ا كتوبر و ١م‏ دسمبر ؛ واما اذا كان ذلك اليوم من الشهر 
الواردذ كره ه في التاريم بشع بين ١‏ نايد و/؟ لومي مك 0ه 

التواريم الني عثر عليها في بعض التقود واللمسكوكات والكتابات المنقوشة على الححارة 


والأثار الغزية » وأن ,فسرها كا يأني : 


(1) ان العماس ماركوس الذي كتب ( نارغ حباة القديس برفيربوس ) ذكر فى 
أكتايه هذا أن ديوس واسللوس ما السهران الاولان للنة الغزية . 


التاريخ الميلادى ا التاريخ الغزى 
اليم | الثير | آلة |ليوم| الشبر 5 | الله 
+ذ أ|اححرر ‏ | م.ه +١‏ [هير 2 نا انوس وكم 


اعسطس : "١‏ لوبوس ألاه 


ريل 84 مكسانتيكونس | يزه 


دالسيوس قؤهة 
لونوس 3 
ايباغومييف | "50١‏ 
عوربيوس 1١‏ 
ارتيميزيوس م 
ذ لسيوس فاه 
.بد دلسيوس كه ش 
القند هيير ريتايوس كك 


 1/‏ وبهذه الناسبة تقول :انه كان لعسقلان ايض تقويم خاص . وان السنة 
العسقلانية كانت تدأ في ٠١4‏ بعد اليلاد . ولكن هذا التقويم مشابه كل الشبه 
لتقوم غزة من حيث عدد الاشهر والأيام واسماء الشبور وتعاقبها . والفرق الوحيد 
بين التقوعين هو أن السنة العسقلانية تبدأ في اليوم الاأول من شهرهييربريتابوس» 
يها السنة الغزية تبدافي اليوم الاول من شهر دبوس . 


والشج الرسعرمى 


قبل أن نذكر لك كيف وم فتح العرب غزة» نرى ازاماً علينا أن محيلكعل 
ما كتيناه في الفصول السابقة عن علاقة غزة بالعرب» وبشبه جزيرة العرب قبل 
الاسلام » لنعلم منها العوامل التي سايرت العرب في الاستيلاء على غزة . 
لفد مر بك أن غزة كانت منذ قرون وأحقاب على اتصال وثيق بالعرب وشبه 
جزيرة العرب . وان الذين أسسوها ( العينيين وبني سبأ ) عرب اقحاح أتوا إليها 
٠ (‏ هبام ق . م ) من قلب الجزيرة . وان أحفاد هؤلاء كانوا يفدون إليها أ كثر 
ما يفدون إلى أيه بد آخر . وانهم كانوا يقصدونها بقوافلهم بقصد التجارة » 
لانها واقعة عند ملتق عدد كبير مرى الطرق التحارية ؛:أضف إلى ذلك انهاكانت 
الهدف لاحدى الرحلتين :رحلة الشتاء إلى لعن »ورحلةالصيف إلىعزة ومشارف الشام. 
ولاغرابة في ذلك ؛ اذ انبا باب الصحراء » وتقطة الاتصال بين شيه جزيرة 
العرب وحوض البحر الابيض التوسط . ' 
؟: - هنا في غزة مات هاشم( )بن عبد مناف جد الرسول للصطف عليه الصلاة 
| والسلام قات أثناء ] جدى: غات العرمى وفينا كز تست 58 
(عزةهاشم )220 . وني ذلك قال ابو نواس : 


0 كان هاشم كبير قومه بني عبد مناف'من قريش. وهو الذي أسس رحلة الشتاء 
. وكان ذا دار قو راج 30 »ولي الناية والرقانة من مناصب الكعبة . وقد 
اله الرومانة ومع أمير غسان معاهدة حسن حوار ومودة »6 وحصل من 

الامبراطور على إذن لقريش بان تجوب الثام فى أمن وطمانينة . اد 

المزرجية فولدت له ولد دعته ( شيده ) وهو عبد المطلب ومات بعد ستتين من ييه 

( حياة عد للاستاذ عد حين مكل ) . 

٠ 6‏ يال اله سي ( هانم ) لأله كان بهدم الزيد إلى قومه ف أيم النمطوالجدب. 
ول سمي كذلك لأنه كان مهعم المظم أثناء تقطيع اللحم ليطءم الضيوف. وقد ورث الغزيون 

عنه هذا الكرم . 


والصيف 


0 
وأصبحن قد فوزن من أرض 'فطراسٍ وهيل عن الليت اللقدس زور 
طواب بالزذكاف غزة هائم وبالفر ما مرن حاجبون شقور 
وقال أحند بن محى بن جابر ان هاشم مات بغزة وله من العمر حمس وعشرون 
سنة . ورثاه مطرود بنع كعب الخزاعي فقال : 
مات الندى بالشام لا أن ثوى 2 فيه بغزة هاقم لا يعد 
4 يشو تا رنة العاف سروف . شحو لتم يغروو اسرد 
وهناك.من يقول : ان هائم غير مدفون في الوقع الخالي العروف ب ( سيدنا' 
هاشم ) من حارة الدرج , وانما هو مدفون في قبة الشيخ رضوان ؟ بدليل ماجاء 
في قول أحد أصحابه الذين كانوا برافقونه في رحلاته بين مكة وغزة » : 
وهائم في ضري وسط بلقمة تف ارياح عليه بين غزاة 
ومن يدري ؟ لعل رفانه تقلت من موقع الشيخ رضوان إلى حيش عي الآن + 


وله مقام وجامع معروف ب ( جامع السيد هاثم ) 2١(‏ وفيه مدرسة انشأها 


الجلس الاسلامي الاأعلى من مال الوقف . وقد أصابت الجامع قنسلة اثناء الحرب 
الكيرى ( عام 19117 م ) تفربته . ولكن اللس الإسلاتي الاعلى عمره وأرجعه 
إل اعبوه كان 

وهنا في عزة عاش أرضأ عمر بن الخطاب ا من الزمن : وقد كان تالخرة 
في الجاهلية وعلى قول انه اثرئ فيها عن طريق نحارته » فقا لكلته الشبورة : « لا 
يشلببج الروم في التدارة » فانها ثلث الأمارة » . 


)2 تقد المرحوم كامل افندي الباشر أن هذا الجامع بي فى اواخر الفرن الثالث 
عمر لابجرة ( 18؟١‏ ه ) من قبل الاطان العمانى عبد المجيد » وكان ذلك بطلب من الهاج 
أحمد ن عى الدين بن عبد الحى المسيني مفتي الأحناف بفزة » وانهم عندما بنوه استعملوا 
الحجارة الباقية من انقاض جامم الجاولي و الببارسفان وغيرعا » حت أن الحكومة التركية أعمرت 
بتحويل أوقاف جامم البيارستان إلى جامع السيد هاشم لتقام فيه الشعائر الدينية فى كل سنة . 
وقد صدرت إرادة السلطان بأن يتولى هو ( أي امن ) صلاة المعة فى الجامم المذ كور والخطبة. 


يع 118 سد 


ع ل وقد هبطبا أيضاً عداشٌ(١)والد‏ البي عليه الصلاة والسلام بوم خرج في 
مجارة إلى الشا 
- ولا شك عندي أن البي عدا صلى الله عليه سم جاء إلى غزة قبل أن 
سل عليه الوجي » و_بدعو الناس للاسلام : وقد كان زمنه عامرة مزدصية » 
وكانت لا عزال ذاث. أعنية لجار مكة. بق الفاقال عنها قحديت له :“وا طوق 
ان سكن إحدى العروسين » غزة وعسقلان » . ويقول ثمس الدين في مكتابه 
( قاموس الاأعلام ) ان إحدى النساء اللواني صحين الني وهي تدعى ( غزيلة ) أو 
(غزية) - وكانت تكد ل ل ا 
صعم فَوادها أن يتزوجها . وكثيرا ما روى الرواة الاحاديث الننوية تقل ا 
وعندي انه ما كان هرقل قيصرالروم لييحشعن »د في غزة » ويرسل إليها صاحب 
شرطتهليأني به إليهءأو يألي إليه منها برجل من قومه ؟ لو لا انه كان يعلرحق العم أن 
مآ لا بد وأت يبط غزة كا هبطها من قبله أبوه عبدالل » وجده هاشم » وحمه 
ابو سفيان » وصحه حمر بن الخطاب وعمرو , بن العاص وعيرهم وك راجد لي 
كتابْ ( الااغاني ) النيء الكثير عن هذا الوضوع » وعن قدوم أني سفيان إلى 
عزة في نفر من قررش في نحارة » واجتاعه بعد ذلك مبرقل » والتحقيق الذي قام 
به هذا عن النى وصفاته وأخلاقه . 


5 إذا بحب أن نعتبر أن غزة كانت على مر الدهور ( مدينة عسبية )50) 
لا شك في عروبتها » وان الفح الاسلاي لغزة » لم يكن سوى تأييد جديد للنتتح 
العرني الذي سبقه . ولم يكن الجنود السامون الديناحتاوها ؛ سوى اولثك العرب 
الذين كانوا برددون إلمها من امع امحاء المزرة العرنية قل القتسم 2 


)١(‏ كان عبدالله بن عبد المطلب فى الرابعة والمسرين ٠ن‏ سنه عندما “زوج آمنة 
ال جا سوه لاسر ان كل ا 
الزواج فى بيت العروس . فامسا انتقل وإياها إلى منازل بي عبد الطلب لم يقم معها طويلا . 
خربالىالشام وتركها حاملا . ومكث عبدالله فى رحله هذه الاشهر الى يقضمها الذاهب 7 
والعودة منها . ثم عمري على اخواله بالمديئة يسترع عندم من عناء السفر ليقوم بعد ذلك فى قافذلة 
إلى مكة . لكته مرض عند اخواله وتوف في المدينة ودفن مها . وتقدمت بآمنة اشهر الجل 
حت وضعت الي عدا عليه الملاة واللام ( سنة ١7ه‏ م ) . 

(؟) 02223 05 بإأنن عط غأه مأوتلا 


سس ج١1١‏ سد 


/( - وانها لفكرة ثاقبة تدل على دهاء حريي ممتاز أن يفكر العرب في 
الاستيلاء على غزة والشاطىء الفلسطيني قبل أن محتلوا مصر . ولما جاءوا إلى غنة 
بعد أن قطعوا المسافاتالشاسعة عبر الصحراء؛ وجدوها محاطة بالأسوار والحصونف 
النيعة » ولكتهم احتلوها سنة عغم> م ١‏ ه ) وكات احتلالهم لما أول نصر 
نالوه في هذه الديار . 

ولاق تدر وساذة ل الفركتي وودر ف اواك توبات ونا إل برعة 
حق أخذت هذه ترفرف فوق اللاد الاجرى الواقعة في حوض الح رالآً بي ضٍالتوسط . 


م - ف هذه الدنة حدث اصطدام عنيف بين العرب والبيزنطيين : أما 
الجيش العربي » فقدكان على رأسه ذلك البطلللغوار ( عمرو بن العاص )207 وأما 
جيش الروم»قفدكان يقوده(بطريقيوس)أحدرجالعرقل وأ كبر قاد في جيش الروم. 


عندما اعتزم أبو بكر فتح الشام ومقاتلة الروم » استنفر العرب : فلبوا دعوته » 


وخفوا سراعاً من جميع احاء الجزيرة العربية . لخبز منهم أربعة جيوش ء وعقد 
الألوية لأربعة من كار القواد » ثم سيرهم إلى الثهال بعد أن عين لكل واحد منهم 
وجبته لثمل : 

ليزيد بن أني سفيان 

وامرحعيل حك 

ولآني عبيدة بن الجراح 

ولعمرو بن العاص 


(1) هو جمرو بن العاس إن وائل بن سعد بن سهم بن جمرو بن هصيص إن كمب 
ف النيض افرش . رحل ربعة» قصير القامة » وافر الحامة » أدعج ء أبلج » عليه ثابموشاة 
كأن به المقبان تأتلق . عليه <لة وعمامة وجبة . كان من أشراف مكة » وكان فى الجاهلية 
تاجراً » وكانت السلع ال يتجر بها الأدم والمطر » والطيب » والجلد ء والزييب » والتين .. 
وبسبب نجارنه هذه كان مختلف إلى مصر والمن والهبشة والشام ٠‏ ولا كانت ( غزة ) واسطة 
عقد التجارة بين تللك اللدان ققد عرفها حق المعرفة واختبر منافذها . ولذلك اختاره ابو بكر 


لمذهالحبة. 


ك١‏ 
٠‏ وعندما سلم أنو بكر الراءة إلى عمرو بن العاص قال١160‏ : « قد وليتك هذا 
الميش ( يعني أهل مك والطائف وهوازن وبني كلاب ) فانصرف إلى أهل فلسطين 
وكاتب أب عبيدة وامجده إذا أرادك ولا تقطع أمراً إلا عشورته . اتق الله في سراه 
وعلانيتنك واستحيه في خلواتنك فذانه براك في عملك . وقد رأيت تقدمتي لك على 
من ثم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة » كن من عمال الأخرة وارد لعملك وجه 
الله . واسلك طريق إيلياء » حت تنتبي إلى أرض فلسطين . وإناك أن نكون وانياً 
عما ندبتك إليه وإباك والوهن . وإياك أن تقول جملني ابن أن قحافة في تحر العدو 
ولا قوة لي به ٠.‏ واعم يا عمر و أن .معك الباجرين وال ضار من أخل در 6 اهم 
والبرف ا حشهم ,ولا تتطاول عليم سلطانك 2 0 تداخلك 0 : اشيطان فقول 
تريد من أعمرلد 8 والصلاة ثم الصلاة 2 0 دخل وقها 5 واحدر من عدوك, 
.واس اصحابك بالحرس ولتسكن ن أأنت بعد ذلك مطلعاً عليهم . واطل «الحلوس اليل 
مع اصحابك وأقم بينم واجلس معهم. . وار تق الل إذا لاقيت العدو وقدم قبلكطلائيك 
فيتكونوا أمامك . 
«وإذا وعظت فاوجز. وأصلح نفسك تنصلح لك رعيتك. وإذا رآيت عندوك ذاصر 
ولا تتأخر فيكون ذلك نفراً منك. والزم اصحابك قراءة الفرآن » وانههم عن ذ كر 
الجاهلية وما كان فها ذفان ذلك «ورث العداوة بيهم ..واعرض عن زهية الدنيا حق 
تلتقي بمن مضى من سلفك . وكن من الآمة المدوحين في القرآن إذ يقل الله تعالى : : 
وجعلناهم أ نمة مهدونز”كت بحسنا وأوحثا إلسم قعل اخيرات وإقام الصلاة وإنتاء 
الزرخاة وكانوا لاعابدين ». ش 
ثم قال لعمرو : « امض بارك الله فيك وفهم» فسارواتي سبعة ١‏ لاف ريدوز 
8 - عمل 09 )تمرو إن العاص بها رسم له أبو بكر في وصيته النيكانت أشه 
شيء بالخطة الحربية » فسار لتنفيذها . وسلك الطريق الساحلية إلى العقبة 
)١(‏ فتوح الشام للواقدي . 
(90) ارخ جمرو بن العاس 


”و11 سدم 


وطريق غزة . ونزل بغمرالعريات227 . 

ويظهر أن العرب اصطدموا بمقدمة جيش الروم هنا في وادي العربة ٠‏ وكانت 
مقدمتهم هذه مؤلفة من ...نس فارس وستة قواد . وكان حاك قيسارية على رأس 
هده ألقوة التي رابطت في وادي العربة جنوي البحر لايت . 

ورا برو يو انا حنم م وجل ولايد القسافاءىر لاسر سيد 
ابن خالك » وعلى الساقة أبا الدرداء » وثبت هو في القلب ومعه أهل مك3 ؛ وأمالناس 
أن كرأوا القرآن + ومل يوق الغال »و ررقي فق اذاف ال ونكت 'اوقة 
حاوا على الروم وبطريقهم حملة نكر كراء حتى تم لهم النصر الا ا 
فارتدوا إلى غزة . وكان ذلك في شهر شاط سنة عم م . 

) وقد اتصل بعمرو بن العاص وهو في قربة ( تادوت ) أو ( داثن‎ - ١٠٠ 
امن أعمال غنة أن جيش هيقل بتجمع بكثرة في غنة » وأن هذا الميين مؤلاف‎ 
من عششرة صلبان نحت كل صليب عشرة 1 لاف فارس » الآمس الذي أدخل الفزع‎ 
والحيرة في قلبه . وما هي إلا ضعة 3 أيام حتى ى أنته النحدة ة فانخم النجدون | إلى القواد‎ 
والصحابة الذرين اشتركوا في امرك الاولى وهم سعيد بن خالد»"2 وعبدالله بن عمر‎ 
بن الخطاب » وأبو الد. رداء » والضحاك ؛ وربيعة بن قيس » وعدي بن عاص “وعكرمة‎ 
بن أني جبل » وسهل بن تمرو ء والحرث بن هشام»ومعاذ بن جبل » وذو الكلاع‎ 
. الجيري » وغْيرجم . وأخذ العرب يتقدمون حو غزة‎ 

١‏ -. فسمع الروم بتقدمهم » وراحوا برسمون الخطط لصدثم.», وكان علمهم 
( بطريقيوس ) وقيل (تزارق ) أخو هرقل لأبيه وامه » وقيل ( روبيس ) » وقيل 
(ارطبون)222 وقيل كان علمهم رجل منهم يقال له ( القبصلار ) استخلفه هرقل حين 
سار إلى القسطنطينية ٠.‏ 
وقبل أن يصطدم الحيشان» أرسل بطريقيوس إلى قواد السامينكتاباً طلب فيه 


ش 000 يقصد ( الغمر ) وهو موقم فى وادى العرية فيه ماء . 
(9) اخو جمرو بن العاص لامه . 

لاه كان مر بن الخطاب ( رضي اللاعنه ) يصف تمرو إن العاص بارطبون العرب. 

ويقول ( بتلر ) ان العرب يطاتون هذا الاسم خطأ وان اسم هذا القائد الحقبقهو(اريطيون). 


لم١‏ سس 


منهم ان رسلوا له من ينوب عنهم في التفاوض لتسلم اللدينة12)ف تكلم مرو وقال : 
« ما هدا احد عيري ! 2200 لكرج حتى دخل على العلج فكلمه . فسمع كلاماً لم 
يسمع قط مثله . قفال العلج حدئني : هل في اصحابك أحد مثلك ؟ قال : لا تسأل 
عن هدا ! إني هين عليهم ؛ إذ بعثوا بي إليك » وععرضويي لما عرضوبي له » ولا 
.درون ما تصنع بي . فأعى له بجائزة وحكدوة » وبعث إلى البواب : إذا مر بك 


ا 0 .قر رجل ييه 
ل 00 
ذلك رسع بني عمي , فأردت أن آتيك :بعشرة منهم تعطبهم هذه العطية 0 
. معروفك عند عشيرة خيرآ من أن يكون عند واحد . فقال : صدقت ؟ جل مهم 
وبعث إلى اللواب : أن خل سديله ٠‏ لخرج عر زوع اع سق إذا امن قال 0 
عدت لثلها أبداً ! . فاما صالحه عمرو ودخل عليه العلج قال له : . 

قو الاق ببعريها كان من عبرل د على هذا الغط فشلت الفاوضة 
ونشب القتال 9) فتقدم العرب , واحتلوا غنة سنة م١‏ ه ء غسمه م . ولقد تغلب 
( علقمة بن م#زز)ع ل النرال ( فقار بن باطوس ) (4) في غنة » فقتله. وكان فقار 


هذا أحد قادة حش هيقل فها . 

ع ب انز انرون ره باد كبرين . وكان جيش الروم 
قد اننحب مها بالمرة » وانسحب معه السيحيورف . إلا أت هؤلاء عادوا إلبا, 
فدخلوا في دين الاسلام م موا برك يدي مرو بن العا طالبين 400 اوجسام 
الكنائس مع اخوا: عهم الدين شواعل ديهم :ولقدحكوهفي الام فم للذين أساموا 


(؟١).‏ معبرع ا 
(؟) ابن الكلى . والدقد الفريد الجزء الأول ص 54 . 
(؟) يقول البلاذرى ان هذه العركة جردت فى دائن ( اوتادون ) على مقربة منغزة. 
(4:) 2 هذا ما قاله الطبرى . وأما مؤرخو الفرمجة فانهم لا يذكرون إمما كهذا بين قادة 
جيش عسقل . ويقولون انه قد يكون ( بطريقيوس ) القائد الذى عبد إليه هرقل عبمسة 
. الدفاخم عن غزة . 
(ه) #عبزعكلا 


وا | 


منهم ‏ وقدكانوا ١‏ أ كثرعددا من الآخرين. ‏ بالكنيسة الكيرىءفاتخذوهامسجداً 
ايك لون انين عا ل مني حا وقد نوا ااية يد التكسيسة لسري 


م٠‏ ل ذكرت مجلة ( الشمرق ) في سنتها الثانية : أن أول مدينة فتخت مرنف 
قل العر ب في فلسظين كانت غنة . ثم ذكرت سبب فتحها مستشهدة 5 تاقوال. يعدن 
الؤرخين الغربيين والشركيين فقالت : « وكان يسكن وقتئذ في جنوب غنة قوممن 
قبائل العرب اللتنصرين . وحكان قد أصابهم من قبل ولاة اروم عسف وجور قي 
العاملات ؛ فالتجأو! إلى عساكر السامين ودعوث إلى فلسطين » فلبوا دعوتهم وزحفوا 
على غزة في اليوم الرابع من شهر شباط لعام را ل و وفتحوأ 
المدنة ابعال حر 0 . وقده حمر بن 
الخطاب بغزة بعد فتح القدس سنة ,رمه م متفقداً جيش المنامين + 65 زارها 
عام دس> م باحثاً عن امجع الوسائل لاتقاء خطر الماعة الني كانت تيددعا : 
١8‏ - وظل (")عمرو ين العاص مع جيشه بفلسطين ردحاًمن الزمن للقضاءعل 
التنوة النيكانت لاتزال مع( قسطنطين بن هرقل) فسار إلى قيسارية فافتتحها وقد هرب 
٠‏ قسطنطينمع اسرته الى القسطنطينية. وهكذا اشمحل سلطان الرومفي هذءالبلادسنة 
از وسام) بعد درون طويلة لاق السامون في غضوتها الشدايد والأهوال 5 
. وخسروا من أجلها خمسة وعشرين ألف رجل. وتتماع ارب جع للبطلن كلما 
قموها إلى ولاتين : 
1 500 
.اب اس اجنوبية وعاتعتها الرملة ( وكانت بيت القدس خاضعة لها ) . 
وكانت لغة اللاد كذ 0 
0 اليونانية في الأرياف . 
بال اديه في عل الازدن وق للرهواعانيا اموقة ' 
33 الأرامية في الذاعية البلاد . 
١‏ - وقد استوطن غزة بعد الفتتح الاسلاني عدد كبير من رجال العرب 


)0 راجم كتاب فتوح البلدان للبلاذرى ص ٠١5‏ 
(؟) ( تاريخ مرو بن العاص ) لسن إبراهيم حسن . 


م اك 


والاسر العربية التي جاءت مع الفاتحين » وأصحت مدينة عربية إسلامية » ونسغ 
فيا ومن رجالا عدد كير فيالأدب والشعر والتارع والفقه والفلسفة. ولم عض عل 
الفتح الاسلاتي سوى فترة قصيرة حتى أصبحت هذه اللاد عربية بكل ما في كلة 
( العروبة ) من معنى . عمربية بع الها ولغتها وتقودها وكل. شىء فيها . ش 

9 - ومن التدابير التي اتخذها العرب لتوطيد أقدامهم في البلاد ( الحصون ) 
التي انشأوها على السواحل » وكانوا يسمونما ( الرباظات ) . ققد انشأوا في غزة 
( رباطاً ) مرن هذا النووع ء الغابة منه مراقبة المواحل . والرباط ليس في اللقيقة 
سوى مركز للمراقبة» مجتمع فيه الجند ليراقةوا سفن الروم التي تأني إلى الساحل حاملة 
أسرى السامين . اولئك الأسرى الذي ن كان الروم يغنمونهم من حروب النغور . 
وكانؤا يءرضون في الرباط للفداء : كل ثلاثة أسرى عثة دينار . وكان السلبوتف 
يتسابقون في تقديم الآموال لانقاذ الأسرى . وكان في رباط غزة عدد من 
السامين يعرفون لغة الروم . فاذا اوقفت سفينة رومية أمام الرباط قرعت الاجراس . 
فاذا كان الوقت ليلا اضيثت ساريتها . وإذا كان نهاراً أوقد علبا نار لما دخان . 
وني الرباط مئدنة عالية فها نفر من الرجال يضيثون الئذنة عند وصول السفينة . 
فينتشر الخير » ومهرع الناس إلى الرياط باسلحتهم » وينقذون الأسرى بأموالهم . 

١١/‏ - وقبل أن تتم هذا الفصل ترى ازاماً علينا أن تقول انه من دواعي 
فر غمزة أن يكون الامام الشافعي , أحد الاأئمة الااربعة المجتهدين في الاسلام » قد 
ولد فها.. واذلك لا بد من ذ كر نبذة من تارع حياته هنا فنقول': 

انه(١»الامام‏ الشافمي أبو عبدالله عد بن إدرس بن عباس بن عمان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم( )بن عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤي. بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

حدث الشافعي عن نفسه ققال : ولدت بذزة سنة خمسين ومئة » وحملت إلى 
وأا ابن سنتين . وكانت ائيمن الازد.وغنة من بيت المفدسعل ثلاث مراحل». 


)010 معجم الاد باء لياقوت الموى . 
68 ليس المقصود هنا هاشم جد الى . 


د 1 عد 


ش وقد انتقل إلى عسقلان إلى أن رعرع . وأما طلبه للعلم فد ث١(1)‏ الربير ين بكار 
عن عمه مصعب بن عبدالله بن الربيرءانه خرج إلى العن فلتي مدبن ادريس الشافمي 
وهو جد في طلب الشعر والنحو . قال ققلت له أي5 هذا ء لو طلبت الحديث والفقه 
كان أمثل بك . وانصرفت به معى إلى المديتة » فذهيت به إلى مالك .برك أنبن 
وأوصيته به . قال فا ترك عند مالك بن أنس إلا الا'قل » ولا عند شيخ من مشاعخ 
المدينة إلا وجمعه . ثم شخص إلى العراق فانقطع إلى مد بن الحسن . ثم جاء إلى 
اللدينة بعد سنتين قال ؛ خرجت به إلى مكة فكلمت له اين داؤد وعرقه حاله الذئي 
صار إليه » فأمر له بعشرة لاف درم . 

إن الامام الشافعي أنبغ من أنحبت قررش بعد عصر العحابة : حفظ القرانف 
وهو ابن سبع سنين » وكان واسع العم بالكتاب والسنة » وكلام الصحابة وآ ثارهم» 
واختلاف آراء العلداءء وبكلام العرب واللغة العربية والشعر .وهو مستنبط علم اصول 
ل ل 
سعة مجلدات . 

قال للرني :-« ما رأيت أحسن وجباً من الشافعي إذا قبض على ليته » . وقال 
الزعفراني : «كان خنفيف العارضين » محضب بالناء . وكان حاذقاً بالري يصيب 
السعة مرل1 عشرة 6 . 
ش وقال أبو ثور الفقيه : «اما زأيت مثل الشافعي » ولا رأى مثل نفسه » . 

وقال أبو ذاود : وما أعم للشافعي 000 4 

وقال النيوطئ : «كان الشافعي شاعرا مفلقاً مطوعا 2.6 

ورروى أنه كان بين كل آونة واخرى بذكر غنة ؛ حق انهم قالوا عنه أنه حن 
إلها بوماً ققال : 

وإني لمشتاق إلى أرض -غزة 2 وإن خانني بعد التفرق كتاني 


سق الله أرضا لو ظفرت بترمها . كحلت به من شدة الشوقاجفاني 


. معجم الادباء لياقوت الموى‎ )١( 


ااه 


كان موك الشافعي يوم مات أبو حنيفة أي سنة مين ومئة . ومات الشاففى 
في رجب سنة أريع ومثتين وهو ابن أ أربع وحمسين سنة . وهنا في غنة دفنت بنته : 


ل ع د + 


كاتا نْب الدامام الشائغي 

ودقن خادمه ( الشيخ عطية ) » وقيرها في دار للوقف مخارة الزيتون مجاورها في 

الجناف الواحد اسرة مسيحية تدعى ( دار قبيع الترزي ) ؛ وفي الجمانب الآخر 

. ( دار الطحلة ) . ويعتقد الغزدون أن الامام الشافمي رضي الله عنه قد واد ني هذه 

الدار . ولمنته آسيا وخادمه المع عطيه فها مقام ولكن الدار والقام في حال من 
الخرابتفتت الا كاد . 

ْ دالو فكر الغزبون بمواطنهم الذي رفع قدرهم وقدر مدينتهم »ومجدوا الدار 

. التي ولد فها . فصانوها كا تصان دور العظاء » وجعلوها بهجة للناظرين . فتراها 

الأجيال الفادمة وتقول : « هنا ولد الامام الشافمي» الرجل العبقري الغزيء الذيكان 

إماما من الأثمة اليتبدين » وعلاً من الاعلام الراسخين » . 


جع 


1 0 


ضعف العباسيون بعد الخليفة الع . وأخذ الخلفاء يشتغلون بأتفهم » 
وأصحت سلطتهم على البلاد اسمية » وخلافتهم ديئية لا دئيوية . فتغلب كثير مرن 
الامراء على الاطراف ؛ وأصبحت اللاد رهن أيدي التغلية من العمال . وأنخذ عمال 
فارس ومصر والشام يقطعون الخراج عن دار اللك . وليس للخليقة العبابي سوى 
الخطبة والسكة . بل ان التغلب على قطر قد..يقرن اسمه إلى اسم الخليفة في كلثيء. 

ووصل هذا الضعف الذروة في عيد المعتصم وائه الوائق 5 إذ اختص هذا 
الا تراك » وقربهم إليه ؛ ووضع من العرب » وأبعدهم عنه . 

؟' س وكان من أهم التملكين التواقين للمجد في مصر والشام ( أحمد بن 
طولون)وهو تركي الاأصل. حاو ل الساسيون محاربته,فعحزوا. ثماضطروا إلىمصانعته. 

 #‏ تولى أحمد بن طولون مصر سنة 854 ه وذلك في زمن الخليفة العتز. 
ثم سار لفتح الشام سنة 58 ه وقد ص بغزة » فلغ الرملة .ثم سار الى دمشى » 
فتلقاه ( على بن ماجور ) » واقام له الدعوة بها . وقد استولى على الشام اجمع حق ‏ 
حم من مصر الى الفر ات » ومنها الى الغرب . وبهذا يكون اول من جمع بين ملك 
مصر والشام في الاسلام .ودا م ملكه فهما اثنتي عشرة سنة . 1 

اح اعد وسار واد ا 0 
وا ‏ ع ا بة الفرصة . 

م ح وفي سنة 525 ه ذيم أبو الميش حماروية في دمشق على ران اشه . عخلفه 
ابنه جيش بن حماروية > فاروزرين مارو + 

5 وما زال الم في الشام ومصر في أيدي بني طولون فعلة عو حابي 
الساس اسم حق عام 9 ه ع نوم قام المسكتق العباسيفاستولى على الشام :ثمسار إلى 
مف و أيناء طولورن وقوادهم 5 فاتقرضت بذلك الدولة الطولونية 5 وأصاب 
غزة في هذه الاثناء وسبب هذا الد والجزر من حركات اليي وش المتحاربةضر رعظم. 


فى عريم المو ل الر هسمي 


مها 


ظن بنو العباس انهم نجوا من يناصبهم العداء في الشام ومصر يوم قضوا على أبناء 
طولون . ولسكن ظهرت لم ( الدولة الاخشيدية ) أو ( دولة بني طنج ).ورأس هذه 
الدولة هو عد الاخشيد ( اللقب بابي بكر ) بن طنج بن جف بن بلتكين برنف 
فوري بن خاقان . 
ابنه مد الاخشيد » فبرب إلى الشام . فولاه الخليفة اللقتدر مدينة الرملة اولا (<١م+ه)‏ 
ثم الشام . ثم ولاه الخليفة الراضي مصر (ممم ه) فاصم الآمرالناهيفيمصر والشاممعاً. 

اه ولكن الخليفة العباسي مهد بن رائق أراد أن ينقد الشام ومصر مرن 
الاخشيد ند برك طغج . فقامت بينهما حروب في الفرما » وني العريش . كانت 
نتيجتها أن ترك الخليفة للاأخشيد مصر حك الرملة بفلسطين ( وم ه ) وقعمدهو 
في الشام حتى طبرية . : 

1 د وقام بالشام ناصر الدولة بن حمدان ( سام ) ٠‏ ثم قام مهأ اخوه سيف 
الدولة»فقاتل الاخشيد واتتزع مصر من بده » واصح الأمر الناهيفيمصرو الشاممعا. ش 

م - وفي سنة سمه تفردكافور في الك . وكانخرماو دالدولة الاخشيدية . 

- ولما مات حكافور هم م وقع الخلاف بين الاخشيديين » فأخذ كل 
واحد منهم يدعي الاأمارة لنفسه . وكتب جماعة مهم إلى العز الفاطمي صاحب 
الغرب يستدعونه إلى مصر . واتتهت بذلك الدولة الاأخشيدية » وحلت مكانها 
الدولة الفاطمية . ش 

وني خلال هذه الفترة من الزمرى » مجعت غزة فا عدت تسمع عنها شيئا 
إستحى الذكر 8 0 


ف عرر الول الفا طمية 


كان كافور لخر ملوك الا أخشيديين . ولما أذنت ثعس الدولة الاخشيدية بالافول » 
رأى. عقلاء مصر انه لا ينجها من الفوضى التي انتشرت فياء إلا القاؤها فيحضن 
دولة قوية .. فكشوا إلى العز الفاطمي صاحب الغرب إستدعونه إلى مصر ٠.‏ لخهز 
هذا جيشا من مئة ألف محارب , وألف وحمسمئة جمل حمل الذهب والفضة . 
وأرسله إلى مصر بقيادة ( جوهى ) . فهربت العساكر الاخشيدية . وأقام جوهس 
الخطبة للمعز الفاطمي . ولم بدخل هذا نحت طاعة الخلفاء العاسيين . بل ادعى 
الخلافة لنفسه عصر ء قائلا : « تمن أفضل من بني العباس » لاأننا من واد فاطمة 


5 ل 
دنت رسول الله 6 : 


إلى الشام . ا ل الل 
. بن طفج ) فقاتلة . واستولى على فلسطين كلها وجى أموالها ثم ملك الشام بعد فتن 
ووو ران م الخطبة للمعز ( .وهم ه ) وقطمت الخطبة العباسية » وأصبصح 
الفاطميون ذلفاء مصر والشام والغرب معاً . ٍ 
“م ل وبعد وفاة العز الفاطمي تولى ابنه العزيز ( همه ) . ققامت بينهوبين 
( افتكين ) صاحب الكلمة العليا في الشام حرب دامت شهرين » وقتل فيها عدد 
كبير مر: الطائفتين ؛ وقد.استعان أهل الشام على الغارية بالقرامطة . ؤاء ملك 
القرامطة ( الحسن بن أمد القرملي ) من بفداد » واجتمع إليه من رجال الشام 
والعرب تحو من خمسين ألف مقاتل . فرحل جوهى قاد العزيز الفاطمي مندمشق» 
وتتعه افقكين والقرمطي واتاعبما -فصروه في عسقلان سعة عشر شهراً » ذاق 
خلانها الامرين من الجوع . ولكنه تمكن بعد جيد جبيد من الخلاص ..٠‏ 
ش ال 0 ا 4 ان اد لدة 
إلى الشام في سبعين أاف مقاتل . ولقد مر بغزة » ووصل إلى الرملة ٠‏ وفي ظاعى 
الرملة » حرى قتال شديد بينه وبين افتكين والقرامطة كان النصبر حليفه . فقتل 


0-2 


من الغاربة الذرين كانوا قوام الجيش الفاطمي نحو من عشسرين ألا ؛ واسر افتكين» 
فاخد إلى مصر ومات بها . 

ه - وقد جاء العزيز إلى فلسطين مرة اخرى عندما ثار ( مفرج بنالجراح ) 
أمير بني طيء وسائر العرب في فلسطين . خدي العزيز بومئذ عاقنة الامر » مز 
العسا كر لحاربته . وأرسليم بقيادة قائده التي ( بلتكين ). فسار هذا إلىالرملة. 
واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم . ولتي ابن الجراح » فهزمه 

- وقد ثار ( منجوتكين ) أحد قواد الدولة الفاطمية على دولته , فصا 
خليفته » واستنجد الروم .إلا أتهملم ينحدوه .فندب الخليفة العساكرمن مصر لقتاله؛ 

وكان هؤلاء بقيادة ( أني نحم بن جعفر).فسار أبو عم من مصر » ورحل منحوتكين 
من الرملة , والتق الجيشان بعسقلان » فانهزم جيش منجوتكيين » واخذ هو 
أخيرا ال سين 

/ا- وقدآمر الحاوء (٠‏ باروح تركي ) اللقب بعلم أفولة عل جيوعه + ولقيه 

مان الام راء » وولاه الشام » وسيره إلبها : خدل زرح مكار ويجوى اخ الول 
يعتقوب بن بوسف بن كلس » وحملا معهما أموالما في قافلة مع التحار . فاعترضهم 
القرب من غنزة ( الفرج بن دغفل بن الجراح ) وأولاده » فأوقع هم » وحاز 
جميع ما حكان معبم » وأخسذ باروح أسيراً وقتله . وسار ابن الجراح إلى غزة » 
فدخلها » » وأباح للعرب نهبها » وأقام الدعوة لأني الفتوح الحسن بن جعفر الحسني 
أمب م تؤمتة , وأساد أبر الؤكق + وقنه اراقد لدين اق »وضرب له لمن 
وظل الشبام نحت سيطرة ابن الجراح سنتين وحمسة شهور » إلى أن سير الحام عليه 
ْ مكارو 2 ا رن و اقوط الدولة.واتفق ان مات ابن 
. المبراح قبل أن تصل العساكر إليه»فتشتت أولاده في البرية» بمد أن مخلوا عن البلاد 
التي دانت لأبهم . 

8 - لم تذاكر غنة إلا عرضاً في عبد الفاطميين . وبظهر أن الصائب التي 
الكانا بعت اطروب الكقة قدا افد تباخطرا كرا مع اهيا الباهة عق 
كاد الخراب ميم عليها » فأصحت قرية بسيطة من أعمال الرملة . وكانت هذه في 
زمن الفاطميين عاحعة فلسطيرل.. ش 


عب 17ت 


عزة ف عريم الرول” الساحوقي- 
يه 
الدولة السلحوقية » دولة تركانية جاءت من الشرق ؟:لتقغي على الدولة الفاطمية 
العربية عندما دب في هذه الشعف » ونزل مها اللهرم . والسلجوقيون ينسون إلى 
سلحوق من صغار أمراء الترك في ارجاء مخارى . انهم أصل الترك الممانيين » وهم 
نقسمون |! لى عدة فروع . وقد استولوا على العراق والحزيرة » ثم عليالشام والحجاز 
والعن اواسهرا افون الإملاض» وخدموا الغادين بي الاين 0 
عظم من الشحاعة والفروسية . شْ ْ 


كي 
* - ازدادت شوك ارا قن لا د بت 
مد بن داوذ بن ميكائيل بن سلجوق ).فسار هذا بميوشه إلى الشام . وافتشالرملة 
والقدس ؛ وملك ما جماور:ذلك:ما.عذا غروة وعسقلان اصي 
كان مخطب ياسم يني العياس 7ك 

ل اه 
50١‏ ه) . ثم سار إلى مصر ليفتتحبها ( 59+ ه) ولكنه رجم خائا . 


اس يظور أن الدحان ملكشاهء هذا : و فشله في فشح مه با 
67 اءاقل أغل التلتن ه حيت امو انمي بوم نما 3 وان 
اح, 0 وقتل منهم ثلاثة 1 لاف انسان . ثم سار إلى الرملة » فلم بحد فها أحداً . 
نم جاء | خنة» فل كل من كان فها» وأ بد جعي تارف" 
ندا اع م جتن شر واج مور وما يسك 0 
تتش 0 صاحب انامكية . سدون له الطاعة , 

" - و بينا كان النزاع بينهم وبين الفاطميينقائماً ‏ السلاجقة ياو نإلى الخلافة 
الساسية والفاطميون إلى الخلافة العلوية ‏ جاء الصليبيون . فاقتتحوا عحيئهم عبداً 
جديداً هو الذي سنذكره في الفصل التالي . 


فى أنام الصليبيين - 


في عام و١٠‏ م زار بيت 
اللقدس عدد من الزائرين بينهم 
راهب افرسي يدعى ( بطرس: 
الناسك ) . وا رجم هذا الى 
بلاده أأخذ معه رسالة استغاثة 
من البطر برك . ١‏ سمعان ) للبايا 
(أربانوس الثاني).وراح تدصو 
الناس لانقاذ السيحيين في 
الارض القدسة من ربقة 
العودية . وانتشرت الفكرة 
عساعي البابا الذي من غَفر ا 
كاملالمن يتطوع (اخدمة في 
تلك الحرب الدينية . 
ا ا ا 
الدعوة (محرير المسيحيين من ْ وى اد 
ربقة السودية)والغاية اللقيقية هي (اخضاع الكنائس الشسرقية للسكنيسة الغربية)(1) 


#احت. كدت مالك الفرق نت .ما عدا حرمانيا واسنائيا سااريعاءة الف جندئ 
سنة ٠١95‏ م ومشى هؤلاء إلى فلسطين , ففتحوا في طريقهم ( انطاكيا ) » وقتلوا 
كل من لم يقبل النصرانية من أهلها . ثم ساروا إلى اورشلم فدخلوها عنوةةو١٠‏ 
وقتلوا من أهلها السامين سبعين ألفاً . ولأ كثيرون إلى الحرم الششرريفءفد بحوهم 
فيه عن آخرهم ذم الاأغنام . وأخذ اليود قسطبم من هذه الحزرة التي دامتسبعة 


7١ تاريخ كنيسة اورشلم الاورثوذ كسية ص‎ )١( 


جا 
أيام » شمعوهم في كنيهم » وحرقوهم » وامروا الذدين بقوا لجاز من الدوت أن 
مجمعوا جثث موتاهم أ كواماً ومحرقوها بالنار . وبعد ذلك قتلوا هؤلاء أيضاً. «وهي 
قسوة يتبرأ منبا الدين السيحي 2١‏ الذي يدعون انهم اها جاءوا لنصرته ؟ فضلة 
عن اتباعنات 1 الساين ضد مسيحي البلاد 
التعساء » فسببوا ضرراً عظمة لهم لم يكن أخف وطأة من اضرار ملوك الروم . فاو 
سم مسيحيو هذه البلاد من مجمات ملوك ار وءاللتواترة: وغنواتالصليبيين امتعددة» 
وفظائع اولئك وهؤلاء بمسامي البلاد ؛لعاشوا إلى جانب اخوانهم السابين (9) عيشة 
راضية لا يتخللها نكد ولا كدر » 1 


م وقد حلت الكنية اللاتينية محل الكنيسة 520 في فلسطين 
باستيلاء الاة, راع عليها » » قتصبوا لحم بطاركة على اورشلم. وأما اللطارةالارثود 
ار ل ب ييه لذ اك اح 
وظائفبم واحتلوا دار البطرير ركية الأرئودكسية العروفة الآن ( بالخانكة ) . و 

| اللاتين لا'تفسهم أساقفة في جميع الراكز الاأسقفية إايق مهاه 00 
الأرثوذ كسيين سوى أسقفيات اللد والرملة وحبرون . 

وأما أسقفية غرة20)فتركت لليونان؟ لاأن الشطر الا" كبرمنمسيحيغن ةكانوا 
ونان وثنيين فتنصروا . والظاهى انهم ظلوا زمتاً طويلا محافظين على لنتهم . 

1 لقدكانت الصدمة الاولى عنيفة . وما كان الصليديون لينالوا هذا النصر 
عندها :لو انث فى البلاد حكوسة قوبة وشعب رززيث اعد © بول يكرت 
قد انقضى على الحم السلجوقي في سوريا وفلسطين سوى عشر سنوات ت. ولم يكن 
اللحوقيون بقادرين على أن ,تحدوا . إذ قد اتقسمت مملكتهم بعد مقتل الوزير 
( نظام اللك ) عوء ٠ل٠عء‏ وكثر التنازع بين الرقباء الطاممن في في العرش » ونشبت في 
سوريا وذفلسطين دروت أعلية واضطر زابات داخلية أهالكت الحرث والنسل 57 
تكن بقادرة على صد تيار الصليبيين . فتمكن هؤلاء عند أول حملة قاموا بها مرف 


000 تارم لنجنة اورشام الارئوة الية ملا 
() نارغ كنيسة اورشليم الارثوذ كسية ض 
فرع راحم الصفحة 17م من نأ ررحم خر لسوستومس . 


متي .“خا د 


الاستيلاء على قم كير من البلاد . ولم ينتبه امون إلا عندما احتل الصليبيوف 
بيت القدس ٠١969‏ م . ش 

هَ إن الملة الصليبية الاولى ( .. ٠‏ هوم )لم تشمل جنوب فلسطين 
إلا قليلة” . وكانت أقصى تقطة توصل إلها الصليبيون في الجنوب هي ( عسقلان ) 


حيث تغلبوا على الصريين ء فرجع هؤلاء إلى بلادم . 
وأما غزة فقد بقيت وراء ساحة القتال في هذه الرة . 


بان وعنينا ولدت اقدام الصليبيين في البلاد عام 11٠١‏ م تقدموا حو 
غغزة » لكملوا علمها بقيادة ( جود فريد ) » وأعادوا فيها بناء القلمة على التل » تلك 
القلعة التي وجدوها مبجورة ينعق فوقها بوم الخراب . 

انهم لم برجعوا لغزة اهميتها التحارءة السابقة وقد كانوا تومئذ يسمونبهاوع:020 
اع ا و ا ال ا 
من جية عسكرية , ولا جعلوها مر كرا حربياً رغم انها كانت يومئذ مسورة » بل 
رحجحوا عليها من :هذه الناحية الداروم2؟) الواقعة في جنوبها » وجعلوها متفراً أناما 
لهم في اتحجاه مصر 

رع لا احج ال ليزن بحن لحري اكت وادة نوين اقان, 
ووصلوا حق أقصى البلاد  .‏ ' 
8 - وني سوم علبوا على امهم من قبل(زني ). وقد وحدهذا الامين 
وجمع ثملهم.وعند وفاته ترك لابنه نور الدين م#لكة قوبة في سوريا وما بين النهرين 

أن وني الخملة الصليدية الثانية ١١4‏ م جاء ( بلدوين الثالث ) وأخذ نعيد 
قما من سور غنة » وانشأ حصنا فيها . وانتهى من بناء هذا الحصن عام 118٠‏ م 
والغابة منه مراقبة الخفر الصري في الجوار » ووضع حد لتعدياته التتكررة على 
الاراضي التابعة لمملكة القدس وعلى طريق القوافل التحارية . 


٠٠‏ - وقد استاتف عمله أخوه ( امارح آموري ) فأتم هذا إنشاء الدينة 


)01( عع برع اا 
2 در اللح . 


ل وس سد 
وتحدينها . ثم عهد بها إلى فرسان اليكل » وكانف نظام هؤلاء عسكرياً عا . 
فنوا فيا كنيسة القديس يوحنا 219 . وكانت غزة يومئذ آخر ملحأ للنصارى في 
جنوب الشاطيء الحري بانجاه مصر . 

١‏ - وقد زارها بومئذ السام الإسلاي والبحاثة العروف في عدم الجغرافية 
الادربي عام 1١١٠4‏ م فقال عنبها انها مدينة مقدسة » وانها آهلة جداً بالسكان »2 
وانمها بيد الروم 229 . وثما قاله الإدرسي ان لما مرفاً بدعى 13103 أو 110 - 

١‏ - وني آذار عام ,ه١١‏ م 229 تغلب اللصريون بقيادة ( ضرغام ) على 
الافرجج قاغرة او باهرب مباء 

؟١٠ ‏ وف عام 16م اعلن الجباد على الصلييين من قبل الخليفة العباسي 
في بغداد » فأمس شيركو ه وصلاح الدين من قبل سيدهمانور الدين بالتوجه إلى مصر . 
ولا أخذ شاور الوزير الصري هذا الخبر أبلغه إلى ( آمورى) » فأرسل هذا الجيش 
الصليي إلى غزة ليزقف حركات السوربين وتقدمبم » إذ كان الصليبيون قد عقدوا 


اانا د حي 


١‏ أ افتتح صلاح الدن مصر 3 ثم اخد متم بسوريا » فيأجم غنة في شهر 
لحر لعام .اا ١‏ 8 2 وهدم قم من المدينة وهدم اللاحياء الحاورة لها »ولكته 
لم يتمسكن من الاستيلاء على القلءسة التي كات يدافع عنها ومئذ ( ميلون دى 
بلاوزى ) تلك القلعة التي كان بلدوين الثاني قد أعاد بناءها في سنة 1١149‏ م وكانت 
يومد مخصنة للغاية 

م - وفي عام ساو م اغتنم صلاح الدين فرصة الخلاف الناشب بيرنف 
الصليديين؟ فأعلن سيادته على سوريا ايضاً ومهذا أصم يهدد تملكة القدس النصرانية. 
وقول الناه ثيودوريك الذي زار غزة في ذلك الحين : انها كانت ندعى تومئذ 

- 3 9 0 -_ 
. 2 


)١(‏ يقول مار الها المجد الحاللي ( ؟) 
(6)- شصد الصدبين . 


(9) وعلى قول عام ١١0‏ لميلاد . 


سلس د 


5 - وفي كتاب أرسله جوبرت القائد الأعلى لفرسان الستشق الذين احتلوا 
بفيالقهم غزة وأخذوها من فرسان الميكل ء إلى ميلاتوس الأسقف الارثوذ كي 
السوري في غنزة عام 1١07‏ مء قيل عن غزة انها كانت بيد السامين وان الصليبيين 
كلا احتلوا مدينة استبدلوا الرهبان والقسس الارثوذ كيين برهبان لاتين » وان 
عددا كيرا نن أناققة اززىم كانوا حودون توقاي فى ره والسيدس صورة 
شكلية . وأما ميلاتوس فبعد أن اتفق مع فرسان الستشئى على أن محتفظ بأسقفية 
غنة على مدى الحياة » عاد هؤلاء فاستردوا موافقتهم . 

لا١-‏ وي عام لم١١‏ م (سمه ه ) قبر صلاح الدين الصليدييني حطين. 
وقد تتبع انتصاراته حت احتل جميع فلسطين با فنها القدس ٠‏ ففتحت غزة له ابوابها 
وكان عليها بومئذ ريكاردوس قلب الأسد . 

١4‏ - وقد قامت خلال الخملة 
الصليبية الثالثة( وم ١-١191ام)‏ 
على اثر احتلال القدس هذاءمعارك 
عصيبة بين المسامين والصليبيين بقيادة 
فريدريك ارباروساء وفيليب 
اتعسسوش, اوكم اران : 
وريكاردوس قلب الأسد . وكان 
النصر الذي ناله النصارى في هذه 
المعارك ضئيلا .وهو السماح للحجاج 
بزيارة القدس وامتلاك شقة ضيقة 
من الأراضي الساحلية . 

١9‏ -ولاكان قم كير من 
جيش صلا الدين قد محطم بعد 
احتلال عكا عام 1١9١‏ م فل 'بستطم 
هذا الدذاععن الدن الساحلية ومن بطاردوسى فلب الوسر كثل عر 
جملها غنة » فاحتلها ريكاردو ر, قلب الأسد وعمرها »ثم اعطاها إلى فرسان اليكل 


0 


الذن تعهدوا الطاعم ا التي امضيت بين ؛ ريكاردوس قلب 
عرق ختوول الماعاء انيه 0 الكبيرة التي نراها ايوم 
حول الدينة القدعة ليست إلا بقايا السور الذي بني في عبد الصليديين . 
00 غزة في اواخر الفرن الثاني عشسر واوائل القرن الثالث عشر 

عدد كير من | لحجاج والساتميين » منهم ابو الفذاء فقال عنها انها مدينة متوسطة 2 
دناتسا واسعة 6 وقد ذكر اشحار النخيل والعنب » وذ كر الرمالالكائنة 
بين الديئة والحر ء وقال ان فيا قلعة حاكة على امدينة . 
#9 لم تتأثر غزة» حت ولا البلاد الفلسطينية كلها من الخخلتين الصليبيتين 

اللتءن ارسلتا بعد ذلك : - الرابعة ( 9.4-1.1 م)», والخامية (8؟؟١‏ 
1804 م). ولم تضف هاتان الملتان إلى محد الصليبيين أو إلى قضية الصليب 
شيئاً يذحكر . ٠‏ 

9”* - وني عام م10 م قام الصليبيون محملة جديدة كان أشهر قوادها 
ثيوباك » وكونت اوفثمانيا » وثيباوت الأول ملك نافار ؛ وكان القصدمنهذهاخخلة 
اكتساب عسكز لفرنسا في الشرق . فقامت معركة بين الصليبيين والسامين مجوار 
غنة )١(‏ انكسر فها الصليبيون وتشتت ثعلهم م١٠‏ نوشير ٠. 6 ١*8‏ عفسروا 
ددا كرا من جندهم » وثلاثة من القواد م : الكونت اوف بار » والدوق اوف 
ورعندي » وآموري دومونت فورت؟] أسر منهم عدد كير من الامساءوالاعيان. 
وفي هذا الوقتكانت نمحدة جديدة قد ارسلت إلبهم . فوصلت هذه ولكن حينف 
لا ينفع الوصل . 


)١(‏ هنالعلى بابضريع النبي حانون بقرية 3 بيت حأنون من أعمال نمزة بلاطة كنتب 
علمها الكرات التالية 1 « يسم الله الرجمن الرحيم . إا يعمر مساجد الل ... انثا هذا المسجد 
المبارك الأمير الأجل 2-0 الغازي المجاهد المرا بطاثعم ا اللملكي الكاملي 
العادلي عند كسرة الافراع حذهم الله تعالى بيت حانون بوم الأحد النصف مرى ربيع الآخر 
سنة 5897 ه وبناه مسجداً للنصر وذقد من استشهد من أصحابه فى الوقعة .» 


سس | لس 
"39 وقد جاء بعدئذ الخوارزميون وهم من أصل تاتاري + واستولوا على 
سوريا عام ٠1؟1‏ م » ثم احتلوا القدس . وقد كانوا مر الشدة والبطش بدرحة 
انيل حي أن الصريان استعانوا بهم ليساعدوثم في حر وبهم ضد السوريين » فالتق 
امعان في غزة : ذرسان الهيكر واجيش المنصور أمير مص في جانب.» والصرنون . 
وحلفاومم الخوارزميون في الحافب الآخر . وجرت بينهما في اليوم السابع عثير من 
تشمرين الأول عام ٠44‏ م معركة حامية الوطيس » وكان رتيب صفوفها كا يأني : 


فرسان المستشئى بقيادة والتر اوف بريان » والكونت اوف جافا في الميسرة ؛ 
وفرينان المتعلن عالط والصليب القدس في الركز ؛ والسلدون .قيادة منصور 
قي الميمنة . 


وبعد قتالشديد دام ومين 
علب السيحيون وحلفاؤهم على 
أمرهسم .قارندوا عل اعقامهم 5 
بعد أن خسروا ثلاثيين ألف 
رجل قنيل وقد ذيم ير 
واسر آخ, راء ول السلم في هذه 
العركة داقر وو الا ررك 
وأمير صؤر ء وثلاثة من الامساء 
التوتونييف و6؟ من فرسان 
الستشى , و سم مرك فرسان 
الميكل . فاستولى الصربون 
عا جميسع فلسطين . افآ 
الخوارزميون ققد خرنوا وادي ‏ عه 5 
الاردن وسهول عسقلارت ٠‏ اللوك واررمراء الصلسون, بنساور وده 
وقد اتفق بعدئذ ملك فرنسا لويس التاسم مع امراء المماليك على أن يطلق هؤلاء 
سراح الأسرى الندين اسروا في هذه العركة . ولم تقم لاصليبيين ومملكتهم اللاتينية 


8 - 
قاعة تعدها 5 


فر الذي هذى على افا بين وختلم سلطا رم وم شرم فى مصسرا 1١9‏ م 

دخل صلاح الدبن الأبوبي غنة مرتين .: الاولى عندما تم له تح مصر » وشرع 
يفكر في سوريا ؛ فسار إلها وهاجم غزة » وقدكانت يومئذ بيد الصليبيين» وكان 
إبداقع عنها ( ميلون دوبلاوزي ) . فأغار صلاح الدن على الدنة بشدة في دلسمير 
عام الام (5دهه)ء وهدم قسما منها وحطم الأحياء الجاورة . إلا أن لم يتمكن 


لاوس ل 


من الاستيلاء على القلعة » تلك القلعة التي كان بلدوين الثاني ( ١١49‏ م ) قد أعاد 
كاءها وفنا عضيدا ثانا 

؟ - ولا انتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين عام 1217 ١م‏ ( #مهه) 
تابع انتصاراته حق احتل جميع فلسطين . وفتحت غزة له ابوابها وكان عليها «ومئذ 
ريكاردوس قلب الأسد ٠‏ 

إلا أن هذا عاد فاحتلها عام 1591 م ( لاهره ه ) » إذ كان القسم ال كبر من 
جيش صلاح الدين قد محطم بعد احتلال عكا » فم يستطع الدفاع عن امدن الساحلية. 

وقد قضت المعاهدة التي امضيت بين ريكاردوس قلب الا سد وبين صلاح الدين 
عام 1١9‏ م ( حمه ه ) بتحريد غزة من حصونها ووسائل الدفاع عنها . وقد نفدت 
شروط العاهدة محذافيرها . وبظن أن الآ كوام الكشرة التي نراها اليوم حول 
الدينة القديمة ليست إلا بقايا السور الذي هدم في ذلك الحين . 

وقد تهادن صلاح الدين والافر » في البر والدر » هدنة عامة مدتها ثلاث 
سنوات وثلاثة اشهر وثلاثة أيام . ومات بعد ذلك بقليل . 

# ب خلف صلاح الدين سبعة عر ولداً ذ كرا وابنة واحدة . فاقتسم اولاده 
واخوته ملك (1) » وقامت بينهم حروب وفدن . وفما كان أبناء البيت الواخد 
يقتتلون قامت الخلة الصليبية الخامسة . انه وا نكان لا مجال لذكر الحروب والفتن 
التي قامت بين أولاد صلاح الدين واخوته وأحفاده كلها هنا إلا أنه لا مناص لنا من 
ذحكر بعضها("لا له من دلة بتار غزة فنقول : 

غ ‏ حصلت فتنة بين اللك الأفضلل بدمشق واللك العزيز بمصر . واستحم _ 
التفور ( ١١54‏ مسد .يوق ه ) بينهما . فسار العزيز في عسكر مصر , وحاصر أخاه 
الأفضل بدمشق عشرة أشهر قطع خلالما اماء عنه ثم أصطلحا 1 

)١(‏ استقر أ كبر أولاده الملك الأفضل نور الددن فى دمشق . والملك العزيز جمادالدين 
عمان بالديار المصرية . والملك الظاهر قياث الدبن غازي فى حلب ..واللاك المنصور ناصر الدين 
مهد بن الماك المظفر تي الدين عماة . والملك الأيجد جد الدين بهرام شاه يعلبك . وشيركوه بن 
مهد بحمص . والملك الظافر خضر بن صلاح الدن ببصرى . والملك المادل سيف الدينأ بوبكر 


بن أبوب ( أخو صلاح الدبن ) بالكرك والشوبك والبلاد المسرقية . 
(0) لأحل التفصيل راجع ((كتاب السلوك لممرقة دول اللوك ) . 


سس سات 


ى - وقد صفا الزمان للملك العادل (21 فأصبح ملك الشام ومصر معا » وخضع 
له أولاد أحيه صلاح الدين ( ١١‏ رجب مم ه ) , إلا ان عمه الناصير داود . فقد 
خرج هذا عن طاعته» وسار من الكرك, فاستولى على السواحل » وعلىغنة(وس ه) 
وخطب لنفسه فيها . ثم تخالف مع اللك الصالم جم الدين : على أن تسكون ديار 
الشام والثمرق له ( أت للناضر ) » وديار صر للصالح . ولما وصل الخبر إلى الملث 
العادل ارعج ٠‏ فأص بحرو الدهليز السلطاني والساكر . وكتب إلى الصالم 
تماد الدين أن مرج من دمشق بعسا كره » تفرج . وخاف املك الصالم ولللك 
الناضر من التقاء عساكر مضر والشام عليهما . فرجعا من غنة إلى نابلس ومنها 
خارا إلى الشكركة لتعمنا هه 

وكاد اللك العادل يتغلب على الاثنين معأ ء لو لا انه وقع تسد ا 
امرأته » يسبب سوء تدبيره ؛ فتامروا على خلعه » وذلعوه . 

فصفا للملك الناصر واللك الصاح الحو ء واقتسما اللاد كما تحالفا . غير أنهما 
عادا فاختلفا . وجرت وقعة بين امراء الللث العالم أبوب القيمين في غزة وبينفا 
الناصر » كسر قبا أصحاب املك الصاح . ولكنهما عادا فاصطلحا » ورحل الناصر 
عن غزة . 

" س وني سنة وسم+ ه قدم الاأمير ركن الدين الطون بغا الميجاوي من الفاهرة 
إلى دمشق . وكان املك الصالم مجم الدين قد بعثه في شهر رمضانإلى الناصر داود؛ 
ع ع ا ا ل 
وصل إلى غزة هرب إلى دمشق » وأخذ معه جماعة من العسكر ؛ ولحق الحواد 
بالفريج ٠‏ وأقام عندهم . 

/ - ثم اصطلحت الال بين السلطان املك الصالم نم الدين أبوب » وبين 
التصوز صاحب حمنص #واناضر باع جلي وأوانويت كتيي وس الباطان, إلى 
الناصر صاحب حلب رسالة 5» طلب فيها منه تسليم الصالم اسماعيل , فم بحب إلى 
تسليمه . وأخرج السلطان عسكراً كيرا قدم عليه الاأمير نر 0 َ 


() سيف الدين ابو بكر بن ابوب أو صلاح الدبن . وقد اشترك معه فى أ كثر 
فتوحايه 4 ولا سها فى حصار عقلان وعزة 5 
(؟) إن الذي حل تلك الرسالة هو مهاء الدبن زهير الكاتب الشاعى الشهور . 


سد ريم ل 


شيخ الشيوخ وسيره لحاربة الكرك . فسار إلى غزة » وأوقع بالخوارزمية ومعهم 
الناصر داود صاحب الكرك في ناحية الصلت ؛ وحكسرهم » وشتت ثعلهم ؛ وفر 
الناصر إلى الكرك . 

وسار نفر الدين عن الصلت بعد احراقها » واحتاط على سائر بلاد الناصرءوولى 

. عليها النواب ؛ ثم نازل الكرك ورب ما حوطا ؛ واستولى على البلقاء ؛ وأضعف 

الناصر <ى سأله الاأمان . | 

- وعندما قتل املك المعظم عياث الدين تورانشاه ابن الملك العالح مجم الددين 
أبوب » واتفق امراء الماليك على إقامة ( شجرة الدر ) في مملكته بمحصر , قامت 
قيامة الشام ومن فيها . وقد كان فيها الاأمير مال الدين عد بن ابراهمم بن عمر 
الاسعدي والامر اء القيمرية » فلم ستحسنوا الخير . فاستولى املك السعيد(١»‏ حسن 
ابن عبد العزيز عئان بن العادل أني بك, ر أهوب عل مال مدينة غنة » وسار إلى 
قلمة ( الصبية ) فلكبا «وثان الطوائق بدر الدين لؤاؤ الصوابي نائب الكرك 
والشويكه «قأخرج اللك عم رين العادلمن الحسس:وملكه الكركه والشوبك وأعمالما. 

وقام اللك الناصر صلاح الدين بوسف بن العزير عد بن الظطاهصي غازي برل 
السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب صاحب حلب - بناء على نشويق الامراء 
القيمرية في دمشق - نفرج من حلب في عساكره » وشح دمشق بغير قتال . 

وفبض على عدة من الامراء المماليك التابعين لمصر » وسحهم . ثم سارإلىغنة. 
وفي غزة جرت بين الفريقين موقعة كان النصر فها حليف الماليك الندين جاءوا من 
القاهرة بأل فارس , وكان عقيدهم الاهيز فارس الدين اقطاي المجدار (مغه ه). 

بةف- ولكنه م عض على ذلك وقت طويل حق قام اللكالناصرصاحبٍدمشق 
يتأهف لحل مه ٠‏ وخرج من دمشق فيكو ومع ةاللات الصالح عاد الديرل. 
اسماعيل بن العادل أني بكر بن أبوب » واللك الاأشرف موسى بن النصور ابراهم 
بن شيركوه » واللك العظم تورانشاه ابن السلطان صلا الدين الكبير » وأخوه 
نصرة الدرين » واللك الظاهى شادي , بن الناصر داود » وأخوه املك الاأمجد حسن» 
واللك الا جد تق الددين عباس بن العادل » وعدة ملوك . 
25 هذا قد صرب إلى غزة » على اثر قتل اللسلطان الملك المعظم 

نوراناه بن الصالح مجم الدين أنوب . 


سس وس د 


ولما وصل هؤلاء إلى غنة اضطربت الدولة » وقامت قيامة الامراء والمماليكث 
اموجودين في مصر » وأخذوا ينبيأون الحرب . 

وكات فل اتن البالتك لقاو خائوا مان ينم للك لين ناكا 6 والا مد 
خسام الدين ابو علي » والا مير فارس الدين اقطاي اللجدار» وعددكيرمن المسكر الترك. 

فكان النصر في هذه الموقعة بادىء ذي بدء حليف الشاميين , ثمصار للمصريين. 
وتمزق أهل الشام كل تمزق . 

٠‏ وني با من ذي الححة مغ ه سار الاأمير فارس الدين اقطاسيكه 
الجدار من القاهرة في ...م إل غنة + واستولى علها . 

١١‏ وفي سنة 49+ هسير املك الناصر عسكرزا من دمشق إلى غنزة ليقيموا 
بها » فأقاموا على ( تل العجول ) . شرج العز إببك» ومعه الاأشرف مومى والفارس 
اقطاي وسائر البحرية » ونزل بالصالحية . فأقام العسكر الصزري بأرض الساعع قرياً 

من العباسة » والعسكر ا ا ع ست ور ير 

١‏ وفي سنة 3 .6ه قدم من بغداد الشيخ نم الدين عبدالله بن عد بن 
الحسن بن أني سعد البادرائي رسولا من الخليفة للاصلاح يين لللك المز ينك ولللك 
الناضر . فأراد الناصر أن تقام له الخطبة بديار مصر » فلم برض املك العز ؛ وزاد 
اط ا ون م مر ممديق غرة إل حقية فيد 

٠8‏ - وني نفس الستة (: 500 ه) وردت الاأخار بأن متكوخان ملك 
التتر سيرأناه هولااكو لا خذ العراق , وانه فح قم كبيراً من تلك البلاد * وان 
التتر قتلوا الشيوخ والعجائز » وساقوا النساء والصبيان . 

:فعزل اللك اللعز عندذ املك الاأشرف موسى ء واتنفرد بالسلطنة » واستولى على 
الخزائن » وفرض الضرائب . ثم رتب لوك الاأمير سيف الدين قطز ناناً للسلطنة 
0 » وأخذ يتأهب لقائلة اللك الناصر . 

تبث المنة واللك العز مع عساكره بالسائع » وعسا كر الشام بغزة » والللك 
اليس : ووليك الع بالكرك 

١ وق سنة يعون لمح بين الملك العز ايك ساحب مصولء وين‎ - ١8 
املك الناصر صاحب دفدق ستكارة الا مير يحم الدين الادرائي : على أن يكوت‎ 
للمصريين إلى الأردق جو لئام ماوراء ذلك ؛ وان .دخل فم للمصريين غزة‎ 
. والقدس ونابلس واللاحل كله‎ 


كانت هتاك جاربة تركية » وطى قول أرمنية » اشتراها الللك الصالم جم الديرن 
أبوب » ثم تزوجبا . إسمها عصمة الدين » وتلقب بام خليل أو(شجرة الدر). وكانت 
هذه تتمتع بمكانة متازة في قصر اللك الصالح . غير انها ما كانت لتحم انها 
ستصبم الآمرة الناهية في مصر ؛ إلى أن قتل الملك العظم غْياث الدين تورانشاه 
إبن للك الصالح نحم الدين أبوب . قفد اجتمع امراء للماليك على أثر ذلك الحادث 
واتفقوا ع اقامها ف لك مصر . فاعسقة سميدة التلاد. وأقاموا الا مير(عن الدين 
ايك) التركاني على راس جيشها . 

* - عندما وصلت هذه الاأخار ( أني قتل اللك المظلم وإامةشجرة الدر ) 
إلى دمشق » وكان فيها الاأمير جمال الدين مد بن ابراهم بن عمر الاأسعدي وفريق 
من الامراء القيمرية » لم يستحسنوها . بل ثار ثائرهم » واخذوا يعماون على إحاط 


داعا سد 
مساعيها . واستتكر الخليفة الستعصم باللّه من بغداد هذا الخير . 

م جاءت أناء اخرى تقول ان بشجرة الدر قد تزوجت الاأمير عن الدبين 

بسك » وأنها خلعت نفسها ونزلت له عن للك » قأصبح ملكا بام : 
اللك المعز عن الدين ايبك الجاشكير التركاني » ' 

ع أسس ايك 20© العائلة المملوكية الاولى ( ٠0؟١‏ م ) » فعرف بلقب العز؟ 

. واختلف مع املك الناصر في دمشق » وكان الخلاف محوم حول سوريا . فأخذ 
الفريقان : ( تماليك مصر وماليك الشام ) يستعدان للقتال . وفي اغسطس ( ١76٠‏ م) 
:حاصر الناصر ( غزة ) . فأرسل ابيك جتراله ( اقلاي ) لينقذ المدينة . تجح 
.هذاء وبمكن من ارجاع ( غزة ) وجميع شواطيء فلسطين إلى سيده العر 
(-هكامسميده) 

0 - ثم أن اين الناصر صلاح الدين بوسف حاول أن ياك مصر , فتمكن 
من احتلال الساحل حتى غزة . ولكنه هنا ( أي في غزة ) التق بحيوش ايبك التي 
بقودها اقطاي ؛ فارغم على مغادرة غزة » وغادرها مدحورا. 

5 وكاد الخلاف دو لو لا أن الخليفة تدخل في الامر » وأصلح بين 
التحار بين » لافنا نظرها إلى الخطر الذيكان يدنو مهما شيثاً فشيثاً : ألا وهو خطر 
للنغوليين الدبين سيطروا على الخليفة في بغداد (مه؟١‏ - مهم ) وديا 
. يبددون سوريا بقسميها الكمالمي والجنوي . فاستحابا طلبه » وعقدا صلحاً في نيسان 

06م على أن متف ظ كل منهما ما لديه ٠‏ | | 

٠/‏ وفي 4؟ ذي الفعدة سنة بامه جلس على سريراللك لللك المظف سيف 
الدين قطز ء وهو ثالث ملوك الترك عصر . وفي زمنه سار هولاكو من بغداد وأخذ 
حلي: بعد أن حاصرها سبعة أيام . فاضطرب املك الناصر يدمشق » وككتب إلى للك 
الغيث صاحب الكرك » وإلى اللك الظفر قطز يستتحدها لنصرته . 

فرك الا مير ركن الدين بي رس البندقداري » وسار إلى غَزة “وكان ها الامير 
نور الدين بدلان كير الشهرزورية » فتلقاه » وانزله ؛ 5 أن الناصر نفسه سار إلى 


( )24 كتاب السلوك لعرفة دول اللوك . 


غزة (508 ه ) دون أن مبيء وسائل الدفاع عن دمشق . وبالرغم من أنه اجتمع 
حول الناصر ما يقرب من مئة ألف رجل بين عرب وتجم إلا أن النص ركان حليف 
التتر . فدخل هولا كو دمشن ظافراً » وأغارت جيوشه على بر الشام كله » وظلوا 
عهنون فيه نبا وسلاً إلى أن وصلوا إلى اطراف بلاد غزة . 

- وني سنة 54> ه سافر رسل هولا كو إلى مصر ء ناقلين إلى للك المظافر 
نبأ اعتزام هولا كو فتح مصر. مع قطز الامراء » واستشارثه؛ تم قطعرؤوسرسل 
هولااكو . 

ثم أمر الا مير ركن الدين بيبرس البندقداري باالتقدم . فار هذا إلى غزة 
وامتلكها من التتر . ثم تبعه للك وأقام بها بوما . ثم رحل الإثنان معا في إثر 
التتر إلى أن التفيا مهم عند ( عين جالوت ) . فقامت بين الفريقين معركة كان النصر 
فيها حليف المماليك . وأبلى الا مير بيرس بلاءاً حسناً بين بدي السلطان . 

8 ثم اتكسر النتركسرة ثانية عند بيسان ء وانهزموا إلى دمشق . ثم 
تخلوا عنها أيضأ » فاحتلها لللك المظفر » وخلا له الجو » واستولى على سائر بلاد الشام 
هق القرات إل مسر 
عنديذ اقطع الامراء الصالحية والعزية وأصحابه اقطاعات الشام فاناب عنه : 

الأمير عم الدين سنحر اللي في دمشق 

واللك اللظفر علاء الدين علي بن بدر الدين لؤاؤ في حلب 

واللك النصور في حماة وبارين والعرة 

والاأمير شرف الدين عيسى بن مبنا بن مانع أمير العرب في السامية . 

والاأمير ثثمس الدين اقوش اليرلي(©العزيزي أميرآ بالساحل وغزة . 

وكان هذا قد فارق الناصر وسك ينان ال القاقرة كا العف الستماتء 


وخرج معه فشهد وقعة عين جالوت . 


)١(‏ حاء فى كتاب اللوك لممرفة دول الملوك » المزء الأول الصفحة “48 , أن 


لفظة البرلي هذه محرفة من الكلمة التركية برنولو ومعناها ذو الأنف الكبير . راجم ايضأ 
حكاب ( المختصر في أخار البغر الأى القداء( س 0505456015414+ )١48‏ . والامير 


شمى الدين هذا هو حد آل المورنو من الاسر المعروفة بنزة . 


11 00 


٠‏ - ولا قتل قطز سار الامراء الفدين قتلوه إلى ال.هليز السلطاني » وأقاموا 
على النرش بدلا منه الأمير ركن الدين نيرس (1© ١9‏ ذي القعدة يرم ه .ولق ' 
املك الظاهى . وأبطل حميع الضرائب التي أحدثها قطز من قله . 

هبط اللك الظاهى برس غزة مرارآ عديدة . نارة في حرب وطوراً في قنص.. 
فقد حدثنا التارع انه سار في ١١‏ ربيع الآخر ه من مصر إلى بر الشام بقصد 
الصيد . وظل يتصيد حق دخل غزةء وقد نال فيها وفي العرش صيداً كثيراً . 

وقدم عليه وهو في غزة (5) جماعة منهم ام اللك الخيث عمر بن العادل أبي: 
بكر بن الكامل عد بن العادل بن بكر بن أبوب صاحب الكرك ء فأنعم عليها 
انعاماً كثيراًء وعلى سائر من كان معها . فعادت إلى ابتها بالكرك . ونظر السلطان 

» في أمر التزكان » وخلع على امراتهم » وعلى امراء العربان من العابد وجرم وثعلة‎ ٠ 
وصعنهم البلاد » والرمهم القيام بالعدادء ) وشرط عليهم خدمة البريد » واحضار‎ 
الخيل برسمه . وكتب إلى ملك شيراز وأهل تلك الديار» وإلى عر ب خفاجة يستحتهم‎ 
على قتال هولاكو ملك التتر . ثم رحل السلطان من عزة » ورجم إلى مصر عن‎ 
طاريق العا حل‎ 

وفي سنة م++ ه ورد الخبر إلى الك الظاعس بأن الثتر نزلوا عب اليرة . 
فأرسل من فوره الاأمير بدر الدين الخازندار إلى الشام . فأناه منها بأربعة 7 لاف 
فارس . وركب هو ومعه ...4 آخرون الاقاة التثر . وكان معه بومثذمن الامراء 
مقدم الجيشن الاأمير عن الدين إيفان العروف سم اللوتءوالا" مير نف رالد.ين الخصي» 
والاأمير بدر الدين بيليك الايدمري ء والامير علاء الدين كشسدي الشسي وغيرمم. 
وجاء مع الاأمير جمال الدين المحمدي والاأمير مير جمال الدين ايدغدي الحاجي أرعة 
آلاف فارس آخرون . : 

هبط السلطان غزة في العشرين من ربيع الآخر من تلك السنة . ثم رحل عنها 
لملاقاة التتر. وفما كات بيبنى جاءه الخبر بانهزام النتر في البيرة . فسر لذلك سرورا 


)١(‏ اله تر الأصل .اشتراه الك الصالح نج الدين أيوب » وترق في خدمة الدولة. 
واشترك مم الملك اللظفر قطز فى قنال التتر » إلى أن أصبح ملكا . ويقال انههو الذي قنل قطر.. 
0 راجع المزء الأول ص 48١‏ من كتاب الوك لمعرفة دول الملوك . 
») ررك لاهن وا لازا الي واا بام 


اساعع] سم 


كيرا ٠‏ وي اليوم الثالك من شعبان لسنة غ4> ه هبط عزة مرة اخرى وسار منها 
| إلى الخليل» ثم إلى القدس » فمكا ما يه امماء فلطيرن 
٠‏ وتلب علهم . 
1 وفي سنة + ه استدعى السلطان امراء غزة وأحسن إليهم ٠‏ ثم سار في محقة 
لمان لامر ابروا خرامن إلا . . فقاتل الفر الذيين أغاروا بومئذ على طبرية . 
ّْ وقتل منهم خلقاً "كثيراً . 

وفي؟١‏ جمادىالآخر 5لسنةه>ه توجهالسلطان مع جماعة من امرانه إلى الشام. 
. فببط عزة . وقدم عليه وهو فيها زسل الف رج ومعهم المدايا وعدة من سي 
فكسا الاأسرى وأطلقهم ثم رحل إلى صفد . ولكن الفر يج خانوه . فسار إلى عكا » 
روجع التبرت حير ناوا العلى ول ناك يقتي اليزوم جاه ومقد مغريم 
هدنة لعشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات . 
ْ وفي ١+‏ حمادى الآخرة لسنة 4 ه هط غزة مرة اخرى'. فأنسم على جندها 
وامرائها . ثم سار إلى الشام . 

وفي سنة ,+ ه بلغ السلطان حركة التتر » وانهم اتفة تفقوا مع فيج الساحل » 
فأغاروا على الساجور بالقرب من حلب ؛ لأرد عليهم 0 بقيادة الا ميرعلاءالدرين 
البندقدار » وسار هو من قلعة الجل في ليلة الإإثتين ١١‏ من ربيع الأول ومعه نفر 
يسير . فوصل إلى غزة . وبعد أن قفى فيها يوماً أو بعض يوم سار إلى دمشق 
فدخلها . وما بلغ التتر حركة السلطان انهزموا . 

مات الملك الظاهي: بيبرس سنة كلاج ه ( بوم اليس ١7‏ محرم ) بعد أن ملك 
.مصر والشام سبع عشر سنة . كانت عدة عسكره اثنى عشسر ألفاً : ثلثها عصر وثلتها 
بدمشق وثلئها محلب . وكان كثير السغر خفيف المركة حت قال فيه سيف: الدولة 
البمتدان فو » أييات عدحه فها : 

يوم بصر وبوما بالحجاز وبا شام يوماً وبوما في قرى حلب 

تدير الملك من مضر إلى عن إلى العراق وأرض الروم والتوى 

وتزوج ببيرس من النساء وهو بلاد غرة قبل أن بلي اللك ب أمرأة من 
الشهرزورية » ثم طلقبا بالفاهرة . وقد اهتم بمساجد غزة وعر اما كام اكير 
ويقال انه كان في غزة على عبده مكشة قيمة احتوت على عشرين ألف كتاب . 


مساج غ١‏ سس 


. ويبعد وفاأة يرس تولى السلطنة أبنه سنتين‎ - ١ 
ثم تولاها ( 1/9 م ) املك النصور سيف الدرين قلاو ون الالني وأصله‎ - ١1 
م‎ 178٠ حزيران عام‎ ١9 وقد سار هذا بجيشه في‎ ٠ من مماليك آق سنقر الكامبي‎ 
شار ربة النغوليين » وخم في غزة سين وما . كانت غزة في ذلك العبد قربة من‎ 
أعمال الرملة . -فعلها اللك قلاوون حكومة مستقلة ( مه؟1- .غم م ) وم‎ 
قينا بانيا ينوب عنه في الح؟ . وكات نائها هذا يلقى ملك الامراء . وقد حفر‎ 
. في غزة‎ 20١ اسمه ( قلاوون ) على بلاطة وضعبا على الباب القبلي للجامع الكبير‎ 
ولقدٍ هبط اللك قلاوون غننةمساراً : نارة,قصدالزيارةوطوراً لتسكين‎ - 
الفئن . فني عام “مره ه كان نائْب دمشق الامير سنقر الأشقر قد رفعر ابة ايان‎ 
ودعا الناس إلى طاعته » ولقي نفسه بالملك الكامل . وخطي باسمه في دمشق. فأرسل‎ 
إليه السلطان يقبح عمله .م نصم إليه اماء مصر بأن يترك الفتنة . إلا انهلم يذعن.‎ 
وازل غزة . فانهزم شتقر إلى الرملة. وانجز مه السراء‎ ٠ عنديذ سار السلطان لحاربته‎ 
الذي حالفوه. فتتعبم السلطانوأسرمنهم الأمير بدر الددين كنجك الخوارزسي » والأمير‎ 
بدر الدين بيليك الحلي» وبهاء دين يمك الناضريء وناصر افدين باشقردالناصريموعل‎ 
الدءن سنح, راالفكريق » وستحن الدري:: وسابق ادن سلهان صاحب صهيون. وعم‎ 
منهم مالا وخيولا ومعهات كثيرة . عنديذ بعث سنقر الأشقر إلى ام امطن ةيسترضههم‎ 
ويعدثم وشتسيلهم . فقدم عليه شهاب الدين أحمد بن صبجي أمير العربارف بالبلاد‎ 
. القئلية » والأمير شرف الدين عيسى بن مهنا أمير العربان بالسلاد الشرقية والشالية‎ 
. وأنته التحدات من حلب وحماة وبعلك‎ 
ؤرد السلطان من القاهية أربعة 1 لان ا بقيادة الأمين' يدر الدئن بكتاشن‎ 
ش الفخري أمير السلام » والآمير بدر الدن الأيدصي » والأشيز حسام اتيمش بن‎ 
» اطلس خان . فساروا كلهم إلى غزة » حيث اجتمعوا مع الأمير عن الددين الأآفرم‎ 
. فسار الميع بقيادة على الدين سنجر الهلي الاقاة عسكر سنقر الأشقر في الرملة‎ 
فرحل هؤلاء إلى 2 ؛ قتبعهم على الدبين ؟ وعندما تلاق الجعارن بالقرب‎ 
من دمشق كان النصر حليف عسكر السلطان . وانهزم الأشقر‎ 


)١(‏ راجم ما كتبناه عن هذا 5 فى الفصل الذى خصصناهلجواممغزة ومساجدها. 


5 


وفي 79> ه توجه السلطان الملك النصور قلاوون من مصر إلى الللاد الشامية 
بريد لقاء التتر . فسار إلى غنة » وفهاوافاه من كان في اللاد الشامية منعسا كر 
مصر . وقدم عليه إيضاً طائفة من امراء ستقر فأ كرمهم 5 ومحكث في غنة حق 
اليوم العاشر من شهر شعبان. وفيهذهالاثناء 21 جاءته الأخبار قائلة ان التتر رجعوأ 


إلى بلادهم . فرجع إلى القاهرة . 

ثم جاءت الأخبار برجوع التتر إلى حلب . تفرج السلطان إليهم ثانياً . وجد 
في السير » فتلاق معهم عند ( الرج الأصفر ) ..ه ه فكان اللضى حليية 

وف سنة 2.٠١‏ ه ار العشير 299 » ونهوا مدينة غزة » وقتلوا خلقاً كثيراً » 
وعتوا في الأرض فساداً . فأرسل السلطان لمقائلتهم جيشاً من الشام بقيادة الأمير 
علاء الدين ايدكين الفخري » وآخر من القاهزة بقيادة الأمير ثمس الدين سنقر 
الدوي ؛ وأدهم . 

وف شهر رجب من سلة > ه نار العشير صرة اكوى بر تونواك لل واوا 
عدداً كيرا من سكانها 5 الأأمير علاء الدين ايدكين الفخ, ري من غبزة ؛ وفيض 

امه ميم وشنق اثنين وثلاثين من أ كابرهم » وسح ن كثيراً منهم لصقد م 
أقام الأمير علاء الددين ايدغدي الصرخدي نائباعل البلادالغزية والسا-ليةلر دع اعشمر ان. 

. وقد أمس السلطان قلاوون ايض بأن يكون الأمير عل الدين سنجر الدواداري 

شادا ومديراً من غنزة إلى الفرات . 

وقد مى السلطان قلاوون بغزة بعد ذلك مرتنين : مرة في طريقه من الشام 
إلى مصر » وذلك في نوم اميس الموافق م١٠‏ شعبان .٠م‏ ه ؛ واخرى في النصف 
من حمادى الاولى في طريقه من مصر إلى بلاد الشام . 

وف نوم اليس ظ الخامس من شهر ربينع الأول من سنة +يرد اه (#م يول 
عم؟؟ م ) جرت الهدنة بين السلطان اللك النصور قلاوون وبين الحسكام الفريج 
بسكا ؛ ومدتها عقبراسيرق:وعشره ادبن وغشرة أام وعدن حاعات: :"عل آرت 
يكون للسلطان النك النصور وولده جميع البلاد التي في علكيما وعخت حكنهما 


020 تاررع مصر لان أياس . 
(؟) إسم يطلق على البدو . 


سس 1817 سسم 


-وطاعتهما وي : مملكة الديار الصرية » والبلاد الححازية » وثغر غزة المروس وما 
معها من الواتيء والبلاد والبلاد ؛ وللملكة الكركية والشوبكية والصلت وبصرى :ولك 


بلاد الجليل ؛ ومملكة القدس | اريف » وعسقلان وأعلها بزموانيا وشواسلا + 


0 لالط بسر رارك لضو مير 3 عد 


ويسان » والطور » اجون واعمالها ء . وجنين»وعين 358 0 الصفدية؟ 
المي 2 عكاء وللملكة الدمشقية » ومملكة عضن ٠»‏ ومملكة ساق ع 
والملكةاطلبية .. ما القدم ١‏ ارق عه اللاد فليا أن مكون قد تر رك للف رمج كله 
أو تقا تقاسمه ره رج مع السلطان , 

وني سنة 54 ه تقل السلطان قلاووزعنالدين ابسك الوصي من نيابة الكراء 
إلى نيابة غزة . وجعله في مقدمة العسكر بغزة والسواحل . وقد أصدر مرسوما 
سلطانيا ألا يستخدم أحد من أهل الذمة: ‏ الهود والنصارى ‏ في شيء مرن 
الباشرات الديوانية ».فصرفوا عنها . 

وف سنة همه ه درج السلطان من قلعة الجبل عصر ساترا إلى الشام فأقام 
بتل العدول ظاهس غزة . 1 

وفي نوم الاربعاء للوافقق اجن فا وب نت 3 السلطان في 
خواصه » فسمط غزة . وسافر منها إلى مصر . : 

ع كان حسام الدين لاجين التصوري العروف بالصغير من مماليك الملك 
النصور.علٍ بن الللك معز اسك . فاما خلع » اشتراه الاأمير سيف الدين قلاوون » 
وترق في خدمته . ثم امره قلاوون؛ واستنابه بدمشق لما ملك . ولما صار زين الدن 
كتبغا سلظاناً أستقر لاجين في نيابة السلطنة بديار مصر . والتف حوله الامزاء » 

واجتمعوا في بازور » واتفقوا على سلطنته » وتلقب بالملك المنصور . وفي صيحةاليوم 
التالي ( الااربعاء م١‏ حرم 595 ه ) رحل إلى سكرير » ومنها إلى غزة بريد.الديار 
المصرية . فاما دخل غزة خطب له فيها وفي باقي البلدان 1 
هذا وقد ركب البريد من غزة » وساق الاأمير سيف الدين سلار البريد إلى قلعة 
الجبل ليحلف من بها من الامراء . ورسم السلطان لاجين في غنة عساعحة أهحل 


سب ؤرة | مسب 


مصر والشام بالبواقي . ثم سار مها في بوم اليس أول صفر . و'زل بظامى بلبيس . 
وقد خرج إليه امراء مصر وحلفوا له . وتسم عرش السلطنة . 

ويظبر أن السلطان لاجين أيضاً كان كثير الاهتام بمساجد غزة وجوامعها . 
وإنك لترى على أحد شبابيك الإبوان القبي للجامع الكبير كات (١)ندل‏ على ذلك. 

١6‏ - وني سنة 7و ه بلغ الاأمير سيف الدين جاغان شاد الدواوين بدمشق 
أن للأمير عن الدين المناحى نائب غنة » وديعة عند رجل ؛ فاستدعاه بد موت 
الجناحي وطالبه » فقال : ( 2 الوديعة قبل موته ) . فاما أراد عقوبتهحضرإليه 
خفر الدين الاعنازي أحد تجار دمشق » وقال : ( ان هذه الوديعة أخذها الجناحي 
من هذا الرجل » وجعلها محت ,دي ) . وأحضر صندوقاً . فوجد الا"مير جاغان فيه 
إثنين وثلاثين ألف دينار وأربعة وثلاثين ديناراً عيناً . ووجد فيه حلى قيمتها 
خمسون ألف دينار . 

- وفي سنة 9و ه توجه السلطان اللك الناصر عد بن قلاوونعسا كر 
مصر إلى الشام» وكان امراؤه كثيري التحاسد والتنافس في تلك الاأيام . فلما وضلوا 2) 
غنة » أقلوا على الصيد والاجتاع والتنزه . فلما رحل السلطان بعسكره من غزةوتل 
العجول » ركب الامراء للخدمة على العادة . وفي الطريق مجم برنظاي أحد الماليك 
السلطانية على الا مير بييرس » وأراد قتله . إلا أنه لم يفلح . بل قتل هو . فساد 
الهرج بين الجند . وساد الاعتقاد أن الؤامرة مدبرة من اللطان . فرجع الامراء 
إلى الخيم . ولكن السلطان حلف انه لم يكن عنده عل بما ذ كر . وقد شنق ىْ 
اللغد محو الخمسين من المتآمرين . وطلب الاآمير قطلو برس » فلم بوجد . وكان قد 
فر إلى غزة » واختفى بها . فنهبت أثقاله كلها . ثم رحل السلطان بعد عثسرة أيام إلى 
قرتيه . ورسم بالإقامة عليها شق يعود الرسل بأخار العدو . وبعثوا القصاد الكشف 
عن ذلك . وفما كانوا هناك سالت الاودية'. ثم عقب هذا السيل جراد كثير محيث 
حجب السماء عن الاأبصار . وبعد بضعة أيام وقع الرحيل إلى دمشق . 

: وعندما اهلت سنة 7.٠١‏ ه ورد الخير بحر غازان قائد التثر إلى بلاد الشام . 


)١(‏ راجم ما كتبناه عن جوامع غزة وساجدها فى مكان آخر منهذا الكتاب. 
(؟)2 كتاب اللوك لعرفة دول الملوك . 


لدابوعؤة د 


تعيض الجلطناق امزانه ‏ واتره نقيت لابوا لامرك الات والئع ريات 
العقارات والاغنياء بمال تقرر على كل منهم . فنزل بالناس ضرر عظيم . وكذلك وقع 
في الشام . وأخذ من الاغنياء ثلث أموالهم ومن القرويين قسماً من غَلالهم . 
وقد هرب عدد كير من التركان والا' كراد الذين استخدمهم اللطان اللك 
الناصر مد بن قلاوون عندما عاموا بور التتر الفرات . نفرج السلطان من 
الفلعة يعصر في بوم السبت ١8‏ صفر » ونعه الامراء والعساحكر . فسار ايع 
إلى غزة » وأقاموا بها بومين . فورد المبر عسير غازان بعد عبوره الفرات نحو 
انطا كية . لشفل الناس بين يديه » وخلت حلب . ثم أمر السلطان الجيوش بالمسير 
مرنس غنة ؛ .فرحلوا إلى العوجاء . وأصاب العسكر مطر بشديد » واشتد الغلاء » 
وأضف البرد الدواب والغلمان » وبلغ تمن _الخل من التبن أربعين درهعاً » والعليقة 
الشعير ثلاثة دراهم » والخبر كل ثلاثة أرغّفة بدرهم » واللحم كل رطل بثلاثة دراهم. 
ووقع الراحلون في الا وحال العظيمة . 
ولكن بالرغم من هذه الضائقا تكن النصر في العارك الني وقعت وقتئذ بيينف 
الفريقين حليف السلطان وعسا كره » وانهزم التتر . وسرحت الطيور بالنصر إلى 
غزة . وأمر نائب غنئة جندها بمنع النهزمين من عسا كر السلطان من التوجه إلى 
مصر . فتتبعهم نائب غزة » وتتبع من نهب الخزائن السلطانية فأخذها منهم واحتفظ 
عهاء واد ر كت عبان البلاد النتر وأخذوا في كيدهم . فدخل السلطان دمشق ظافراً. 
وف سنة 7٠.7‏ ه عاد التثر للتحرش بالملاد السورية . فاستشار املك الناصر د 
بن قلاوون الاأميرين سلار النائب والا'نابك بييرسالجاشكير فنودي بالنفير العام . 
وخرج السلطان مع عسكره . ومعه الخليفة الستكني بالله أبو الرييع سلمان » وسائر 
الامراء . فالتق مع التثر في ( مرج راهط ) . وكان على رأسهم ( جاليش غازان ) 
أحد أحفاد هولا كو. وكانمع اللك الناصر مايقربمن. . .:. ٠‏ *انسان من العسا كر 
امصرية والشامية وعربان غزة وجبل نابلس . فكان النصر حليف املك الناصر . 
وقتل من المماليك والامراء محو . ١6٠‏ تملوك عدا العربان والمشاة والعسيد والغامان . 
1١ح‏ ولد نبغ من للماليك يومثد رجل يدعى الحاولي .. وماكان لهذا 
الرجل شأن كبير في غنة ؛ قفد ثرنا أن تقتبس من نار ع حياته19الا'سطر التالية : 


. الان الحليل‎ )١( 


مسسدااوة!ا سد 


إنه ال الكبير ع الدين أبو سعيد سنحر بن عبد الله الحاولي . ولد سنة مه ه 
نامد ثم صار لاميدر من الظاهرية يسمى جاولي . وانتقل بعد موته إلى بيت النصور. 
ثم صار من ن القربين إلى الاأمير سالار. ويظهر أن الجاولي كان من الذكاء فيدرجة 
ظبر له معبا في القاهية حساد كثيرون ؛ ومن هؤلاء الحساد كاتب الاأمير يرس 
( التاج بن سعيد الدولة ) . فقد ظل هذا بوغني صدر الامير بييرس على الجاولي حق 
اكلباج إل ين ٠‏ ولمإيةف البغض عند هذا الحد . فقد تعدآه ]1 لها هن اده ٠‏ 

سن . إذ التحاً الحاولي إلى الأأمير سالار . وكارتف هذا شديد الحة له منذ 
القدم . فنكان بين الا ميرين بيرس وسالار عتاب » وكان جفاء . ولم مجد لصبح 
سالار نقعاً ا. إذ كان بيرس يعتقد أن الجاولي ينبب أموال الناس » ولو لا ذلك ما 
٠‏ قام بما قام به من المبرات التي لا تحصى . ولذلك ظل محط من كرامة الجاولي » ويؤذيه 

بالشتم والتهديد . واشتدت الاازمة بين بيرس وبالار من أجل الماولي حق أخذ 
الناس يتوقعون حدوث فتنة لا قبل للدلاد مها . إلى أن توسط العقلاء فتم الإنفاق 
ْ بينهما على أن : « ا 0 0 
فسافر هذا من نومه بعد ما قطع خَيره عنه . ثم انعم نعم عليه بعد وصوله إلى دمشق 
بامرة طيلخاناة (5١/ا‏ ه) نوزم لللك الام ران 016 ون ولي نظارة 
الحرمين الشريفين » ونيابة القدس الشريف . وقد انشأ وهو في القدس مدرسة . ثم 
تولى نيابة الحليل » وانشأ وهو في الخليل السجد ااءروف بالجاولية بالفرب من مسجد 
الخليل . ثم تولى نياية غنزة (0© ( 711ه ) » فنال من الشهرة والتفوذ حداً لم يصله 
أحد من قله من تولوا نيابة غزة . حق انه هاجم وهو قم علسيها قلعة 
(سلع) 0 . وكان معه عشرة آلاف فارس . وحاصرها مدة عششرين وما إلى أ 
أخذها سنة ب0إ/ ه وقتل من أهلها ستين رجلاء وعم العسكر منها 00 
وقد رتب الجاولي ها رجالا , ثم عاد إلى غمزة ٠‏ 

)0 أى انه صار خلفاً لنائب غزة الأمير قطلوقدمر الذى قبض عليه بومئذ ( 171١‏ ه)ء 
وكان الأمير قطلو قنمر قد تسل النبابة من سلفه الأمير بكتمر الحاجبالذىصار وزيرافالقاهرة 
( ١ه‏ ): والأمير بكتمر خلف بليان البدرى فى ننباية غزة ( 7٠١‏ ه) . وهذا استقر 
فى النياية بدلا من الأمير يبرس العلاثى الذى تولى نبابة غزة م عزل فى عام 4 7٠١‏ للهجرة ٠‏ 

68 قال ياقوت فى معجمه أن هذا الموضم بوادى مومى قرب يدت المقدس. وعندى 
انها هي التراء , 


دا ؤوهة١‏ همه 


وفي سنة 77٠.‏ ه قبض عليه » وسحن بالإسكندرية . وحجزت أمواله كلها . 
وكان ذاك لقلة ااكترائه بالاأمير تتكبز نائب الشام » ومواقفة. بعض ماليكه ( على 
ما قيل فيه ) انه بريد التوجه إلى العن . 

ثم اطلق سراحه وجل أمرا مقدما: عمر “فى وغو في الفاهية خاتقاه : ثم ولي 

نيابة حماة مدة يسيرة . ثم اعيد إلى نيابة غمزة . لاأنه كان محبها حا جنا » وكات 
يعطف على الغزيين عطفاً كيرا . 

وقد بنى وهو في غزة مسجداً » وحماما » ومدرسة » وخانا » وحصتا » ومارستانا ؟ 


كا انشأ فها ملماً لاق الخيل ؛ وقد أوقف لجيع هذه اللتشآات ا 
أوقافاً حكثيرة . 

وقد نوفى في شهر رمضان سنة هعب*؛ ه ء ودفن بالخانقاه. بالقاهرة بالقربمسن 
جامع ابن طولون . | 
ظ كان الاثمير ركن الدين بببرس الدوادار والاأمير سالار صديقينف 
حميمين ؛ حت انهما تآمرا معاً واتفقا على خلع السلطان الالك الناصر عد بن قلاوون» 
وإجلاس بيبرس على عرش املك . وقد تولى هذا املك بالفعل ( 7٠١8.‏ ه ) ولقب 
نفسه ( اللك الظفر ركن الددين بيرس الجاشكير النصوري ) . ولكنهما عادا فتحافيا 
واختصما بسب حادثة الجاولي التي أوردناها في الاأسطر التقدمة . وظل سالار يدس 
على بييرس » ومحرض الامراء عليه حتى بجح » نفلعه . 

وإليك تفصيل تلك الؤامرة © ء ونأ ذلك الخلع : . 00 

كان الك للظفر ( بمصر ) يكره الاك الناص ( بدمشق ) . لت ]له د “60 
الاأمير ( مغلطاي ) ليأخذ منه الخيل والماليك التي عنده . وتغلظ مغلطاي فيالقول 
فنغب املك الناصر من ذلك غضباً شديداً وقال. له : « أنا خليت ملك مصر والشام 
لبييرس ؛ وما يكفيه جق ضاقت عينه على فرس عندي » وتملوك لي » و: يكرر الطلب. 
إرجع إليه وقل له : والله لأن لم يتركني وإلا دخلت بلاد التغر وإغاتيم أني قد 
تركت ملك أني وأخي وملكى لمملوكي » وهو .يعني ويطلب مني ما أخذته » . ثم 
طرد الاأمير مغلطاي . فامتعض هذا تما حل به . 


. كتاب اللوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 


لاكأقط ب 


وأخد الناصر ستزضي نواب الشام محلب وحماة وطرابلس وصفد » ويكت ب إلى 
من بشق به من امراء مصر » و-هي<بم على اللك الغافر . فصادف ذلك هوى في نفس 
سالار » واعتزم مناصرته » كا ناصره عدد كير من الامراء » وقدموا له الهدايا . 
شرع املك الناصر في النفقة على الانراء » والمساكر الواردة مع النواب .“قاما انتهى 
أمر النفقة قدم السلطان بين يديه الاآمير (كراي النصوري ) من القدس على عسكر 

سير إلى غمنة»فسار إليها . وصار كراي عد في كل بوم سماطاً عظيما للمقيمين والواردين 
دعقن داك ابول م اه . واجتمع عليه بغزة عام كبير ٠‏ وهو يقوم 
بسكلفهم » ويعدهم عن اسلطات عا يورضهم ٠.‏ ولا قد م الخير ( أي اجماع الامراء 
ا وأتفسن 
عا كز معي من حول حق ل ببق بديار سمي إلا خواصه.. نم ناز الناس عليه. » 
فبرب من قصره . 

وسار إلى مكان قريب من غزة » لخهز السلطان ( استدمر كرجي )وعدداً من 
الامراء لاحضاره مقيداً . فاتفق دخول الامراء |! لى غزة قبل الظفر . ولما بلغهم قربه 
ركن مهم قرا ستهر » وسار النواب والامراء ولفوه شرقي غزة . وقد بتي معه عدد 

من تماليكه » فتأهيوا للحرب ؛ ولس الامراء ء السلاح ليحاريوم + فأنكر للفقر 
ْ على تماليكه تأهيهم للقتال » وقال : « أناكنت ملكا وحولي أضعاف؟ ؛ ولي عصبة 

كر من الامراء * وما اخترت سفك الدماء . » وما زال حق كفوا عن القتال . 
وسار بنفسه حق صار مع الامراء , وأسج نفسه إلهم . فسلوا عليه » وساروا به 
إكى مسكرم #:واترلره ه عخيمة » وأخذوا سلاح ماليكه » ووكلوا بهم من محفظهم . 

١6‏ وهنا في عزة بويع الملك الناصر للمرة الثالثة بالسلطنة (ه .اه) فصار 
.يطل عليه (السلطان اللكالناصر ناصرالدين أني العالمي مد بن الماك المنصور قلاوون). 
ولما مات ( ١075ه‏ ) تألم الناس اوته لاأنه أبطل الحكوس » وعمر اللاد » وانشأ 
الجوامع والدارس 

”٠‏ ل وقد تولى الملك بعده عانية من أولاده : اولهم انه السلطارن لملك 
النصور أبو بكر . وقد بابع هذا الخليفة الماع بأمر الله أبا اعباس أحمد بن الستكني 
الله أني الربيع سلمان بمصر 


سد برج ا سس 


”١ |‏ - وعندما خلع السلطان املك النصور أبو بكر ء وقتل ؛ تولى اللك أخوه 
املك الا شر ف كحك وهو ابن تمانيسنين . فقامت الفّن من جديد في مصر والشام .٠‏ . 
ومن هذه الفتن تلك التييحصلت بين الا مير قطليغا الفخري الناصري وبين الطنبغا نانب 
000 اقلا فكان النصر حليف الاأمير قطلما الفخري . نفطب له بدمشق 
وغزة(١)والقدس‏ . ١‏ 

”* - ومن أولاد قلاوون الذدين تولوا السلطنة للك الصالح صلاح الدديرن 
صالح . ولكن الهرم كان قد دب في دولة الماليك » وخرج أ كثر الامراءوالنواب 
على طاعة السلطان » وخلعوه ( هلاه ) . ْ 

تقول ينين نصب الماليك سلطاناً علييم » بعد خلع املك الصالمء الا“نابك برقوق. ْ 
وهو أول ماوك الثمرا كسة عصر والشامءوالخامس والعشر ون من الماليك الاأتراك. 
أي أن دولته كانت تركية شركسية . وفي عهده خرج نائب حلب ( يلبغا الناصري ) 
عن طاعته » وملك الشام.. وتلاق مع عسكر السلطان فهلبهم . ولا وصل الخير 
إلى القاهرة ار الاأمر على السلطان ؛ وأَحْذ يسترضي الامراء بالرتب والخلع 
السلطانية . ثم أرسل ( تمربفا الفخاري ) ليستطلع أخبار ( يلبغا الناصري ) ٠‏ ونا 
وصل إلى غزة وجد رجال يلبغا قد دخلوها » وان نائيها ( الاأمير حسام الدين بن 
اكيش ) قد أنزلهم في اليدان الكير . فلما باتوا تلك الليلة انتقض عليهم انتقخاض 
الصاعقة » وقبض عليهم عن آخرثم » وقيدهم » وسحنهم في دار السعادة .وكانوا حو 
مئة إنسان وفهم ثلاثة من امراء حلب . فلما سمع السلطان بالخبر» فرح وخلع على 
ربعا الفخاري كاملية سمور . ش ْ 

ع ٠"‏ # بعدمو تاللكالظاغى برقوقتولى املك ابنه املك الناصر فرج(88-1) 
وقد خرح في عبهده ( تم ) نائب الشام عن الطاعة » وأظبر العصيان » ووضع بده 
على البلاد الشامية . ووافق على العصيان نواب حلب وحماه وصفد وطرابلس.والتف 
حوله من العسكر والعريان ما لا مخصى عددهم » وعدد كير من الامراء والدواب. 
عندئن قاد السلطان اللك الناصر فرج جيشاً إلى الشام . ولما وصل إلى غزة كاتف 
( اقغا اللكاش ) نائب غزة قد انم إلى الثاثرين . إلا أنه ( أي املك ) استولى على 


للسسسسيتدهة 


. خطط العام‎ )1١( 


سس م 6 ١‏ سم 


عزة : فا 1 جتمع النواب النار رون ( وهم نواب دمشق وطرايلس وحماة وصفد وعزة ) 
00 ربأن في الرملة ٠‏ ووقعت بين الفريقين معركة في مكان يسمى ٠‏ 
(المتين )كان النصر فيها حليف الملك الناصر فرج. .فد خلهذادمش قظاذرا, ق عره). 
وكات امور د « 0 ها فوضى 00 
0 ل 0 ا برعاها . 1 
حت عورا بن لعن اي 
لت 1 ف ١‏ لل جاع بن فوا 5 
له الطرق » ووصل حؤلاء القواد إلى غزة » بل إلى أبعد من غزة ٠‏ ولا عادوا قصوا 
عليه ما رأوه فتال لهم : ٠.‏ ا إن مصر لا تفتح من البرء ».بل محتا تاج إلى اسطول لتفتح 
من المجد تون وتاك متر نا اللا عور مور ب وت د لل و 
وقد هبط السلطان ( فرج بن برقوق ) بعديذ غزة » ومكث فبها بضعة أيام . 
وحلم اثناء وجوده :ذنها 20) عل : 
٠‏ الثقر السيق تغرق برذى بن يشبغا ١‏ واستقر به نالب الشام 


اللقر السيق اقبغا المحالي واستقر به نائب طرابلس 
القر السيق عريغا الدبحجبكى واستقر به.نائب صفد 

الامير صدقة برد الطويل واستهر به نانب القدس الشتريف 
اللقر السيني طولو بن علي شاه واستقر به ناب غزة 


)١(‏ اله سرزلة إن ترغاى إن ابغاى مؤسس مملكة المفول الثانية . معنى (تيمور) 
الحديد و ( اللنك ) الأعري أو الكسيح . ولد فى قرية ( خواحه ايلفار ) من أعمال كش 
من مدن ما وراء الثهر سنة 77 ه ( 1885 م ) ومات فى ل مهس و.؛١‏ مودفن 
فى سمر قند ٠‏ وكان عهده كله عهد فتن وحروب . وكان سفا كا للدماء . 


(0) ابن اياس . 


ساون سس 


نم وحل من غزة في يوم الاثنين خامس عشر ربيع الآخر ( م.م ه) فاصداً 
الشام لمقائلة جيش لاغول » ووقعت معرك بين طلائع الحيشين عند جبل الثلج . قتل 
قياابن عرتك وصهرمء وأشرعدد من امراله ء ومات باق خككيز من ججاعنه 
بسب التلج . وف حمادى الآخرة من النة ااذكورة رجع السلطان إلى مصر . 
نائب الشام ونائب صفد 


ورافقه في رحلته هده الخليفة وجماعة من النواب منهم 
ونائب غزة وغيرهم من الامراء . وحضر معه مو ألف مملوك.. وحضر مع كل أمير 
تملوكان من #اليكبم . ١ ٠‏ 

ونقال ان السلطان خرج مرك دمشق سبب أن العسكر قد تغلبوا عليه » وان 
ستر الليل . ناف عاقة الامر». 


جماعة من الامراءكانوا قد انسحبوا من دمشق نحت 
وار من وبق . ولا وصل إلى غزة وجد الامراء الذدين انسحبوا من دمشق ' 
هناك . وسبب انسحاءهم انهم أرادوا أن .رجعوا إلى مصر قبل رجوع السلطارن 
إلها ليسلطنوا فيها الاأمير لاجين الجركي . | 

وفي عبد اللك إلناصر ( فرج بن برقوق ) خامر الاأمير صرق الظاهري ناب 
غزة » وخرج عن الطاعة ( ع .يم ه) . فلما بلغ السلطان الخير خلع على الاأمير 
الطنغا المماني » واستقر به نائب غزة عوضاً عن صرق . ثم بعد أيام حضر مقدم, 
البريد ومعه سيف صرق » وأخير بأن أمير جرم مع عبان نابلس اوقعوأ شر 
ذاتكسر صرق » وقتل في العركة » فأرسلوا سنيفه إلى السلطان » وصادروا انواله ٠‏ . 


م" - وني سنة ( ١٠م‏ ه) خلع اللك الناصر على : 
الامسير حم العرضي واستقر به نائب حلب 
الاير نوروز الحافظي واستقر به نائب الشام 
لكن هذين الاثنين ماكادا يصلان إلى مقر الحم حق أعلنا العميان . فتلطن 
العوضي في حلب » ولقب نفسه بالملك العادل » وصار حم من الشام إلى الفرات : 
واتتزعت يد الملك الناصر من البلاد الشامية والحلية وصار حمككه لا بحاوز غزة ٠‏ 


ولكنه قتل بعد برهة تفلفه في العصيان نوروز نالب اشام . وواقفه في عصيانه 
'الاأمير الحمودي نائب طرابلس . والتف وما جماعة من النواب » فسيطروا على 
اللاد الشامية كلها من غزة إلى الفرات . وصار بيد اللك الناصر مصر وأعمالما 


جح اق ب 


فقط افق كر الع ماوق اخلان دام شر عايك ابن ٠‏ فكان إسلي مومه 
بكثرة السك كرولا بصحو منه ليل ولا نهاراً . 

س ثم زادت شوكة الاأمير نوروز والاأميرشيخ المحمودي فاتفقا مع بإقي . 
أمراء الشام على خلع اللك الناصر من السلطنة » وخلموه . ثم نشاوروا فيمن يولونه 
السلطنة . فقال نوروز لشيخ : « لا أنا ولا أنت نتسلطن . ولكن اجَمَّوا الخليفة 
العساسي هذا هو السلطان . ويكون الاأمير شيخ اتابك العسكر ومدير الملكة 
عصر . ويحكون الاأمير نوروز نائب الشام وعم في البلاد الشامية من عزة إلى 
!| الفرات . يولي مها من مختار ويعزل من مختار ٠.‏ » فتراضوا » وحلف حميع الامراء 
على ذلك . تعاهد الاأمير شيخ ونوروز على ذلك وان الخليفة إذا بتي سلطاناً صر 

لا يعزل ولا يولي حتى يراجع في ذلك الاأمير شيخ والا مير نو نوروز . وقد قتل اللكث 
الناصر من قبل جماعة من الفدائية في دمشق ليلة السبت سادس صفر مرن سنة 
حممن عشسزة وماعانة : 1 

/1ا - ولقد اعتلى أريحكة اللك السلطان الجديد الخليفة الستعين باه أهو . 
الفضل العائ ابن الامام مد التوكل .على الله ابن العتضد بالله ابن المستتك باللّه اركف 
الامام أحمد الحا كم بامر الله . تسلطن بدمشق ن بعد خلم لللك الناصن فرج بن ترقوق 
أن ماق رق القن سان كر من لخر من سيل عر اي 


وقد خلع هذا » عندما تسلطن » على : 
القر السيق نوروز الحافظي ناا على الشام . وأضاف إليه جميع 
اللاد الشامية . 
والفر السيق شيخ المحمودي 5 به اتانك العسكر يعصر ومدير الملكة 
ونظام اللك . 


وصار وروذ بم من غزة وات والخليفة والانابك شي 6 شيخ محكون 

من قطيا إلى أقصى بلاد الصعيد والديار الصرية . 
5 ب ثم خلع الاتابك شيخ الخليفة من ٠‏ السلطنة, وأباء في الخلافة م 
من الخلافة ( والحسم إلقوة ) وولى أخاه داود . وتلق بالممتضد بالله . واستولى 


0 بر الشام . وقطع رأس نؤروز ٠‏ وأصبح الأمر الناهمي في معمر 
والشا ممما (وعره). 


لد ثاة١‏ كه 


به وتولى بعد الماك الؤيد شيخ ابنه اللكث الظلفر ابو السعادات أحمد 
وهو في القماط . فثار ثائر بيع النواب في الشام . وحصلت فتن واضطرابات عظيمة 
في جميع البلاد . وأصبحت الامور في غزة أينا فوضى لا سائس لها ولا زاجر ٠‏ 

ولع ثم خلع الاك الظفر أحمد من السلطنة . وتسلطرى. عوظه بدمشق 
( الانابتي لطر ) . تفطب ببعه على التبر » وكان ممه الخليفة العتضد باه داود 
وكان مثله في هذه الحيلة مغل أكثر عمال هذه السلطنة الشركسية متى اشتد ساعدهم 
استأثروا بالملك واسلطان . ش 

١‏ م # ولما هلك ططر » بعد أن ملك ثلاثة أشهر وبضعة أيام » خلفه في 
السلطنة انه الملك الصالم مد ؛ ولم يكن له من العمر يومئذ سوى احدى عشرة سنة ٠‏ 
نمز ذلك على الامراء . وقام من بينهم واحد يدعى الاأمير (رسباي الدقاقي) قفيده 
وسحتهء ثم خلعه . م ١‏ 


ما وقدتولى هو اللطنة مرن بعده ( 56م ه ) ولقب نفسه ( اللك 
اللأشرف برساي ) . وظل ملكا إلى أن توفاه الله عام ١‏ 4 للبجرة . قالالسخاوي : 


« انه ساس الملك » ونالته السعادة » فذانت له اللاد » . وأما القريزي فانه يقول : 
« إنه كان من الشح والبخل والطمع والجين على جانب عظم » وانه أصاب يئر 
والشام. في عهده الخراب » وشاءت سيرة الحكام والولاة »© 1 1 

سم تولى الملك بعد للاكث الاأشرف برسباي ابنهيوسف وقدسمي الملكالعزبز. 

عم # ثم خلع املك العزيز ( م م ) وجعل جفمق سلطاناً ولقب بالملك 
النلام . وكانت مدة سلطتته بالديار الصرية والبلاد الشامية نمس عشرة سنة إلا 
قليلة . وم تقم في البلاد على عبده فتن ولا تجاريد . ويقال أن ( بعر الاحمقية ) 
العروف بغزة حفرت علىعهده . وكانت تسمى فيبادىء الا مر المقمقية فاصبحت مع . 
الزمان تدعى ,الا جمقية . 

مم وبعد اللك الظاهى جقمق تولى الحم املك النصور نفرالدين عمان. 
ولكنه لم بق في السلطنة سوى يضمة أيام . تفلعه الماليك » وسلطنوا من بغدءة 
املك الا'شرف (اينال العلائي) . فتو فى هذا سنة همه وخلفه اللك الؤيد(")أحمد » 


* ملكهلم يطل سوي اربعة اشهر وثلانة ايام‎ )١1( 


ا ا لم 


فالظاهص حوشقدم أدم سعيد سيف الدين(21 , ذالظاهي بلباي 0, فالاتابيي عر ينا ©) 
ذاللك ل شرف قايتباي (4) , 1 

ْ وقد وقمت خلال هذه الفترة من الزمن ( أي بين سلطنة للك 0 
واللك الاأثشرف قايتباي ) يه تقتصر هنا على ذكر ما أصاب غزة 0» منها 


في سنة /لالم ه وقعت فتنة بين طائفة الدارية وطائفة الاأحكراد في مدينة 
. الخليل » قتل فييا من الفريقين .م١‏ نفراً . فاستنف ر كل من الطائفتين مم 
بنتصر لما من العشير . مفِرى نهب في للدينة » وخربت أما كن . وكانت 
حادثة فاحشة لم مع عثلها في ذلك الزمن . 

رفع الاأعس للسلطان فسير الاأمير ( علي باي الخاضى ) للكشف . وكان 
هذا اميا لايقر ولا بحسن التكلم ادر بية . وكان فضلاً عن ذلك ظالما 
عسوقاً بارا عنيد 0-0 إلى القفدس ٠‏ ثم سار في جمع مر" العاماء 
ْ والقضاة إلى الخليل . و وكتب ابيع بحضراً بما وقع من النبب والقتل والسى 5 

ثم قبضص 0 وي على أكابر الخليل من قضاة ومشاع , وطلب منهسم 
اثنى عشر ألف دينار . وتوجه وهم معه معتقلين إلى أن وصل إلى مدينة غزة . 
وهنا قتله ( يشبك الملاني ) نائب عزة عرسوم شريف ورد عليه مرن 
السلطان <فية ٠‏ وأشاع انه دخل إلى الاصطبل ليأخذ فرسا طلبها من النائب » 
فوقم علية حائط هات كثارت فتنة به في القاهرة من المماليك الجلدان . 
. واعتدر لهم السلطان . وانكر أمنه نائب غزة بقتله . وحلف على ذلك . 
ب أوفي ؟حم هعس بغزة. في طريقه إلى القدس الشزيف الاأمير جات بلاط . 
5 وعل دده تس سوام شر بف بالكشف على الاوقاق وتخرير امرها. فاستصحل 2 


)00 مدنه طالت ست سنين ونصف . 
6 سلطنته دامت سنة وخمسين هوماً . 
م) 0 
' (4) دامت سلطتته فى مصر والعام تسعاً وعشرين سنة وبضمة شهور . 


)0( -” الانى الجليل . 


سدابوة! سسب 


معه إلى القدس ملك الامساء اقباي نائب غزة اللهروسة ٠‏ وبعد أن أتم ما ام 
به توجه وصحته ملك الامساء بغزة وشيخ الاسلام الكالي بن أبي شريف 
وجلسوا على تل النول وأجروا الصلح بين نائب القدس( السيني خضر بك ) 
وشيخ جبل نابلس ( خليل بن ا-ماعيل ) وكتب الجواب للسلطان بذلك ٠‏ 
وفي سنة >وم ه في ششهر ربع الآخر برز الامى الشسريف باخراجمدينةالرملة 
عن نائب الشام الاأمير قانصوه البحياوي وإضافتها إلى ملك الامراء اقباي نالب 
غزة المحروسة . ولم نر بذلك عادة قبل هذا التاريج . 
وفي سنة ووم ه حصل التنافر بين الاأمير جان بلاط نائب القدس وملك 
الامراء اقناي نائب غزة. إذ أن نائب القدس أدب قرية القبابم نأ عمال الرملة 
تجا بأن أهلبا عصوا عليه مع أن القرية الم ذكورة في معاءاته » ودخل 
إلها بغير إذنه . وعلى أثر هذه الحادثة ورد مرسوم شريف يطلب الاأمير جان 
بلاط إلى القاهرة » فسافر إلمها وغرم مالا ورسم له بالاستمرار في وظيفته . 
وفي تفس السنة ( أي ووم ه ) استقر ماك الامراء اقباي نائب غزة في نيابة ‏ 
دفد » وتوجه إليبا في ريع الآخر. واستقر الاأمير قاني بك في نناية غزة » 
وقدم إلمها في حمادى الآخرة . واضيف إليها كشف الرملة في شهر رجب بعد 
استلاء نانب الشام علما (حهم ه) . 1 
وفى سنة ...و ه برز الاأمى الاسريف باخراج مدينة الرملة عن الا مير قاني ,اث 
نالب غزة . فتساهها الا'صير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب القدس . قفرح 
أهل الرملة وحصل تنافر ديد بين نائب الفدس ونائب غزة على اثر ذلك ' 
وفى سنة ...و ه وقعت فتنة بان الا مير جان بلاط ناظر الحرمتين وثالب 
٠‏ القدس والرهلة» وبين الا مير قاني بك نائبغزة بسبب الزيت . إذ صدر مرسوم 
شريف برعي الزيت التحصل من جبل نابلس على أهل القدس الشسريف 
واذليل وغزة والرملة على ما جرت به العادة . فرىى عليهم ( السيني علان ) 
امرسل من الا بواب الشريفة حكل قنطار بالكيل الرملي خمسة عثسر دينارا 
ذهما . فاتزعج الناس لذلك » وحصل لهم ضرر عظم . 


قدم الا"مير جان بلاط إلى الرملة » وأعى كاشفه ما وهو ( لماي بوسف ) أن 


سل 


عشي معه هو وجناعته في معاملة الرملة للفظبا من المناحيس والذب عن الرعية . وكان 
جماعة من العرب نبوا أيقار الرملة . 

فركب الكاشف بجنده » وركب ناظر الحرمين ودحبته دواداره ( برسباي ) 
ومعهما أربعة انفس » وخرجوا إلى ظاهى الرملة . نفرج على الكاشف جماعة مرن 
العرب» وطردوه إلى أن حصروه بالبرج الكائن بقرية خلدا » وقتل برسباي والدي 
معه . ولم بق منهم سوى جان بلاط بمفرده . فثبت لهم » وقاتلبم أشد قتال . 

انهم جان بلاط نائب غزة بترتي هذا الحادث . وكتب إلى الادواب الشريفة 
يقول أن هذا الفعل باشارة نائب غزة . وهو الواقع ٠‏ لاأن نالب القدس اخذ كشف 
الرملة واشتزعه من نالب غزة فنأ كدت العداوة سنهما . وكان نالي غزة يسلط العرب 
واللفسدين ويغرمهم عليه . 

اخد الاثنان يتشا كيان للسلطان . فأصدر السلطان امىه شحييز : ( السينقانصوه 
الخاصي ) » وعلى يده مرسوم شريف لشيخ الاسلام الكالي ابن الي شريف وقضاة 
غزة والقدمن والرملة » بالتو<ه إلى الكان الذي وقءت فيه الفتبة واجراء التحقيق . 
وزار هف ذا الوذد الهدس والرملة وانكليل وغزة . وأزل الوفد وفي مقدمته شيخ 
الاسلام الكبالي بالجامع المنسوب لمولانا السلطان املك الاشرف . وكان الملطارن 
رجلا عظم الشأن ٠‏ وكان عال) » و كبياً في السن وبنيته ضعيفة . والسفر ثنق عليه 
فكلف إلى ما لا طاقة له به في زمن ار الشديد . وقد حمل في محارة على جمل . 
وهناك اجتمع بقائصوه الخامكي وقضاة غزة والقدس والرملة » وكيوا محضر 
. باأذي جرى امضوه كلهم » وارساوه للابواب الشريفة . واستمر الخامكي بغزة يتتظر 
٠‏ الوان . وعاد شيخ الاسلام وقضاة القدس الى اوطائهم . وكان سفرم من غزة في 
ليله الاثنين خامس ذي القعدة . وكانت النقيحة ان عزل اللطان نائب غزة ونائفى 
القدس مما . 
وبعد اللكالاشرف قايتباي تولى اللك ابنه املك ناصر الدين حمد. وكان 
هذا دغير السن :فاسين الفساد ى طول الللاد وعرطيا» واضانها خراب كبير ؛ 
وقطمت الطرق » و كر ظم المكام والامراء . وقامت في اللاد خلال هذه الفرةمن 
الزمن ايض قلاقل وفتن . وخرج الامراء هنا وهنالك عن طاعة السلطان . فسني سنة 
م..ه ه عمى(أقبردي الدوادار) فاستولىء! كىغزة ؛وسيطر على جانب عظم من بر الشام . 


01١‏ سد 


 #1/‏ وقد تسلطن بعده ( املك الظاهى أبو سعيد قانضوه ) . ولكن حكنه 
م بطل 3 كبثى من سنة ومانية شهور . إذ خرج قصروه نانب الشام عن الطاعة 
(هعوهاء وأظبر العصيان ؟ واستولى قصروه على غزة وأعمالها » وعلى القدس 
ونواحها . فاختنى السلطان.. 
مب - وتسلطن بعده ( اللك الأشرف أبو النصر جان بلاط ) بن يشبك 
الااشري . فثار عليه الأمير طومان باي » ولية عي اسلطنة » وتسلطن عوضه 
في مصر والشام » وسعي بالملك العادل طومان باي ا نصو أي النصر الأشر فيقا ياي . 
إلا أن الضعف كان قد تمكن من حميع البلاد . فاغتتم العمانيون الفرصة » 
ود انجس سه إل سا راد :ره الاين رجو ار مقامها 
دولة ببي عمان . 
بم -- الآن وقد اتبينامن ذ.كر لوقام والحروب التي جرت في عبد لمالياك 
وما الم مهذه البلاد من جراء هده الوقائع وكرت نود أن نأي ف الأسطر التالية 
على وصف موجز للحياة الاجتاعية التي كانت علبها غزة في ذلك العبد من جميع 
نواحيها الإدارية والعسكرية والالية والاقتصادية والعمرانية فتقول : 
جاء في كتاب ( زيدة كشف المالك وبيان المارق والسالك ) ص عم لو لفه 
غرس الدين خليل بن شاهي”ف الظاهري(١انه‏ كان ف البلاد يومئد تماني مالك : 
الاولى الملكة الشامية 
الثانية الماك الكركية 
الثالثة المحكة اليه 
الرابعة الملكة الطرابلسية 
الخامسة الملكة الجاوية 
السادسة الملكة السكندرية 
السابعة الملكة الصفدية 
الثامنة الملكة الغرية 
وكافل الملكة الغزية يطلق في حقه ( مقدم العسكر ) . وأما السادة القضاة 


)١(‏ فوفى سنة 5الم هم 


3 


ففيها أربعة على اذاهب الأربعة ولكل منهم نواب . وأما الامراء ففيها أمي ركبير » 
. ونماجب الحجاب» وثلاث طبلخانات (20 وها عشرينات وعشروات بوحمسوات . 
: وظراثقهم 6 الامرة مثل امراء صفد ٠وأما‏ أرباب الوظائف فملكة عل العادة . 
وأما أخناذ الخلقة فعبدتهم ألف جندي . 

وقد زارها ( الدمشق ) بومئذ فقال ان اللاد التي كانت تابعة للمملكة الغزية 
عي عسقلانٍ » وقيسارية » وارسوف » والداروم » والعريش »ء وتل الصافي » وكراتياء 
وبيت جيرين » والخليل » وياذا » وبيت القدس . 


وبالرعم من انه كان على رأس كل مدينة من هذه المدر ونال وام فاق نائب 
غنة كان بدعى ( ملك الامراء ) : 

وقد أبد صاحب ( مسالك الأبصار ) هذا الكلام في 1١م‏ وأضاف إليه أن 
نائب غزة كان يدعى في بعض الا حيان ( قايد اليش ) . وكانت له ثياب خاصة » 
: وراتب خاص.. ومن اللوظفين العسكريين الذين كانوا يقيمون في غزة الحاجب 
الكبير2؟) » والبمندار » ونقيب التقباء (؛) , وشادالدواويرن 2*0»وأمير 
“الويف «ومن الوظائف الدينيةقاضي الشافعية » وقاضي الحنفية وقاضي المالكية . وهناك” 
وكين نيك الال والمحتسب 229 . وكان فيها من الوظائف الديوانية كاتب 
الدريج () , وناظر الحيش ؟ وولايتهما من الا دواب السلطانية . 
وكانت غنة في عبد الماليك من أهم ما كز البريد . وكان فيها ابراج للحمام 
التوزيع البريد . فيحمل الام الزاجل رسائل الوك والامراء . وكانت هذه الرشائل 


)١(‏ - من الرتب الملا فى عبد الماليك . صاحبها يحمل رتبة أمير اربعين . وافرادها 
ييؤلفون الحوقة العسكرية . واقطاعه ثلاثين ألف دينار . 

)؟) هو الذى ينصف بين الامراء والمند . 

(*) وعلى قول انه كان فى غزة اثتان محملان هذا الاي : احدما يميه اللطان , 
ومهمته تاق الرسائل الواردة . 

(؛) هذا كان يميه اللطان رأساً . 

(9) رئيس الديوان أو النشء الأول . 

() "المْحاسب أو مدير الال فى «ومنا هذا . 

6 المفوض المسؤول عن الأسواق والميازين والمقايس والآداب العامة . 


6 أمين ابسن . 


سس لد 


تأي من مصر إلى غزة عن طريق رفح » ودير اللح . ومن غمزة توزع إلى الدن 
. الاخرى ء وبواسطة الجام أيضاً . فتتشعب سنارح الام إلى الخليل ونا بلس والقدس 
والكرك ودفد ودمشق . وكان موزع الريد في ذلك العبد محمل على صدره لوحا 
من الفضة نقش على أحد وجهيه إسم السلطان الذي محري البريد في عبده » وعلى 
اوه الكت عد انكينات لا إله إلا اله عد رسول الله ٠‏ أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظبره فق الدين كلهدولو كزه الت لون ): 
وكان في غزة فلوس ©0١‏ كل تمانين منها بدرثم . ويعير عن كل أربعة منبا 
بحبة . ثم راجت بها فلوس اخرى في اوائل الدولة الناصربة ( فرج بن ,رقوق ) » 
ولكن كل ستة وثلاثين فلا منها بدرم . معاملاتها بالدنانير » وبالدراهم النقرة » 
وصنحتها في الذهب والفخة كصنحة الديار الصرءة » ورطاها سبعانة وعشسرون درهماً 
بالدرهم الصري . وأواقيه اثنتا عثشر اوقية كل اوقية ستون درهماً . ومكيلاتما 
معتيرة بالغرارة . وحكل غرارة من غراثرها ثلاثة ارادب مصرية . وقياس قماشها 
بالذراع للصري . وأرضها معتيرة بالفدان الإسلاني والفدان الزوي . جيوشها مجتمعة 
من الترك ومن في معناهم » ومن العرب والتركان . وقائد العسكر فبها مقدم ألف . 
وكان فبا نانب عن اللطان وكان هذا النائب برتبة أمير . وأكثر النؤاب كانوا 
من الامزاء العسكريين . ففي عض الاحيان كان نالب غزة برتئة ( مقدم عسكر ) 
قط . وكان على هذا أن بأعر بأعس نائب السلطنة القالم امو بالر عمق أرف 
ولابته كانت من الأبواب السلطانية رأساً . وفي هذه الحالة كانت وظائف القاضي 
الشافمي , والمحتسب » ووكيل بيت الال » ومن في معناهم تداز بطزيقة أثنياءة أنضا: 
أي أن الأشخاص الذين على رأس هذه الناصب كانوا يدبروتما بالنيابة عن نانب 
السلطان «.مشق . ونائب السلطان هذا كان الآعى الناهي بعد السلطان . وفي كثير 
من الأخيان كانت غزة تستقل. 259 عن دمشق فتصبح نيابتها مستقلة . فيضاف إلمها 
الصفقة الساحلية بكاملها » ويكون لها حم النيابات » ويكون ناثمهامن الامساءالقدمين . 
ركب في الواكب بالشبابة السلطانية 9©) ومسه أجناد الحنقة الرتبؤن بها؛ فيخرج - 


)1 عم الأعه . 
١‏ ة ‏ ل وحعدة 
(؟) ان الذى حمل غزة مستقلة هو املك الاأشرف . وكان ذلك عام ١5509١‏ م٠‏ 


0 0 ص الاأعمى 5 
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١غ‎ 


الأمير نور الدين بدلان 

س الأمير علاء الدين ايدكين الفخري 
الأمير م علم الدين سنجر الدواداري 
الأمير علاء الدن ابدغدي الصرخدي 

ب الأمير عن الدين ايبك الوصبي 

- الأمير عن الدين الجناحمي 

35 الأمير سرس الملالى 

الأمير بلبان البدرى 

الأمير يكين اساي 


الأمير قطلو قتمر 


سب الأمير الدن سنجر الحاولي 


١١‏ اي اك 


أقبغا اللسكاش 
علاء الدين الطبلاوى 


-- امقر البيني طولو بن علي شاه 


الأمير هر رف الظطاصيى 
03 الأميد 0 العياق 


- لأ 10 ابي 


-- ار بك النوروزى 


خاير بك القصروى 


2 
4 » وجتمع إليه الامراء السيرون بها هناك . 
به السلطابي فيأحكا علية الام, راء والأجناد 3 و لخضره القضاة ا 
القصص عل عادة النيابات ؛ ثم ينصرفون . ش 
5 وإليك اسماء نواب السلطنة » والامراء الذدين تولوا الحسي في غزة على 

عبد الماليك : 


٠‏ ثم بعد وثم مع إلى دارالنياءة. 


07 ه في عبد اللك الظفر سيف الدبنقطز 
دفي عبد الملك النصسور قلاوون 
هفي عبد املك اللنصور قلاوون 
٠‏ هفي عبد اللك النصور قلاوون 


++ ه نقل إلمهااه, ن نيابة الكرك 
+ فال نيه للك انسور قلاوون 
مم ٠‏ هاقبل سس ن النياية 


٠ 5‏ ه فى عبد اللك اللظفر سير سس 

٠‏ ه فى عبد اللك الناص رمد نتلاوون 
عين بدلا من بلبان البدرى » مماقبل 
واحضر إلى القاهرة فصار وزيراً 


اهقلق عبد الملكالناصر خهد بن قلاوون 
7١‏ هق عبد الملاك الناصر نهد 


4ه فى عبد الملك الظاهي .رقوق 

لم ه فى عبد اللك الظاهى 'رقوق 

“40 ه ( مات عخنوقاً فى غزة ) 

8٠١ *‏ ه فى عبد الملك الناصر فرج بن برقوق 

٠٠4‏ ه ار على الملك واعلن الاستقلال 

ه١8‏ ه عين بدلا من الثائر صرق 

١ه‏ تقل من غزة إلى صفد 

1ه نقل إلنبا من صفد 

80 ه فى عبد املك الظاهر سيف الدبن 
حقمق العلانى 

865 010 الملك الأشر 

ينال العلالى 
1 1 الملك الأشرف سيف الدين 
قايتباى 


رف سيف الدين 


ارغون شاه 
يشبك العلا 

سيباى الظاهرى 
دولات باأى بن مضصطق 


دولات باى الاينالي 


إراهم ن عبد الر من 


اقباى الطويل 
الأمير قاتى بك 


قايتياى الصرق 
قراكز المبلوان 


اقبردى الدوادار 


حجان بلاط الغورى 
قرأجا 


-و 151 هه 


ه فى عبد الملك الأشرف سيف الدين 
قايتباى 

ام ه فى عبد الملك الأشرف سيف الدين 
قايتباى : 

٠خ‏ ه فى عبد الملك الأشرف سيف الدين 

0 قايتياى 

5 ه فى عبد الخليفة المتوكل على الله 
عبد العزيز العبابي 

اهمه فى عبد الْليفة الحوكل على الله 
عبد العزيز العباسي 

8 ه فى عبد الخليفة المتوكل على الله 
عبد العزيز العباسي 

8ل ه كان بدعى ملك الاصراء 

٠‏ ه فى عبهذ الخليفة المتوكل على الله 
عبد العزيز العباسي 

٠‏ ه قل فى غزة 

٠٠‏ ه فى عبد الملك الناصر عمد بِنْ املك 
الأشرف قايتباى 

. ه فى عبد اللكالناصر. وقد عصاعلى‎ ٠٠ 
املك وفر من مصر واستولى على‎ 
غزة وبر القام‎ 

٠‏ هف عبد الملك الناصر 

ه فى عبد الملكالظاهر قانصوهالأشرى ٠‏ 
تغير خاطر السلطان غليه فأحضره 
إلى القاهرة مكبلا بالمديد 


قائصوه قرا بن ساطانج ركس المعروف 405 ه فى عبد الملك الأشرف جان بلاط 


بان اللوقا ش 
علي باى السيني بن يشبك 
الأمير صلاح الدين 


ازيك الصدوق 
اقماى 
دولات بأى الأعمش 


دوادار على بك الأحدب 
الأميز دولت باى 


٠1‏ ه عين دلا من قانصوه قرا 

١ه‏ فعبدالملكةاتصوهالغورى. كان نانب 
القدس فصار نائب غزة 

5ه فى عبد الملك قانصوه الغورى 

ه فى عبد الملك قاتصوه الغورى 

م١‏ ه فى عبد الملك قائصوه الغورى.كان 
انب غزة والحكرك والقدسمعا. 

38 ه فى عبد السلطان طومان باى 

0007 عهد اللطان طومان باى 


0-7 
9 - ومن الانصاف أن نقول أن عبد الماليك عبد طافح بالمتتاقضات: فيه 
عن » وفيه ذل ؛ فيه ارتفاع » وفيه سقوط . فيه عظلمة وبجحد كالعظمة والجد الإذين 
وصفناها لك في الاسطر التقدمة » وفيه فتن يندى لما جين الدهى . إذ لا يكاد يعتلي ' 
منصة الحم ملك منهم حتى يقوم أمير من امراته فيحيك الؤامرات لخلعه . ويظل 
حفر له حتى بوقعه في الماوية » وعملفه في الحم . ولطالما رأينا رجالا كانوا بالأمس 
خداماً وعاليك , فاصحوا ما بإن تارقة عل وانساتيا وؤراء وامراء وو باوموكا: 
وأكثر الذين تسلطنوا عن هذه الطريق كانوا ويا للاأسف اميين . لا يفقبون من 
معاتي الملك والعدل والحزم والتدير شيئاً . وكان هؤلاء نارة بلجئون إلى الشدة 
والفسوة في معاملاتهم » فيفتكون في اعداتهم ومناوئيهم ليخلو لمم الجو ؛ وطوراً 
يلحئون إلى الموادة واللين فيتمردون إلى الرعية بالمناصب الكبيرة والهداياالفاخرة؛ 
أو يقربوتهم إلمهم بشت الوسائل ليغطوا عن أعين الناس عيوبهم . وفي بعض الأحايين 
كانوا يتوسلون لاسترضاء الشعب بانشاء الساجد والزوايا » ولكن “ليس من أموالهم 
الخاصة بل من الاموال التي كانوا يبتزونها من الناس خللماً وعدوانا . إن من يرأ 
تاريخ غنة في عبد الماليك قراءة سطحية يعتقد انها كانت مدينة عظيمة . إذ أنه كان 
يقم فها ناب السلطان » ومن حوله الامراء على اختلاف رواتهم . وكثيراً ما كان 
بزورها السلطان بنفسه » فيخلع على نائيها وامرائها ورجالما الرتب الرفيعة واللهدانا 
الغينة واللابس الفاخرة » ويؤدب المآدب . وقد جاء على غزة زمن كانت فيه القدس 
وأكثر الدن الفلسطينية تاعة لما م قدمنا . أقول أن من يقرأ ذلك قراءة سطحية 
يعتقد أن غزة كانت طيلة عبد اماليك تنعم في محبوحة من هناء البال ورعدالعيش. 
واللتقيقة غير ذلك . نعم أنى على غزة زمن كانت تنعم فيه في مبوحة من العز واللجد. 
وقد بني فيبا عدة مساجد وماتي لا تزال حت بومنا هذا قاعة . ولكن غزة خسرت 
مقابل ذلك الشىء الكغير . وكانت الخسارة تأتهها عن طريق الشرائب النيتجى لأجل 
الحروب » والاعانات التي مجمع لبنايات المساجد والماني الشخمة ؟ ثم عن طريق الامراء 
الذين كانوا يتولون الحم فيا ويعيشون عيشة اللذخ والترف . وهدا النوع مرنف 
انواع العيشة محتاج إلى اتفاق » والبالغ اللازمة لهذا الانفاق لا تأني إلا من عرق 
الفلاح والطقة العاملة . وما عمل القائمون على رأس المي شيئاً لأجل تعلم الامة 
وامباض الفلاح والطبقة العاملة . ش 


10 سد 


والأم من هذا كله الحروب العديدة التي كان يثيرها الماليك ضد بعضهم البعض . 
فقد كانت الميوش تحتاز غزة وتعسكر فيها في كل حرب وقعت سواء أتاها المباجمون 
من مصر في طريقهم إلى الشام » أو من الشام في طريقهم إلى مصر . إذكانت غمزة 
طلة الرصاليه وقطة الخدال وكات الخفر الاماي لكلا الجانين . وهي فضلا 
عن ذلك محخطة اعون من حيث الأكل والشرب واللحوم والحضار وما إلى ذلك ٠‏ 
ذلك لانها على طرف البادية . ولا بد للجيش من أن بقضي فها ردحاً من الزمرف 
تقصد القون والتأهب للحرب . فذاقت غزة من جراء هذه الحروب والفتن الأمرين. 
و كانت في عَنى عن أن تسكون مسكزآ لنائب السلطان » وإن شئت فقل في عنى 
عن أن نكون عاصعة السلطان نفنه » من أن “ذوق الرارة التي وصفناها لك في 
الأسطر التقدمة . 


لاما سد 


غزة فى عرير الرتراك 


كان السلطان ( قانصوه الفوري ) آبخر من ملك هذه البلاد من المماليك. وكان 


ش عرْهُ فى اوائل العربر النزكى 
هذا السلطان الشركي على ثىء من الدهاء ؛ إلا أنه كان هرما » وكان داء الهرم 
هذا قد استحي من دولته وجيشه أإضاً. 


؟ س وفي هذه الآونة صحت عزعة السلطان سلمالعئاني2'»)على أخذ الشام ؛ 


)١(‏ هو الاسم من آل عمان االقب ( ياووز ) أى البار . وقداختاف المؤرخون 
فى وصنه : فنهم من قال انه كان قري البطش » كثير افك » عظم التجسس . ما جلس على 
سرير الملك جلوساً عاماً » ولا رآه أحد» ولا اندف ل الا من ينطاوم . وانه كان شذوفاً بلذنه 
. وسكره » واقامته بين الصي.ان امرد . وما كان له أمان إذا أعطاه لاحد من الثاس م حت انه 
عق اح وو كت من أعدق كه نواية أخذ 7 0 من الحلفة المتوكل على الل نل 
ابن المستمسك بالله يعقوب آنذر خافاء بني العباس عصرء وأخذه معه إلى الآستانة » وبعد أن 
أعطاه الأمان خانه فافاه إلى مكان يد . ومن قائل إنه نابفة بني عثان بلا مسا ىوانه كان رجلا 
نافماً وانه كان لوي أن مل الاغة | لمرية لغة الدولة الر سية بدلا من ن التركية بوم افتتح مصر 


والشام وخطب له فى وين الضرينين . 


و10 سب 
والفضاء على دولة اللماليك . وكان ذلك عام ١مة٠‏ لميلاد (ككوه):. 

ب س عندما رج السلطان قانصوه الغوري لحاربة ابن عمان » أناب عنه في 
مصر أبا النصر طومان باي (1) . وسار محيشه حت التق بالسلطان سلم . ققامتبين 
الفريقين معركة عند ( رج دابق ) كان النصر فبها <ليف العانيين . وقتل فيها 
من الجانين خلق كثير . 

ع - كانت قوة الاثراك في تلك للعركط مؤلفة من ثمانين ألف مقائل + وأما 
عساكر الغوري فقدكانوا خمسين ألا . وقد مات الفوري كداً . وعلى قول انه مات 
ع لاحل الخيل : فدخل السلطان سلم حلب من غير حربا. ومنها سار إلى مس 
وحماه ق ثم إلى دمشق ٠.‏ ففتحت هذه الدن كلما انواءها له 2# 

هم وي لوم الإثنين الثامن من شوال 87و ه ذهب دوادار 0 نائب غنة. 
السمى علي بك الأحدب إلى مصر » وأخبر السلطان طومان باي بان ابن عمان منذ 
دخل الشام وهو في ضيق شديد من جراء الوم الذي أصاب عسكره ؛ واللوت الذي 
حل هم » وقلة الاقوات من الغلال والعلف » وتضييق العربان . فابتّج السلطان 
لهذا الخير . غير أن أبتهاجه م يدم طويلا إذ حملت إليه الأخار بعد إضعة ايام ل 
الشطر ال كير من البلاد » وأخذوا يتقدمون محوغنة . فعين الساطان الآامير(دولات 
باي) نائما.على تمزة » فتسامها هذا » وأخذ يراقب حركات ابن عمان . ويظهر انمكان 
ببنه وبين بعض ( أجناد الحلقة ) بغزة نفور ؛ ققد اتهمهم بالتآمى على سلامة الدولة » 
وزعم 229 امهم كاتبوا ابن عمان طالبين إليه الحضور إلى غزة واستلامها من غير 
ما وقع منهم » ولا كاتبوا ابن مان » وان ما قيل عنهم ليس إلا كذب وافتراء . 

)١(‏ أصله من ماليك قاءتياي . ثم اشتراه اللك الأشرف قانصوه الفوري . وظل 
شرق قّ منتاصب الدولة حي 3 عن السلطان لوم خروحه خحارية ان عيان كم تقدم . وساس 
الناس 6 فرضوا عنه )2 وأطاعه اطند : ولا مات السلطان الغورى وقسم اختار الامراء عايه» 
قلطنوه ) الحا هه( 3 


لي ابن اباس . 
(9*) ابن اباس . 


سا1 د 

فصدقهم السلطان ؛ وعفا عنهم » وكيم من الخديد . 
غزة يقول فبها : ( أدركونا بالعسكر ء قبل أن علك ان عمان مدينة غزة وتتعبوا 
في خلاص البلاد من ,بده ) . فأخذ السلطان طومان باي يستعد للخروج من مصر. 
وجعله باشاعلى العسكر المعينين للتحريدة . غير ان التحريدة لم مخرج في الميعاد الضروب. 
علينا نمن حمالنا » وتصرف لنا العليق » وتمن اللحم التكسر ) . فاضطربت مصرلهذه 
الاخار ؛ وتتكد السلطان للغاية . 

/[ - وفما هو في حيرة من أمسه اشيع أن السلطان نحي اسل سل إلى غنزة 
عسكراً جراراً بقيادة ( سنان باشا ) و( بون بانشا) رتخير ة) و(داود 
باشا) وعدد آخر من امراله ؛ ما اشيع انهم ملكو امدئة رواحم رقوامنازلها » 
وان نائب غنة هرب » وان عسكر ابن عمان زاحف إلى مصر . فنادى السلطارن 
امراته إليه وقال لهم : ( اخرجوا » قاتلوا عن !نفس وأولاد وازواجم !لم قفي , 
بيت الال درجم ولا دينار . وأنا واحد متم . إن خرجتم خرجت معم . وإن قعدتم 
قعدت مع . وما عندي نفقة انفقها عليجي ) ثم نادى المنادي اعلا : (الزعس 
والصديان الشطار والمغارية وكل ل ل 

م - رفض الغارية هذا اك كليف » وأدوا أن يقاتلوا السلطان سلم » قائلين : 
( محن مالنا عادة مخرج مع العسكر . ولا تقاتل الساميف . بل تقاتل الا افر ) . 
فيددم السلطان قائلا: ( إذالم مخرجوا وتقاتلوا ابن عهان » فان المماليك الجلبان 
يقتلون كل مغربي في مصر ء حت لا يدعوا فيها مغربيا يلوح ) . 

وبظهر أن هذا التبديد من جبة » واستعراض اللطان ميشه 209 من جبة 
اخرى كان لما تأثيرها الطلوب ؟ فتقوت قلوب العسكر على القتال» وغادروا مصرء 


وحاصروا جماعة ان ءعمان الذن بغزة . 


)١(‏ قال ابن اياس : « كان مع الجيش بومكذ عجلة من خشب مجر ها أنقار » وفنها 
رماة بالندق الرصاص . وكانوا بحو تلاتير” كف عجلة أو فوق ذلك . وععرض سالا فوقبا مكاحل 
ورماة برمون بالندق الرصاص من مكاحل 5 وعيرض طوارق حشب لادب الرماة:النثات » . 


7 هن -- 


-- سار السلطان سل عن طريق الير إلى غزة فعصت عليه » ففتحها حرباً 
0 د ( 0و د ) . وكان جان بردي النزالي ('© قائداً 
عاماً للخيش الذي أرسله طومان ناي لمقاتلة السلطان سلم كك قدمنا . فغل هذا عل 
أمره فى ال لي جرت يدوي اراق عور" : 

٠١‏ - أرسل السلطان سليم إلى السلطان طومان باي بعد فتح غزة الأنذار 
التاليي : ( أما بعد فان الله قد أوحى إلِي” بأن أملك البلاد شرقاً وغرباً » كا ملكها 
الإبسححددر ذو القرنين . إنك مملوك تباع وتشرى » ولا تصح لك ولابة . وأما أنا 
فاني ملك ابن ملك إلى عشرين جد . وقد توليت املك بعيذ من الخليفة والفضاة . 
فاذا أردت أن تتحو من سطوني وبأسي ذاضرب البسكة في مصر اده 
و كون ناي بحصر » ولك من غزة إلى مصر » ولي من الشام |! افوات . وان 
م تدخل نحت طاعتي أدخل إلى مصر ؛ واقتل جميع من بها 'من الجزا كسة . وما 


كنا معذبين حق نبعث رسولا ): 


١‏ ن بَى اللطان طومان باي عندما ثلق رسالة السلطان سلم » وني 


عاقة الاأمر ‏ ولم يدر ماذا يفعل . ولكنه ء بعد انام النظر ء اعتزم القتال وعدم 
الاستسلام . ورأى بعين ثاقة انه لا بد من استرضاء العسكر الموجودين في القاهرة 
قبل كل شيء ليرسلهم مجدة للذين سبقوهم ء فانفق علييم بنسبة ثلاثين دينارا 
وجامكية ثلاثة أشهر بعشرين ديناراً لكل اوه .فرموأ تلك النفقة ف وحيه 2 
وقالوا له : ( ما نسافر حى نأخذ مانة ديناركل لوك . فانتال بق عندنا لا خيول . 
ولا قاش ولا برك ولا سلاح ) 37 يق عليهم » وأاسودت الدنيا في وجبه 5 

- وفها هو خائر لا يدري ماذا يصنع تساقطت الا“خبار إلى القاهية قائلة 
أن الجنود الدين 7 0 بوم الاأحد رابع عشر ذي القعدة » 
ذلك لآن حان بردي الغزالي خرج إلى لى التحريدة قبل العسعكر بعدة أيام . وصار 
الامراء والعسكر خرجون بعده متفر قن « وتكاسل زائد . فاما ابطأوا ع الغزالي 
15). لشت الآراء فى هذا الرحل : فهناك من ياول أنه 0 20000 عن 
عةندة ء وايه كان مخاضاً للطان مصر طومان باى . وهناك من يعتقد ابه ( أى < ان بردى 
القزالي ) كان منذ أيام النورى متواطناً مع ابن عا فى الباطن + وانه كان السببب فى انكسار 
الميش المصرى ف 3-9 داش » ولي عزة ايضا . 


د ف 


جمع بعض العربان وتقدم إلى غمزة هو والامير ( ارزمك الناشف ) أحد اللقدمين 
و( دولات باي ) نائب غنة وأصله من مماليك السلطان الغوري وجماعة من المماليك 
السلطانية . فقاطعوا على عسكر ابن عمان من طريق الدرب السلطاني » وتلاقوا 
مني فل الشارضة بالقرف مق يسان 'وكاق إن شك الخانية مان باشاج ونه 
آخرون من امر اله ومن العسكر العئانية الخلق الكثير . وكان جان بردي الغزالي 
ومن معه من الامراء في فئة قليلة من العسكر . فوقع بين الفريقين هناك معرك هائلة 
تشيب منها النواصى ء فاتكسر الاأمير جان بردي الغزالي ومن معه من الامراء 
ال ل د هذه 
للعركة إلا من طأل عمره . ورجع إلى مصر الامير دولات باي نائبٍ غنزة » ورجع 
معه سائر الامراء والعسكر الذين كانوا توجهوا إلى غزة . رجعوا كلهم مكسورين 
بعضهم را كا على حمير وبعضهم عل جمال . وقد نهبت اقشتهم واسلحتهم وخيوطم . 
وذ كر الجنود الغلوبون أن مع عسكر ابن غناق وماس تكلاليت عتطفون بها الفارمن 
عن فرسه ويلقونه على الاأرض . وقيل عنهم أنهم مثل الجراد النتشر لا مخصى عددهم » 
وان معهم رماة بالبندق الرصاص على عجلات خشب تسحبها أبقار وجواميس في أول 
العسكر . واشيع ايضاً أن عسكر ابن عنان يقتلون الناس من غير شفقة ولا رحمة » 
وانهم يتحجاهرون بالمعاصي والفسوق » وانهم لا يصومون شهر رمضان » وبشربون 
فيه الر والبوزة » وستعماون فيه الحشيش ء ويفعلون الفاحشة في الصيان المرد 
في شهر رمضان ء وان ابن عمان لا يصلي صلاة الجعة إلا نادراً . 

١‏ قال ابن اباس الذي نقلنا عنه هذا الخير : « أن الغزالي لا تلاق مع 
سنان باشا على الشربعة اشيع في غزة أن الغزالمي قد انتصر على عسكر ابن عهانوقتل 
سنان باشا وعسكر ابن عثان . فبادر ( علي باي دوادار ) ناب غزة وأجناده نبوا 
وطاق العمانيين » وأحرقوا خيامهم» وقتلوا من كان في الوطاق والدينة من العمانية 
حو اربعماثة إنسان ما بين شيوخ وصبيان ومن كان بها مريضاً . فائا ظور أن 
الحكسرة على عسكر مصر » وقتل من قتل من الامراء » رجع سنان ناشا إلى غزة 
فوجد من كان بها قد قتل » ونهب الوطاق . -فمع أهل غزة قاطبة وقال لمم : من 
فعل ذلك بنا ؟ قالوا : علي باي دوادار نائب غزة وأجناد غزة » ولم نفعل محن شيئاً 
من ذلك . فأمر سنان باشا بكبس بيوت غْوَة فوجدوا فها قاش العمانية » وخيوطم » 


سس لب 


وخيامهم . ققال لمم سنان باشا : نحن | دخلنا غزة هل شوشنا على أحد متم . قالوا : 
لا . فقال للهم : كيف فعلتم تعسكرنا ذلك ؟ فلم يأتوا بحواب ولا عذر ولا حجة . 
فعند ذلك أمر عسكره أن يلعبوا فيهم بالسيف . فقتلوا ما لا محمى عدده . ورا . 
الصالم بالطالح » . وقال ايضاً : إن ما فمله عسكر ابن عمان بأهل غزة من القتل . 
والنبب والسى كان له تأثير على العربان في الملاد التي بين غزة ومصر . وأخذ الناس 
بتخوفون ؛ والماليك مهردون . فنادى السلطان إليه الماليك الذبين حضروا إلى 
غزة وونخبم بالسكلام وقال لهم : ( كيف عربتم حقكسرتم الامراء ولم تقاتلوا .وبق 
وجب؟ أسود بين الناس ) 5 

» وقد التق < جيش العهانيين مع جيش الصريين في خان بونس ايشا‎ - ١8 

فشتته . ثم صار إلى مصر فافتتحها . ولم جد السلطان سليم في طريقه أبة صعوية 0١١‏ 
في اجتياز الصحراء الواقمة على بد بضعة أميال من جنوب غزة إلى وادي النيل ؛ 
إلا من القبائل البدوية التي كانت تغزو الغازين » فتقلقيم 299 . بيد أن السلطانف 
سليم تمكن من تشتيت ثمل هذه القبائل ايضاً . 

ولا دخل مصر قتل مليحكبا ( طومان باي ) الذي قلنا انه تولى الملك فيها بعد 
موت السلطان غوري . قتله شنقاً » ما قطع رؤوس عدد كير من الماليكالشرا كسةء 
ورؤوس الكثيرين من العربان الذدين كانوا معهم 


0 و١‏ ولام الخلال بصو ابوقها إلططط امتاخ إخو اعتزم الرجوع إلى 
. القسطنطينية . فعل يونس باشا نائبأ عنه في مصر . و<لع على شخص من جماعته 
فقرره نائباً عنه في غزة . وخلع على شخص آخر ققرره نالب القدس . ثم تدب 
)١(‏ كان السلطان سلم قد أعد سين ألف جل » أخذ الشطر الأ كبر منها من 
0 وما حاورها » وذلك مل مياه فى الصحراء . إلا أن السماء جادت عليه بالمطر الغزير . 
عن قسم كير منها . 
0 كان عدد الغزاة من البدو فى .عض الأحيان كيرا سر<ة أن اقلقت بال سنان 
باشا قاند ديش العمانيين. وظزمرة انهم اميش النظائي المصرى زاحف بتيادة ( طومان باى ) 
وان 0 يفوق عدد د العمانين 1 فرفم الأمر إلى السلطان . وأمر هذا بأحضار حواده » ثلا 
0 . ولكن سرعان ما آنكعف القطاء وفهمت حقيقة الأمر ٠‏ ويقول الؤرخ 
التري ( انو الفاروق ) الذى :انا عنه هذا الخير أن السلطان سلم غضب حق أنه كاد يقطعرأس 
سان باشا لأنه لم يبحث الخير جيداً » وم بترو فى قله إليه . 


مسا 17 عد 


شخساً من امر! اند يقال له ( علي بك ) وصحبته جماعة مرت العئانية لاأجل اصلاح 
الآنار اق طرق كتوة» وتنيب التازق مزع الوعنو. .وعد أن امكل ذا روهت 
غادر القاهرة . وكان ذلك ني اواخ, ر شهر ربيع الوا ل سنة م40 للبحرة . 

6 - وني اثناء رجوعه إلى القسطنطينية مرج السلطان سلم على غزة » 
فكث انا أو خسن أيام . ورف وهواتياما ماس الأ يه العاريةو العسكرية» 
فأقام عليه نائب الشام سابقاً وقائد الجيش الذدي كان نار به بالا مس الا مير جان 
بردي الغزالي . ثم أقامه نائياً عنه في الشام . وجعل له التحدث من غزة إلى الشام 
واعمالما » بوي من مختار ويعزل من مختار . 

١١/‏ - وني ذهاب السلطان سلم إلى مصر.وعودته منهاقاسى(١‏ آهل البلاد من 
اعداء سيد لخر . فقطم الاجناد الاأشجار » ورعوا الزروع » واخرجوا الناس 
من بيوّهم في اللاد الني احتلوها فكان الشرر عظيما . 

- وما توفى السلطان سلم شاه تولى السلطنة ابنه السلطان سلمان القانوتي . 
وكان ذلك عام ه١٠٠١‏ لميلاد ( 5م ه ) . وقد الشغل هذا بفتوحاته الواسعة 
وحروبه الكثيرة حت انه لم مجد الوقت الكافي للمنابة (5) بأبة ناحية من امحاء 
بلاده ٠‏ بل | كتنى بأن تضرب السكة وأن تقام الخطبة باعه . ولم تل غزة في عبده 
شيء من الاصلاح ‏ ولا عمر جانباً من الخراب الذي أصابها من الجند في عبد أبيه. 

ويظبر أن الاستياء كان قد مل البلاد بسب هذًا الاهمال من جبة » وانشغال 
السلطان سلمان بفتوحاته من جبة اخرى ؛ فثار نان الشام ( جان 0 

على الدولة . وأرسل كتاباً إلى ملك الامراء خابر بك يقول له فيه : ( تسلطن أ 
عصر ؛ واستمر أنا بالا م » واحك من الفرات إلى غزة » ونطرد هذه العمانية عن 
ممذكة مصر ) . فأطلع خابر بك السلطان سلمان على هذه امؤامرة . فأرسل إليه 

هذا مجريدة حو ١4‏ آلف . وظل بحاربه » حت ت#لب عليه . فانكسر جنده » وقتل 

هو ؛ ولع ملك الامراء على ( قره موسى ) أحد و0 1 
غزة . فسافر إليها هذا في الال » وتسم امورها 


0 افك العام 
(») اخلط أنشام 


لل وب*”#ا١‏ 0 
9 - ولد تولى اللك من بعده سلاطين من بني عمان » نذكر منهم : 
ابراهيم الأول ؛ والسلطان أحمد الأول ؛ والسلطان مصطئ الأول » والدلطان 
عمان الثاني » والسلطان عد الرابع » والسلطان سليمان الثاني » والسلطان أحمد 
اثالث . غير أن البلاد العئانية لم تتقدم كثيراً في مدارج الحضارة والرقي على 
عبد هؤلاء السلطان . إذ كان بعضهم مُنهمكا في فتوحاته » والبعض الآخر في تدبير 
الؤامرات لاغتيال خصدمهة )2 أو فِ رد عاديات الثامرين على ملكه 8 والذي لصفو له : 
الحو منهم يقضي وقته بين الكؤوس والفواني . و5 حدثنا تارعخمهم عمن مات منهم 
دح ادام الوقن اطي لفان . حق فلى انه جاء زمن على الدولة 
الدثمانية كانت الواردات التي تجى من قضاء من الا'قضية أو ايالة من الأيالات مخسصس 
1 لاحدى ناء الساطان أو لحظية من الحظيات اللواي: ينشن في قصره 5 وان هايه - 
النسوة كن ينتدين من يقوم مجابة هذه الواردات من القضاء المخص لمن بالنيابةعنين. 
٠ |‏ * - قال المؤرخ النركي جودت في تارمخه : « ان الدولة العلية لما انتقلت 
1 من ور البداوة إلى دور زر المشازة ل يتخ وتباها الاسباب 0 لهذا ا 
ود دشو ع أنواع | 0 وال الرياثى م ممالا شاسب ب مع رو انيم 5 وا / 
5 رم في اللاد :العان وومتيااعة 5 ش 
العاسعة . إذ كان يقبض فيا على زمام الاحكام غالبا جبلاء ظلام . وقد تولى الصدارة 
يدماء سخفاء » بل طبالون وطباخون وغيرثم من القريين لا إلى الاوك سسب بل إلى 
نساء القصر املك ,أو الزنوج والخضيان الدين كانوا «ولون ويعزلون 5 .يشاؤون 
ونشاء اهواهم 0١‏ . 1 
"١‏ وعندما تبدو علام الاستياء من ج جراء هذه الخالة في ناحية من انحاء. ا 
اللاد ؛ كان السلاطين يعملون على إلقاء الفساد والشغب بين الرؤساء والزعماء . 
وذلك برتب محترعونها لهم , ؛ وحرايات بدرونها علمهم . وكات الناصب والزتب 
تباع في الأستانة بيع السلع سوق الزاد . وعندما لا مدت هذه التدابير كانوا 
9 بالابرياء : وا ن السيل عا أن ستصدروا من النافقين فتاوى ترر 


1 د 
أعمالهم هذه . وكا ازداد فساد السلاطين ني عاصعة اللك ء ازداد الولاة والحكام 
الجاهلون عنتاً وظلاً . وكا ازداد هؤلاء ظلماً ازدادت شوك الكل وات 
النفوذ في الدن والقرى . فعم الظل » وانتشر القناذ وكثرت الشرائى وللكوشس 
بدرجة لا تطاق . وأما عن جيش الدولة » وعن الفساد الذي انتشر فيه فدث ولا 
حرج . الاآمر الذي حدنت من جراله حروب وفان حكثيرة : تارة بين الساهية 
والاتكثارية » وبين هؤلاء والقوقول . وطورا بين الجيش والسلطان . ولو لا 
ذلك ما احترا الولاة والحكام وأرباب الاقطاعات في كثير من الحالات على العصيان. 


- وقد تولى الح في غزة 7ل رضوان . وكان ذلك عام ١6٠١‏ للميلاد 
(اصدم) . وعلى قول أن آل رضوان منحوا هذا الحق وتولوا الحم الوراني في 
غزة منذ أبا م السلطان سلم الأول مها كان الام ر ذان عبدهم كان معروفاً في 
هذه البلاد بعبدالباشاوات. ومنهم الاأمير أحمد باشا بن رضوان باشا بن»صطباشا(0». 

ومنهم الاأمير بهرام باشا(")وقد كان والياً علمرحلب . ويرام هذا راضيواملاك 
كثيرة في غزة اوقفها كلها لفعل الخير . 

ونتم الامرعين إثاتن الأمر سوك لاقي اتسينا ؟ لرطوان 
اند عدار علا د كدر على تل ليطن ركيد اه 
الاستاذ ( مابر ) في تارعخه » فأطنب في وصفه وقال : « إن قصره كان مزداتاً 
بالا'ثاث والرياش الفاخرة » وانه كان قائما في وسط حديقة غناء . وان القاتمين 
بترتيب حديقة الباشاكانوا ينتمون إلى عائلة تدعى الاأفريجي وهي من بقايا 
الصليديين . فاعتنق افراد هذه العائلة الاسلام في عبد آ ل رضوان » 

وقد تملك آل رضوان أنلاكاً كثيرة منها ( الدنويا ) » وعلى قول الهم هم 
الذدين بنوها ء وأن الذي ناها منهم هو حدن باشا بن أحمد آل رضوان . وكارن 


ذلك قِ القرن الحادي عش للبحرة.وقي زمنهم ليت مكدنة الجامع الكير »ومتدنتان 
اخريان من مكذن الشحاعية . وعدد كير من النازل الجياة » والا بنية الضخمة . 
منها جامع' القلعة (؟)ءودار اللاشر ء والناء الذى امخذه الجلس اللدي في نومنا هدا 


. كان وزساً من وزراء تركا فى الاستاءة‎ )١( 


(؟) ادابن مصطق باشا . 


() دائرة الاوقاف فى بومنا هذا . 


ابيا حت 
مدرسة للاناث » والقيسارية ( سوق التحار الفديم ) » وخان الزيت » وحمام السمرة» 
رع اناا وما إل ذلك د وق هذا اخوال لباوت غود ى عي كل وشوارت 
بعض ما ققدته من مكاتها السابقة في عبد المماليك . وقد وصلوا من السيطرة 
والنوة ال عد سيد 


الردويا 0 ذمر آل ر صضوار, 


حت ان الحجابج الذدين كانوا سافرون من ياذا إلى القدس كانوا برغمون على 
الحصول على إذن بالسفر من الباشا في عزة . 

وكان لمؤلاء الاشاوات مقار خاصة فى غزة » لا تزال قائمة حتى «ومنا هذا . 
وهي التي تراها شرق الجامع الكبير . ْ ٠‏ 


سينا بد 


“99 - وما دمنا في صدد البحث 
عن آل رضوان فلنبحث عن السام 
التري الشهور ( اوليا جلي ) الذي 
زارغزة في ذلك العبد ( 1549م ). 
وكتب عنها وعنهم اليء الكثير من 
. كتابه الذي أسماه ( اوليا جلى سئاحتنا 
مهسى )(0) قال: 

ويك اننا نه السو يجيو ا حق 
وصلنا إلى مدينة (غزة هاثم)التارحية. 
ان هذه المدينة واقعة على يحدود عسقلان 
في منطقة جاسان ( ؟ ) 

«شاكدت اهطيا<نىتوجبرت إلى 
منزل حاى الولاية حسين باشا تقلت مان الر' يت دون اممزك آل رضوايم 
عليه : وقدمت له احتراي . ثم ناولنه رسالة مولاي مر ةغى :“ناشا 593) واقيناب 
الحريرية والمدايا الفاخرة الاخرى ألتي احملها إليه منه . فسر بها كثيراً . وقال : 
« أجل . إنه لفرض علينا إن شاء الله . ولا بد أن ترسل معك من ساعدك في 
تسل الغراء :وان تق عو عا علنامن دن كام ٠.‏ 

د ولم يضن الناشا علي" بشيء من لطفه وكرمه . فأعد “ لي مغلا خاما من منازه ْ 
'زلت به . وقضيت الوقت كله معه في حديث ونحث وتندووين . فأمنت أت الاثا 
صَديق صادق قولا وفعلا . 

5 إه خفيف الروح » لطيف العشر» أكرم من حاتم عي نفسو شاع 
ومؤرخ. : وعندما عم الناما أنني ميال.للا 05 ٠‏ عاناء.المدينة 


() ف التحف الفلطيى بالقدس نخة بالانكليزية من هذا الكتاب ترجها عن 
التركية باسم مصلحة الآثار الاستاذ دنا اسطفان . وكلاتى هذه نتللها عن النخة الانكليزية . 
(؟) يظبر أن هذا كان رئيس الوزراء فى ذإك العبد . 


5 


ومؤرخها . فقضينا الوقت كله ء ليلا ونهاراً ‏ في تتبع آآثار الدينة وأخارها : 
وعانت منهم أن مدينة غنة أيضاً كانت إجدست الدن التي عمرت وازذهرت سد 
الطوفان .قفد ذدكرها ابن صولاق » وواضع خطط القضاعي » ومؤلف التحويد 
في الصحافة » والذهي » فقالوا ان أول من بناها ( مرمشم ) (؟) ابن سام ابن نوج 
عليه السلام ؟ وان هذا بنى » على بعد ثلانة أميال منها » مدينة اخرى أسماها (مرمش)؟. 
ّْ وقد خربت هذه ومجرت منذ أيام نبوخذ نصر . إلا أن بقاياها تدلنا على ما كانتعليه 
من عظمة في العهود الغابرة . 0 

وأن الطبيبٍ لاشهور غالينوس زار اك لويد و رارحا ماه ويا 

« وأما اللآن فان غنة عامرة + وطا مستقمل زاحص . فقد انتقلت عام 457 للبحرة 
من ببد السلطان الغوري إلى بد السلطان سلم الاول . وهي الآن مرحكز للسنجق 
غنة التابع لولابة سوريا . والضرائب-الأميرية العينة لأمير اللواء هاه (ير + م.ه) 
من الفضة .. وها سبع زعامات , ومئة وسبع تمارات ( ؟ بوي القانولم» 
١١66‏ عسكريا بينهم من محملون رتبة ( جبه لو ) سك بك 
فيها سيران نحت لوانها .. ! 1 ما 

1 والامقي داق دكا للسب اللي اهن 1 ثلامابة من الفضة. 

وعلاوة على هذا ان ماغاً قدره أرعة لاق قركن جع من قراها لأجل القاضي » 
وآخر قدره انون ألفا لأجل الباشا . 

« إن هذا السندق مأهول بالسكان'» وختردهس بالعمران : وهناك شيخ للاسلام: 
ط بالفقه على الذاغل الأربعنة الكيرئ » وتقيس للاأشزاف ؛ وأعينات » ونيبلا 
عظام » ورجال أفاضل » وكوكبة من الساهي امحترمين » ورجال ماهرون في نتاف 
الحرف والصتائع . لب الى ل ا 

وأوعناله ل ق ذلك انائن الاسة ومو كن : وعسب وهار 0 
ولما كانت هذه المدينة قد منحت منذ أيام السلطان سلم الأول إلى حسين بإشا وأولاده ” 
من نعده واسرته على مدى الخحياة فان جميع الضرائى التي تحى فمها شخصية محص الماشا. 

« إن قلعة غزة التي بتيت في العبود الغايرة ذمرها نبوخد نصر . واما حصنها' 
الحالي فقد بني في وقت بعد ذلك التارع . إنه لحصن صغير » مربع الشكل » مبني ' 


عد ور 


من الحجارة الرملية في وسط الرمال على مسافة ساعة من شاطىء الحر للشرق . 
وقد شيدت جدران هذا الحصن على ارتفاع عثشرين ياردة من الار . وله باب من 
حديد متجه حو الفبلة . ويترتب على الدزدار والجنود أن يظلوا دوما مرابطين في 
الحصن على أهبة الاستعداد . إذ أنه حصن من الخطورة عمكان لوقوعه على لمخحوم 
العشائر والقبائل البدوية . والاعداء كثيرون : وان السلع القيمة » والأشياء العينة 
التي يقتنيها الوجوه والاأعيان بوجه خاص , وسعكان الدينة بوجه عام » محفظ في 
داخل القلعة . وفها أيضاً منازل الجنود » مستورة بالتراب . وفنها أضاً مسجد » 
وعنابر للحنطة ولسائر انواع الحبوب وللؤن » ومخازن للاأسلحة وللعات الحربية . 
كا انفبها مدافع ملكية من الطراز البديع » مجبزة بسكل ما محتاج إليه من ذخاار 
. ومعمات . إن الناحية اللواجهة للقبلة من نواحي القلعة شببهة عدينة كبرى ٠‏ وأمام . 
مدخل القلعة في الناحية الاخرى من الشارع » مسجد يصلي الناس فيه الا'وقات 
الثلائة في النبار . ويؤم هذا السجد عدد كير من الصلين . 
«اغزة مدينة تارعخية قئحة فوق سبل وسيع منبسط . وها ستة احياء . وفيا 
ألف وثلاعانة منزل . وجميع منازلها مبنية من الحجر . وأسطحتها مستورة بالطين 
والكلس . وفبها عدة سرايات وقصور ؛ وان اللسان ليعجز عن وصف سرا سيت . 
حسين باشا . هذا الباشا الكري الذي زوره لا يقل عن مثتين من الضيوف فيكل 
: ليلة بين مشاة وفرسان . 5 
: « وي الدينة سبعون مسجداً ذوو محاريب . وفي احد عشر مسجدآ منها تقام 
صلاة الجعة . وفي القرب من السوق مسجد يقال له ( مسجد الجعة ) » ويصلي فيه 
حاك الولابة حسين باشا » وهو يتسع لعدد حكبير من الصلين . وانه لبناء جديد 
أوججيل .ليس له-نظير : إذ تسابق البناؤون ولليندسوت من التاهرة :ودمشق 
والقدس الشريف فأبدوا كلى ما لدسهم من فن ومقدرة » وابدعوا في بنانه ما شاء 
الابداع أن يكون . والبناء الخبير الذي تولى بناء هذا السحد بنى له في نفس الوقت 
مئذنة عالية متقنة الصنع , لها أروقة ثلاثة » بشكل منقطع النظير . حت أن مسجد 
الجعة الذي بناه سنان باشا فاح العن لم يكن على هذه الدرجة من الاتقان . وفي وسط 
المدبنة تنكية عبد العظم » وبالقرب منها تكية مرغان . وفما مثتا سبيل ,رتويمن 
مائها العطشان . 


إلمؤ ده 


واوا #انك اللنديقة وافية عل عزو انون قرو :ينا أترار حار وول نما 
هنالك مياه أرضية . إن ماء الحياة محمل إلمها من الخارج على ظبور الأبل . 

« ومن الخامات العمومية الكائنة في غنة حدر بنا أن نذحكر حمام الباشا » 
وحمام العسكر » . فانهما لطيفان ومنعشان للغابة . | 

« وف غنزة ستّائة دكان . وهي وإن لم تكن ميناء بكل مافي هذه الكلمةمن 
معنى إلا انها مدينة تجارية تستطيع أن تحد في سوقها بضائع واشياء ذات قيمة . ' 
وان مصانع. الزجاج والسروجية فيها رائجة . كا أن سوق التجار المني من الحجارة 
مدهي للغابة . 

« لسكان غنة نوع من الخال يغرف ( مال غزة هائم ) . وهو طريف للغاية 
ويليق مهم جدآ » وثم يلبسون السمور والفراجية وثياب اخرى غير مزخرفة. وأما 
البإاعة ااوبيطريةاج) كتي اويا سيا اليش اللون . وأما المال والطاقة الفقيرة : 

من السكان فانهم بلسون ( سرتية كراكة ؟ ) ولمذا الثوب اشكال ممتلفة . وهؤلاء 
يلسون ايضا التباءة . والغزون بوجه الإجمال بيض الوجوه » ذوو حواجي قاعة 
وهناك فئة منهم سمر اللون كأنهم مدبوغون بالشمس . 

« إنهم ذوو عنم واحساس ونشاط » وم أحرار وكرام 5005 ولا 
١‏ سما إذا كان هذا غريباً ..بعيشون على التحارة والأعمال اليدوية . 

« وللددينة جو بديع وهواء عليل . وهي واقعة في.الاقليم الرابع . تكثر فيا 
الحنطة . وهذه معروفة ببياض لونها » وكبر حجمها » وسمونها ( سن الخل) ٠‏ 
وأما شعيرها فانه مشهور » وكذلك قل عن قطنها » وحريرها . والكراحكة التي 
تصنع من الصوف في غزة » وكذلك الحارم » والبشا كيرء والفوطالصغيرةوالكيرة» 
فان هذه كلها تصنع في عزة وهي مشهورة . 

0 وفها سبعة لاف كرم يغرس فيها العنب ٠‏ وعنبها مشهور . وكذك فل عن ش 
زيتونها » وتوتها » ولعونم! » وكادها » ونينها » وثعامها » ورمانها » وبلحها ء وعن 
فوا كبا الاخرى » فانها مشهورة في اسواق العالم . إن زيتها يصدر لمصر حملا على 
مثئات من اعمال . يروج في اسواق مصر رواجاً غرياً لودة صنعه . 

« إن ( عين الس<ان ) احدى الحلات التي ,بطرقها الغزنون للزهة ؛ بالقرب 
مغر وب نايد فى لذ عه دين ريه لكيه الم 


كوا 6ن 


جارية . منها ( عين السجان ) . التي .زداد ماؤها في فصل الشتاء » ويقل في فصل 
السيف ٠‏ والمياه الني تنسع منها نري على وجه الأرض » ثم تغور في حفرة مرن 
الاأرض . لو شرب جيش برمته من ماء هذه القربة وظل يفمل ذلك مدة عشرة 
أيام وعشسر ليال متواصلات لما نقصت حكمية الياه التي فيها . والغريب في 
الاأمر أن ماءها لا .يفيض » ويعتقد الاأحلون انه إذا شربت الطيور والحيوانات 
الدايجنة والؤحوش من مائها فان شعرها ؤويرها يزول فور . وأما الانسان فلا . 
إنه ( أي الانسان ) إذا شرب من مائها يمد فيه العلاج الشاني الكثير من 


أوجاعه وآلامه ع». 


ع”* ن وتي أيام السلطان عمان الثالث سنة ١070‏ م ( 1152 ه) حم عزة 
الحاج خسين باشا م13 وقد صار حاكا فها . .ثم صار حا كا في القدس(19١‏ ه) 
وني صيدا. ثم ضار أميراً للحبع ووالياً في الشام . إنه وان لم يكن شرهاً في جمع الال 
كغيره من الحكام . إلا أنه كان بطيء امرك . ولذلك حصل في زمنه تطاول من | 
اللرلية 2) والقبوقول 9) . وحدثت فتن لا عبد لللاد بمثلها من قبل . وقدظهر ١‏ 


غلاء شديد . فضحت الرعايااء وحصل ضيق » واشتدت الامور . وقد اعتدى بنو صخر 2 
على الحجاج في عبده » فنببوم وقتلوا أمير الامراء موسى باشا العراوي وقد كاتف ١‏ 
أمبر الجردة » وفز هو ( أي حسين باشا مي ) إلى قلعة تبوك » ومنها جاء عنتفيا إلى 


غزة . وبق في غزة حق أتته رتبة الوزارة مع منصب مرعش » فتوجه إليها . وبعد ١‏ 
أن حكبا سنة أقيل منهاء فعاد إلى غزة . ومات فها ٠‏ 00000 ظ 
هم» .وقد ألم بغزة ثيء من العناء اثناء الحروب التي قامت بين كير الزيادنة ٠‏ 
)١1(‏ هو حسين باشا بن مد بن الحا مهد بن الحاج مكي المعروف بالفخر الغزى . 
حاء فى ( سلك الدرر فى أعبان القرن الثانى عصسر ) انه تتأنى غزة » ونوجه إلى اسلابول ١‏ 
مع أبيه معد مكي عندما أخذ مذا بلاد غزة اقطاعاً له بطريق المالكانة . وبينا كات أبوه ٠‏ 
اكتخدا لاسعد باشا العظم حا م دمشق » كان حسين باشا حا كا فى تمزة . راجع ما كدبناه . 
عنه فى الجزء الثاتى الذى خصصتاه لتاررع عائلات غزة ورحالها الأقدمين . 


(؟) الحند الوطني . 
(*) الخرس الى 


3-0 

( ظاهي العمر ) وبين ( عمان باشا الصادق ) الكرحي الذي ولي الشام, من 
قل الدولة التركية عام 79758 م (115ه) . والرعم من أن الدولة وسعت سلطة 
عمان باشا إلى تمخوم غزة » إلا أن النص ركان حليف ظاهى فِي المعارك التي جرت بين 
الفريقين . ذلك لاأن ( علي بك الكبير ) حام مص ركان أصدق صديق لظامى وقد 
أرسل لنجدته جيشاً بقيادة ( حمد بك أي الذهب ) . فر هذا محيشه بغزة » 
وسار إلى دمشق . أضف إلى ذلك أن ظاهر استعان. بكاترين امبراطورة الروس » 
فأمرت هذه سفنها التي كانت راسية في ميناء حيفا » فضر بت بيروت وأمنت له النصر. 


” لس ومن رجال الدولة العئانية الدين اشتهروا شنة هما"؟١‏ م (الدنكزلي). 
كان هذا حاكا في صيدا خدئته نفسه بعصيان دولته . فأرسلت لحاربته ومحارية 
صديقه ظاهى العمر سفئاً بقيادة خسن باشا قبطان. لخاء حسن باشا وحاضر صيدا 
أولا . ذفر الدتكزلي حا كبا إل عكا . وكان من زأي :الدتكزلي ارضاء حسن باشا 
غاضباً . وخرح معه رجال الغاربة.وكانوا ركن الشيخ ظاهس في الدفاع ٠‏ . 

وما قتل الششييخ ظاهس,بعيار.ناري من أحد أتباعه الغارية قتل حسن بأشا قاتله » 
ونقى ابراهيم الصباغ إلى الّآستانة حيث شتقه: واربل الدتكزل واليأعدل غزة . 
وارسل معه من دس له السم في الطريق ات . 

/1"ا سن ومن رجال.الدولة المئانية ادبن اشتهروا سنة +/م!! للميلاد ( أحمد 
باشا الجزار ( 0 , فقد:صادق هذا عمان باشا واي دمشق ء ويخاصم ظاهي العمر . 


() يقال لاسر ( الظواهى ) أو( الزيادنة ) نبة إلى زيدان جد ظاهى . وزيدان 
هذا من قبائل عرب الطائف ف الحجاز . غادرها عام 179.0 م على أثر حل'أصاب الزر ع . 
وكان له » ولأولاده من بعده » شأن بذاكر فى بلاد الشام وفى صفد وثمال فلسطين . حقانهمْ 
برق في عين الدولة تفوذم هنا ء ليزت جيثأ لحارتهم . ولكنها عادت فاعترفت لظاهس 
ولأولاده من بعده بالولابة على جنع بلاد المليل . قد رواق الأمن » وحالف قبائل البادية . 
وظل مسيطراً على أ كثر امحاء البلاد حت شاخ وفتله رجل من اتباعه المغارية ( ١1/4‏ م ) . 

(؟) ولد سنة ١706‏ م فى إحدى قرى البوسئة . وهرب من بلاده إلى الاستاءة. 
تم يسم فى مصر بيع العيد . وصار لركاً في قصر ( أحمد بك أبى الذهب ) . قنوسم هذا فبه 
الخير والقدرة على الفتك فاستخدمه لاتمام مقاصده و ليل من اعداله . وكان فعلا عند ظنه . 
ففتك بعد كير منهم . ولذلك لفب بالجزار وقد نوفى سنة ١8١4‏ ودفن فى علا . 


عمس 


فمين واليا على بيروت . وما كاد يتلم زمام الاأمر فبها حق بدت عليه علام العصيان . 
إلا أنه ل ,: جح ومن بيروت مدحوراً . 

وقد #ري عدن إل لاض السترع كئلته هذا قناده قزاقة برت نيه و أرزشلة 
في مهحة إلى غزة . وفما كان فها يقوم بقضاء تلك البمة فر إلى معسكر عمان 
باشا عدو ظاهى العمر » فلم محتفل به . لانه على انه ذو وجهين . ش 

...وقد التحق بعديذ بالاسطول العماني الذي كان معقود اللواء إلى حسن باشا . 

تم عاد فاتقلب عليه . ويظهر أن الدولة رأت من مصلحتها » رغم اخلاقه هذه » أن 
تستميله إلى جانبها . لطملته وزيرا . ووسعت سلطته حت امتدت من الشام إلى غزة 
وعريش مصر . الاأمر الذي امخذه نابليوت ذريعة لفشح هذه الللاد » 15 سترى 
ذلك في الفصل الذي خصصناه لغزة في عبد نابليون . 

وبعد أن احتل نابليون غزة والرملة ويافا وحيفا حاصر عكا إلا انه فش أمام 
أسوارها فارتد عنها مدحورا . عندذ ازداد الجزار ختلا وكرياء . فعاد يمثلمظالمه(1) 
وحمل على الناس مغارمه » لا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو بهودي . 


0" ركام كك اروف ام 0 اب 
ويحور على أهل بيت للقدس والخليل والرملة واللد » ولم يكن الفله الذي نزل بغزة . 
بومئذ بأقل مما نزل باخواتها من المدن الفلسطيئية بما لم يقع مثله . حت اضطرالسادات 


9 - وفي عام 1ىلم ( 300٠‏ ه ) كانت غزة ندار من قبل متصرف . 
تركي بدعى ( حسن درووش باشا ) . وكانت القدس بومئد تابعة له . 
وبعد حسن دروريش باشا أأصحت غنة ( متسادية )29)وكات متسامها ( عيسى 


آغا لاشعلحي )290 . 
)١(‏ ا.خطط المام . الجزء الثالث ص ١8‏ 
(9) خطط الشام 
فم أى ع كر لنائب التصرف . 
إن هذا الحا ك المتنفذ عت بالنسب لآل البورنو الموجودين بغزة فىالوقتالحاضر. 


سس هيمة سد 


.م ل ومن الولاة الآتراك الذين دانت لهم غزة بالحكم وان لو شان في 
فيها ( عبدالله باشا ) . فقد اطلعت على أمى أصدره تارع (؟1 ماس 1547 هس 
سما م ) وقع عليه بصفته ( والي صيدا ومصر والعرش وغنزة والقدس ونابلس 
وجنين ) وكان ذلك في عبد السلطان المْماني مود الثاني . 

ونظهر أن الغزيين ثاروا على الدولة العمانية في عبده » وانفقوا مع عر بالتياها 
والترابين » وطردوا الموظف الذي نصبه متسم غئة «ومئذ حسين آغا وكيلاً على 
لجرك . فأرسل إلهم كتاباً يسترضهم فيه وينذرهم في نفس الوقت بسوء العاقبة إذا 
هم عادوا في عصيانهم . وبظهر أن الذي كان يقود الثورة بومئد رجل منهم بدعى 

ولفد اطلعت في ( الحفوظات النكية الضرية ) التي تقلها الاستاذ أسد رستم على 
الكتاب الذي أرسله عبدالله باشا يومئذ إلى أهالي غزة » وقد جاء فيه ما يأني : 

« من عبدالله باشا إلى أهالي غنة : 

« قدوة النواب التشرعين نائب غنة هاثم حالا افندي زد فضله ‏ وافتخار 
العلناء السكرام الأذون بالاقتاء افندي زيد علمه » وفرع الشحرة الزكية قالمقام قيب 
السادات الأشراف افندي زيد شرفه » وقدوة الأماثل والأقران ميرالاي زيد قدره » 
ومفاخر اقرانهم عاماء وخطباء وأئة وسائر وجوه اللدة وأرباب التكلم بوجه العموم 
غيطرن عن : طرق مسامعنا بأن بهذه الاثناء نظاهتم بالعصيان لطرفنا » وصار 
ينس وبين عرب التياها والترابين انفاق . وبذلك الوقت كان افتخار الآماجد 
والأعيان متسامنا في لواء غنة والرملة وباذا ولد نالك عبمير اغا ويد مده عمرسل 
لط رفك وكيل من طرفه على امرك » فطردتموه . وسحبتم اعناقحكم من قلادة 
الاطاعة . فتد اشتغر بنا هذا الحال . كات ابالة يافا وغزة والرملة وتلك النواحي 
مااسكانه لنا ببراءة مخلدة بيدنا بمدة حياتنا . كذلك له تعالى الجد.ما وقع عليكم ظم 
وتعدي بوجب مك هذا الفساد الذي وقع مني . بل أموال اليرية للرتئة من قديم 
الآيام وسالف العضر والآوان ونو رود جناب شيخنا الشيخ عد افندي سكيك الحترم 
اطرقنا سمحنا منها مقدار وافر مرحمة الفقراء وتلطفا للرعايا . وبعد هذا كله لله تعالى 
الجد عا كرنا وافية . وما تعلمون وتتحققون أن لواءمم دائماً منصور » ولا عكن 
يتوجبوا إلى الحل إلا والنصرة أمامهم . ورب بلغي ما حصل في الخاسر درويش 


حاواما د 


باشأ وأعوانه بالوقمات التعددة وعي وقمة راشيا » ووقعة جسر بات يعقوب » ووقعة 
للزة التي في ابواب الغام ؛ ؛ وحصره داخل قلعة الشام - والمولى تعالى كان عاطينا 
الشام ‏ وأسره وأسر من يلوذ به . ولكن مس حمة للفقراء » وصيانة للعرضولئلا 
0 الحج الشريف عدلنا عن دخول عساكرنا للشام » وأعرناهم بالقيام 
والرجوع إلى جسر بنات يعتقوب . هذه الادة ما حصلت متم إلا من عدم تبصرم 
بالأنور + لكونيا مادة اسراييا وان دم وعرس قالح رواشووا عير ان 
اعتبر . فازم الآن اخارم ذلك لبكى تعاموا وتتحققوا أن عسا كرنا محوله تعالى 
وافرة » مكئلين العدد والعدد » ومتأعبين هذه الرة للانتقام من كل طاغي وباغي 
متعدي عي » وادهم على براجق السيوف . وعلى الخصوص الامحاد والاتفاق 
الواقع الآن بيننا وبين سعادة والدنا الدستور الوقور ال كرم والآصف الشير العم 
والي الديار ابر به حالا الحاج مهد علي باشا الأعظم وإظبار زيادة ميله وحبه القلبي 
لطرفنا . فتأ كيدا اذلك قبل تارعخه أرسل طلى توجه كتخدانا لعنده » لأجل نوقنه 
على زيادة ميله وحمه الآ كيد لط, رفنا » ومحقق لنا ذلك بالمواجبة . ومن بعد الاتكال 
لا راع حا دن ترا بيومين سيرنا ولدنا كتخدانا الموى إليه لطرف سعادة 
الخان البهد. إن شام الله تعالى قريياً بحضر كتخدانا من ذاك الجانب » ويتضح للجميع 
امحاد الخال بيننا وبين سعادة الشار إليه . ومن العلوم مما طلبنا عسأكر من جانب 
سعادته فلا يمن تسيارهم » وتصبحون انتم فها بين أرجل عدا كز سعادة لان اليه 
وأرجل عساكرنا » وتتدنون حيث لا ينفمم الندم . فها نحن عاملناى بالرفق والرحمة 
القول القائل من حذر فقد انذر . الراد تجمعوا كبارع وعقلام واقديتم وعماؤٌم 
واختيارتم وتنلوا مرسومنا هذا علناً » وععنوا النظر به » وبالحال ترموا القبض عل . 
الشتي. الخائن مصطني حكاشف », وترسلوه لياذا لعند متسامنا اللوى إليه حت الحفظ 

وتقدموا مراسم الاطاعة لطرفنا » وتتعاط طوا اشغالم وأعمالج , وتكونوا براحت . 

وبهذا تعتتمو نموا دماكم وأموالتم وأعراضك . فان فعلتم ذلك وهو التقدم ذ كره برمي 
القبض على الخائن مصط كاشف » وقدمتم انفسي للاطاعة لطر رقنا ؛ وتركم هذا 
الحال فعليتج أمان الله ورأي الله ورأي جدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم رأينا ؛ وإن أبيتم وعل غي؟ عاديتم فباهي عسا كرنا المنصورة مبيأة للقتال م 
ذكرنا وعسا كر سعادة والدنا الشار إليه نحت طلبنا » وحينئذ لا أمان عليكم ولا 


سا اما سس 


رأي » واله يقول الحق وهو بدي السبيل . فناء على ذلك أصدرنا ل مرسومنا 
هذا من ديوان دار الحهاد د محروسة عكا الحمية بوصوله تتدققوا في معناه » وتتحدوا 
مخالفته » وتعتمدوه غابة الاعهاد » . 


#١‏ س وقد شق مد علي باشا والي مصر في ذلك المين عصا الطاعة » وا تمة 
خلافه مع عبد عداله باشا والي عكا حجة فرئى إلى احتلال سوريا . وأرسل جيشا بقيادة 
ابنه ابراهم باشا . وقد احتلت جنوده العريش وغنزة ( م١‏ م ) وظل يتوعل في 
البلاد إلى أن افع عكا » وامتلك الشام » ودان 4 قدم غيم قليل من بر الاناضولء» 
وكاد يهدد الآستانة . فتداخلت الدول » واسحب بعد أن خدصت مصر له ولدريته 
من بعده . وقد جرت له في هذه البلاد وقائع سنأني على ذكرها بالتفضيل في فصل 
اكر مق هذا الكتاب:: 


ذن ومن الحوادث التي جرت في ذلك العبد » وكان لها بعض اناق بغزة 
تلك التي كان بطلبها ( عقيلة اغا ) الحاسي )١(‏ .واد هذا بغزة ثم رحل غنها(ه 18م) 
إلى الناصرة فالتحق محاشية ( مود آغا عون الله ) . . وقد اختلفمع حاك الناضرة 
ل ل يت 
جبل تحجلون من قبل وال القدس وسر عسكر اوردو الشام ( قيرصلي باشا  )‏ ققام 
تمبمته حق القيام » واشتهر ؛ ولكن شهرته عادت عليه بالوبال . إذأن متمافظ 
عكا ( مصطى رشيد باشا ) ألق القبض عليه » وأرسله إلى عكا عنفوراً » ثم ثقاه إلى 
لاد الصرب ( ١860#‏ م) ) . لكن عقيلة تمكن من الهرب من مناه » وجاء إلى 
حلى . نفشيت الدولة تفوذه » فأوعرت إلى ( وامق باشا ) والي زروت كي 'يتلافى 
الا'مس بالتي هي أحسدن : فتلاقاه وارحعه إلى سايق عيده في مخدمة ة الدولة.. 

ازداد عقيلة شبرة بين العرب . و لكن الا" كرادكانوا يكرهونه . لشمع حوله 


)١(‏ الحاسي » والحر ابى » والبراعصة فروع لقبيلة من القنانا الثرية النازلة الل 
الأخضر من 1 0 ل..قبيلة الحاسي ٠.‏ فبخر 
وطله على أثر قتله لرجل من أقاربه » وجاء إلى عمرة هاثم . وكان ذلك عام 4 1801م (1555ه) 
وقد جل ضيفاً على اللا اب مد جا من البراعصة م وكان هذا قداجاء إلمها قبله » وعظم فها شأبه: 
وق زأعن مواسن علد ابرعم على دين لخيالا . وبمد موت الحاج مد ترأس مكانه . وقد 
نزوج امسأة من عرب التركار ن ندعى (خضرة الشقيرى) فود له منها ثلانة أولاد #عقيلةوصاح وعلي. 


سس اإرم 18 اس 


أتباعه وهم البراعصة والحراني والحاسي والهوارة وفريق من الصبيح والصقر » 
وحارب الا كراد . ٠‏ فانتصر عليهم ( /1861 م ) . 
فطار صيته أ كثر من ذي قبل . الاأمس الذي جعل ولاة الامور من الاأتراك 
محقدون عليه . وقد تامس عليه كل من والي يروت الشير قيولي باشا » وقائمقام عكا 
حسن نمحسين بك , وآأخذا دسان الدسائس ضده . 
ثم جاء هولو باشا ('2 حا نابلس » رد ف نعل زه اليد ؛ فكسوه 
في عور بيسان . وقد فر إلى الصلت ء ثم ذهب إلى الحسى » ومنها جاء إلى غزة . 
وفها كات ,يعيش في غنزة أخذ يستنجد مخدبوي مصر سعيد باشا » فأشار عليه 
هذا بالرجوع إلى الشام ؛ وقد حمله رسالة خاصة إلى الأأمير عبد القادر . فتوفى (5) 
في قربة عبلين في ٠١‏ شوال سنة ٠م؟١‏ للبحرة ( ٠180م‏ ) . 
“ام إن الحوادث التي ذ كرناها في الاأسطر التقدمة ليست إلا جزءاً من 
كل من حوادث الفتن والتلاقل التي حدثت على عبد الاثتراك العانيين في هذه 
البلاد.. ولقد رأيت مما تقدم أن البلاد ما كانت لتنجو من ثورة حتى تفع في اخرى 
اشدامنها :وما كانت لتخرج من فتنة حتى تسقط في اخرى أفظع منها . .كل ذلك 
ناثىء عن إهمال السلاطين والولاة لواجباتهم الحقيقية . وإذا قدر الله وتولى الاس 
رجل صالم منهم ذان الدع ما كان ليجود عليه بالعمر الطويل أو الاأعوان الصالحين 
ليشدوا أزره ومحققوا أمله في الاصلاح. هذا من الوجبة السياسية.وأما من الوجبة 
الاقتصادية فإليك بيان الحال التي كانت عليها غزة في ذلك المين . 


كان في غنزة يومثئذ ( أسيك في اواخر الفرن الثامن عشير لاميلاد 
واوائل القرن التاسع عشر ) ما لا يقل عن أربعة 1 لاف منزل » وحمسماثة دكان » 
واربعين نولا للنسيج » ومصبنتين » وأربع معاصر للسيرج ء وستة بدود للزيت » 
ومطحنة واحدة ندار بالفحم الحدري 229 , ومعمل واحد للبلاط » ودباعة واحدة » 


)١(‏ ابه من عرب الموالي . وهو والد عزة باشا العايد صاحب النفوذ المشهور على 
عبد السلطان عبد اليد . 

6 إن ذريته تق الآن فى الدهمية فى غور يسان . 

(9) كانت هذه المطحئة فى بادىء الس حجرية ندار بالدواب . وكان فى كل دار 
من دور غزة طاجرن صغيرة مؤلفة من حجرين مستديرين . 


0 


ولميكن فبياسو: ىخمارةواحدةوستةمقاه.كالميكن فيهافنادق. وانما كانفيها عدد عير قليل 
من الخانات بأوى إليها الافرون . واحدهذه الخاناتكان(خان الزيت)الشهوراللاصق 
للجامع العمري اكير من القبلة . وهو من املاكآل رضوان . وقد كانفها مسلخ 
واحد. ولم يكن فيا صيدلية 5 وانها كان فيها دكا كيرف للعطارة تباع فيا بعض 
الاأعشاب والعقاقير . ومع ذلك قفدكانت غزة من الوجبة الاقتصادية ترتع بومئد 
في مبوحة من العيش والرخاء . أإذ كانت نفقات العيش فيها رخيصة للغابة . وكان 
بامحكان الاسرة ذات السة أفراد من الطبقة التوسطة أن تعيش باثنى عفر قرشاً 
اتركيا في اليوم » أو ما يقرب من الليرتين في الشهر . وكان لكل غزي دار يقطها. 
إلا أن الوظف الغريب فانه كان يستأجر أحسن دار بعشر ليرات في السنة على أ كثر 
تقدير . وكانت اجرة العامل في الحقل لا تزيد عن ثمانية قروش أي بنسبة قرشين 
ونصف قرش من عملة هذا اليوم . وأما خادم اانزل ذانه كان مخدم من عير اجر » 
بل كان يكت بما يقدم إليه من منام وطعام ولباس . وكان بامكان الرء أرنتف ع 
عائلته ويطعمها بأرخص الا"مان . إذ كان رطل اللحم ( ...9 درهما ) يباع بثانية 
قروش تركية » وكذلك قل عن صاع ( ستة أرطال ) القمح . وأما السمنة فرطلها 
بنصف ريال تر .والزيت فالمرة منه (+5 اوقية ) بنصف ليرة فر نسوية.وكذلك قل 
عن السيرج. وقد كان حمل الندورة (صندوقان) ساع بأربعة قروشءوالاذنحان نانية» 
ورطل السمك بعشرة قروش» والخاروف الكبير بمحيديينءوالصغير يمحيدي واحد. 
وعل ذكر الاأوزان والكابيل التركية تقول أن الوحدة العترف بها في الا'وزان 
كانت ( الرظل ) . وهو مؤلف من اثنى عشر اوقية » أو تسعابة درهم . وأما الحبوب 
فقد كانت .تكال ِ) الصاع ( وهو عبارة عن ستة أرطال »و (امسحة ( وهي عنارة 
حجمة ارطال . 00 2 ش 
وعلى ذكر العملة التركية تنول : أن هذه كانت تضرب في دار اعدت لضرب 
السكوكات في القسطنطينية . وهي ذات انواع عديدة . ما ضرب على عهد السلطان 
مود منها سمي ( ممودية ) » وماضرب على عبد السلطان عبد الجيد سمي ( مجيدية ) . 
وكذلك قلعن (العزيزية) الني ضربت في زمن السلطان عبد العزيزءو(الجيدية) التي . 
ضربتفي زمن السلطان عبد الميدءو(الرشادية) التي ضربتني زمنالسلطإن رشاد. 
أما ( العملة الحمودية ) , فائها نوعان : ( عملة مغشوشة ) وهي عمارة عرن 
البشلك ( قرشان ونصف ) والوزري ( خمسة قروش ) والعشراوية ( متاليك ) : 
وأما ( العملة الذهبية ) فانها عبارة عن لخيرية » وتتمودية . والحقيقة أن العملة 


عن 


و د 


الشوشة فتقط هي التي كانت رائجة في اسؤاق التجارة بيزة » وهي التي كانت تتداولها 
ا الا]يدي ف يكل مكان . وآما العملة الذهسةقفدكانت نا تباع وتشرى بقصد الزينة فقظ . 
00 . وحكانغلى عبد السلطان ممود نوع من العملة يسمى ( القبق.) وهو حمس 
محاسات و ( النحاسة ) وهي بارة واحدة ء و ( التاليك ) وهو عشر محاسات » 
٠‏ و( القرثن) وهو ازبعة متاليكات » و( الخيدي ) وهو تسعة عدر قرثا . . 
0 أما ( للثاليك )"قفد كان يصنع من التحاس الام » ويطبى بالفضة ب وهو 
١‏ أصدن من النحاسة . وأما ( القبق ) فانه عبارة عن نصف متاليك ( أي حمس ارات ) 
: وقد كان يصنع من النحاس الاأحتز » ولكنه لا يطلى بالفضة » وهو أ كير مركن 
النخّاسة : وأما ( النحاسة ) قانها كانت تصنع م ن النحاس الاأحمر ء وعي أصغر من 
| الفيق -وأما ( البعلك ) و( الوزرئي ) فإنعا كانا يصنعان من النحاس ويطليان. 
بماغ الفضة .“ وهذا' عر اس ايان ع مالع بن ايه 
(المملة للعشوشة ) . | 
3 وف زمن الساطان عبد اليد قلت الحمودية المشوشة بائدة وي الحانة. 
. والقبق والتاليك والبشلك والوزري . غير انه اشنيف إلها ( الجيدي ) وهو مصنوع 
1 من الفضة الزياص المافي : والجيد كان عبسارة عن نسعة عشرقرشا » ثم صار 
ْ 0 . ونصف الجيدي انسعة روش و لصفب ٠‏ وربعه خمسة قروش إلاريع . 
والليرة المئانية الذهب وهي عبارة عن مئة قرش . 000 : 
وي من الملطان عبد المزز بيت السلة لهمودية ( أي البشاك: والوزري: 
. والتاليك والنجاشة والقبق ) وكذلك العملة:الجيدية ( أي اليدي لدت ميدي 
| والريم مجيدي والليرة ة الذهب ) ساندتين . 4 
-.وكذلك في زمن السلطان عند "اليد . قإن العم]ة التتقد 7 
مائد نة :و :زد علها منوى أن ( الجيدي )طبع من جديد . وكذلك قل عن 
' (الليرة الذهب) . وقد طبعاع يها دم المطلان عبهالخيد» ماري اي ضربتقيد 
1 وقي“زمن السنلطان رشاد ظلت جميع"انواع:العملة التقدم ذكرها سنائدة . إلا ' 
: انه أضيف: :إلها عملة ( النيكل ) وهي عنارة عن : ش 
فرش واحد 2 ح- .غارة 
نصفا قرش ١‏ جد .م بارة 


ربع قرش د .إارات 


واس 

وكلة( قرش ) هذه كانت مستعملة 1 كثر من كلة ( بارة ) في ذلك العهد. 
1 وكات اللبرة العمانية يومئذ نساوي وه؟ قرش والفرنسوية فف قرش والاتعليزية. 
ب.ه؟ قرش . وأما الجبدي قتند كانت قبمته باغ قرش ونصف قرش + 

واضطر الاثراك في غضون الحرب الكبرى ( 914؟ -- 1537 ) إلى لى إصدار 
نقد من الورق لا يستند على الذهب و لا على الفضة . وطبعت الا'وراق الققدية هذه 
بقيم مختلفة فرض على الناس قبولها . .إلا امباكانت 1 كثر من النقود االستعاض عنها . 
واذلك #ذمررت البلاد وتغمررت غْرْةَ معها مرضي < حراء هذا التضخم الذي أدى إلى 
هبوط قمة التق هبود مر . حنى أن قبمة اليرة الترصكية من الورق أمبحت 
تساوي أقل من ٠١‏ بالمابة من قبمتها المرسومة عليها الاين ع الجاد وار 
الاسعار وصعدت نفقات المعبشة بدرحة لا تطاى . 

وأما من حيث النظام الالى ققد كانت مالية ستحق القدس ( وهو يتألف مون 
جلو بج القن ا قارو قل وزارة الالية. . 
في الاستانة . يناكانت ماليه سنئحق عحكا ونابلس وما يتتعهما من أقضية تدار من 
بروت . وإليك سان الضرائب الي كان حسها الا راك من الاهلين في ذلك اليد ؛ 


| الوركو والسقفات 
ب الاعشار. 
الاغنام 93 
ألغتم 
ش الكروسة ( أو السملة الكفة) . 
العارف 722 
اما ' (الوركو) ققد فرض يتمؤجب القانون العئاني الؤرخ في ه آب اخدام ٠‏ 
وكان نحبىمن اصحات الاملاك بنسبة اربعة في الالف عن الاراذي وخمسة يالالف 
عن الدور المعدة للسكنى اذا كانت قيمتها دون العشرين الف » وثمانية في الالف 
اذا كانت هذه فوق:العشرين الف » وعدسرة في الالف عن الدكا كين والدور المعدة 
للاجار . ثم اضيف الى ذلك ٠.‏ > + بلسم ( تجبيزات عسكرية ) وكات ذلك قبل 
أعلان الدستور ١9١8(‏ 6 1 
وعد حرب اللقان ( ١91١١‏ م( اضيف اليه ./. ه عن الاراذي لاجل تغطية 
العجز الذى طرأ علىموازنة الدولة. ثم اضيف اليه ٠].‏ ه» عنالسقفات باسمالاسطول: 


اكوا 


وعلى ذكر ( السقفات ) تدول انها ضريبة فرضها الاثثراك يموجب القانون المئاني 
الؤرخ ١4‏ حزيران ه١١‏ ( 19٠١‏ م) و بدلا من الوير كو على الباتي . وكانت 
تبنى على جمل الدخل من الاملاك المينة . 
وأما الويركو الذي فرض على قضاء غزة في المد التي ققد كان يتراوح بين 
: ثلاثة عر ألف وعشرين آلف ليرة تركية . 
وكانت قيمة الانشاءات تقدر من قبل لحنة قوامها مدير امال أو مساعده الذي. 
كان يطلق عليه ( كاتب الوير كو ) » ومأمور التحصيلات وعضو من قومسيوتف 
. التحصيلات وآخر من أعضاء المجلس البلدي » وآخر من السكان . وتطرح اأضرببة 
عل آساسن هذه القم القدرة بالبيئة التقدم ذكرها ٠‏ فيجبها الحابي وكانوا يسءونه 
يومئذ ( تحصيادار الويركو ) 20 . 
وأما ضريبة (العشر ) ققد كان الاأثراك بجبونها من أم.حاب الا راذي بنسبة 

٠١‏ إلمامة من حوبهم نا حادلاتهم الزراعية حي ( الحنضل ) فان المحكومة 
الثركية كانت تفرض عليه ضر يمة العشر ثم زيدت هذه النسبة ؤملت ؟١‏ ونصف بالانة. 
وكانت الحكومة التركية نحسها بواسطة ( الملتزمين ) . وكان 1 كثر هؤلاء من طيقة 
الاأقندية الذين أثروا عن هذه الطريق . قفد كان الواحد منبسم يتعهد بدفع مبلغ من 
الال لصندوق الحكومة عن مدينة غزة » أو عن قرية من قراها . ثم بي من أهل. 
الديئة » أو الفرية اضعاف ذلك الباغ . وكانت الحكومة في بعض الا حايين تضيف 
إلى بذل الالعزام .> بالاية باسم ( التجبيزات العسسكرية ) ومع ذلك فان.ضرببة(العشر) 
ش ا ل ا ل 0 ش 
. ( الوبركو ) . اي انهاكانت في 1 كر الا حاين حول اربعة آلاف ليرة . هذا ,من 
المدينة . وأما من القرى فان الاعشا كانت ذعني الوير كو بالوجه التقربي أي ؟: ألف 
ليرة . وكانت الحكومة التركية مخصص ؟٠‏ بالا من هذا البلغ للبنك الزراعي الذي 
عبسدت إليه إقراض الأزارعين ومدم بالال اللازم لتقوتهم ونحسين زراعتهم »وع: 
الماية للطرق والا"شغال العامة » و ه بالابة[امعارف والياقي وقدره 7+4 بإمانة كاتف 


)١(‏ هذه كلة تركية مؤلفة من كاتين : إحداها ( تحصيل )شرية » والاخرى (دار) 
فارسية . ومعناها الاسسك أو الفابض . وأماكلة ( الويركو ) فبي مشدقة من ( ويرك ) التركية 
ومعناها العطاء ١ ٠‏ 


0 


يدخل الحزينة لينفق في سبيل مصاط الدولة ومراقنها العامة . 
واما ضريبة ( الاغنام ) فانها ضريمة قدمة العهد . قفد كانت الحكومة التركية 
نجهاء عن الاغنام والجال العدة لتقلل بنسبة ؛ اربعة قروش )١١‏ ' (أي أريسين بارة ) 
ن حكل رأس من المْم . .ثم اضيف إلى ذلك :هث بارة باسم التجهيزات العسكرية 
" م )ء وعشر بارات باسم الاسطول 02 ل أصبحت خمسة 
قروش و 90 بآرة عن كل رأس من اننم . وكان عدد الاغنا م التي يدفم علها ضريبة 
٠‏ في مدينة غزة يتراوح في اواخر العبد التري بإن اثنى عشر وخمسة عشر ألقا . 
واما عن الخمل المعد النقل قفد كانت ت الحكومة تحضل عشرة قروش تركية . ثم 
اضيف إلى هذا الملغ قرشان باسم التحبيزات المسكرية » وقرشان ونصف باسم 
الاسطول . إلى أن أدبح ثلاثة عثس قرش و ٠؟‏ بارة عن صكل جل . وكان عدد 
الختال التي بدفع عنها ضرية في مدينة غنزة يتراوح في ذلك العبد بين تمامانة وألف .. 
واما امال المعدة للحراث قفد كانت معفاة من الضرائى . وكذلك قلعن 
الاغنام الولودة في بحر السنة . : 
يفهم نما تقدم أن المكومة الزركية كات تمبي بلسم ( الاغام ) أو ( ضربة 
الحيوانات ) مله) يقرب من سبعة وسبعين ألف قرش تري ع ن مدينة غزة نفسهباء 
وثلانة اذعاقف هذا البلغ عن قراها . 
0 واماضرية (التتم ) فانها كضرنة الدخل التي تجى ني بومنا هذا . وقد 
كانت هذه على عهد الاثثراك ذثيلة للغابة . ققد كانوا حصلونها من التجار وأرياب 
الصناعات وادحاب الور بنسبة ارباح كل واحد منهم . فالتاجر والنجار والخداد 
والبقال حي والفواخيري كان ددفع ضريبة بنسبة ربحه وعتعه . وكانت هذه الضربة 
تتراوح بين العدشرة ة قروش والطمسين أو الثة في السنة ١‏ ولكباما كات في حل من 
الاحوال لتحتاز الئة . 
والذي كان دن الاحنة نفسها التي قلنافي الاسطر التقدمة انها كانت 
تقدر قم الاملاك من أجل ضرية ( الورركو ) . ولقد احهي عدد الذين حكانوا 
تابعين لله الغسرية في اواخر العهد التركي فبلغوا الفي شخص » و بلغت ضرببة الدخل 


» كانت هذه في بدابة الأ قرشاً ونصف » ثم زيدت فأصبحثقرشينونصف‎ )١( 


م صعدت إلى ثلاة قروش » فارعة ٠.‏ 


دوو 


( القتع) التي جبيت منهم ستين الف قرش تركي اي ما يعادل ستالة ليرة تر كية . 
وام ضريبة ( العمال ل الاثراك هرذ وها أعلى كل شخص 1 


يتراوح بين الشرين والستء من العمر . وكان على لكلف ان يدفع ستة عشر قري : 
ش ق السنة أو بشخلا لي نيد الطرق ثلانة ل على أن لا تقل مده الضيل و ابي الواحد ْ 
ماني ساعات . ْ 


ومن الغرائب ان لا نرى في غزة طريقًً عبدت في المهد التري سوى طريق البحر | 
تلك الطريق الت عبدها ١‏ 18 روعي ) ابراهم لطني باشا وكان ذلك ف زمن ْ 
السلطان عبد الجيد الثاني “مع ان الضرائب التي كانت تحبى من الفزيين كانت تتلغفي ١‏ 
عض اسن يا لا يستهان به . وللاكان عدد سكان مدينة ة غزة في اواخر'الهسد ْ 
الزي كذ بلغ سنة خرن القا » وكان عدد الكلقين يدقع هذه الشرية لا بقل . 
عن تمانية آلاف نسمة فاني اقدرها بما لا بل عن الف ومائتي ليرة. .. 
ش واما ( ضرية العارف ) قفدكانت تحبى بنسبة ه بالا من قيم السقفات . كانت ْ 
|1 تضاف إلى ضريبة الويركو وتحبى منها . . وكانت الحكومة تسلمها إلى النافمة ( مصلحة ْ 
الأشغال العامة ) لتتفقها في سبيل الدارس 5 ْ 
بدو تا تهدم ان جموع الضر الب التي كانت ا غزة في رار 1 
المهد التركي كانت تتراوح بين الآاثنى عشر والخجسة عشر الف ليرة تركية في السنة 
وان بحصة الزينة من هذا البلغ كانت ؟ية بالمانة والباقي م بإلانة ينفن في في سبل الحباية ' 
باسم ( عائدات محصيل الاموال ) بوانت هده المائدات توزع كايلي. . 6ع الاة . 
برسم اعانة ( ؟) والباقي ( “٠‏ بالانة ) نسم إلى ثلاية اقسا م : النصف يتناوله القائمقام » ش 
وخمسة اثمان النصف الثاني تناوله مدير المال » وثلاثة كك باشل ساون 
ولقدعئرنا على الكشف التالي وهو بين الضرائب التي جبيت مرى. قضاء غنزة 
في سنة ١٠م‏ رومية 29 1884 م): ش 


)١(‏ كان الناس يمون هذه الضريبة ( الكروسة ) . لأن القصد منها كان تعبيد 
الطرق وتمهيدها لير المربات ذوات العجلات » أو ما يسموها ( الكروسة ) . ٠‏ 

(0) 2 كانت ت المسكومة التركية : تمتير التقوم العمرقي ( أو الروي ) وظلت كذلك حتى 
عام 5 رومي (لالؤام)إذ أمرت باستداله بالتقويم الميلادى ٠‏ فأغلقت حساباتها فى 
٠‏ شباط ١*8‏ وفتحت فى اليوم التالي حسابانتها الجديدة مؤرخة ١‏ آذار ١1‏ 


ورحكو 
0 

تحبيزات عسكرية 
:ذا كر وير كو 
تمن لوا | 
معارف 


قرش تركي 

الوسورال: 

١ راع"‎ 

"5:56 

5 ْ 

.0 الشلمدا 

| ع علكوكل 0 | 
0 اولرم1:ة ءس رعفلاام١ 1‏ قرىغة 
الس كملم ميا 


وول الي حل الدراة مد ذك بخرة اعوام قلغت في سنة أ لمم رومية 
١‏ 00 م( ثالاية ملايان وثلائمانة وتسعة وثلاثين الف ومانماية قرش وقرش واحد. 6 ١‏ 
وعشرين بارة بالعام . ما ترى ذلك في اسار 9 التالي : 
ترش دي 
سر ١‏ رركو الاملاك والعقارات 
0 اكذلف ات 


العبد التري ل م ا 


قرش تركي 

اإوسك بدلات عسكرية (1) 
66م رسوم الاغنام 
؟؟ وإلاة ١‏ بدلات الاعشار (5) 
دسل حاصلات الاعشار 9) 
511 رسوم متنوعة (4) 
58١‏ بدل اجارات 
20 أثمان تذامكر (0) 
ه١٠‏ معارف 
يلعاي نحجبيزات 
الملا 00 حوانات 

١ "7‏ م روي سيم ويم بس يار يليم رتميي ليرة عمانية 


مث وأما من الوجبة الادارية ققد كانت غنزة يومكذ هسكن لقانمقامية تابعة 
لسنجق القدس المستقل وكان في هذا المر كز قائمقام رابع لامتصرف المسؤول عن 
ستنحق القدس المذكور . وكان هذا التصرف تخابر وزير الداخلية في استانبول 
رأ) . ومن قائميالمقام الذبن نولوا ادارة غنرة في زمن السلطان العماني عبد الحيد : 
حسن بك بدرخان وهو ترى من استانول » وخلودي باشاء وجمال بك وهو الذي 
اضطهد الفاني وتفام الى الاناخول ء وابراهم لطني بشا . 


)١(‏ كانت هذه الضريبة تجمع من مسيحي غزة ومن مهود قطرة وبيار تعبيا بدلا من 
الخدمة السكرية » وذلك عند باوغ الواحد مهم سن العشرين . 
(؟) كانت هذه الضرببة تجى من (اللتزمين) تلقاء العقسر الذى مجمعويه من المزارعين . 
(6) هذا هو العصر الذى كان بى عن الزيت والزيتون . 
(8):" ليث أدرق الس من هذه الزسؤم . واها الله انبا الزرانات الحدى اطرضيا 
الحالم واثمان الاموال الصادرة . ومن بدرى ؟ اعلها تشمل ايضاً ضريبة الكروسة أو اجور 
البرق والبريد » لأنها لم بذ كر في موضم آخر من هذا الببان . 1 
(5) ان المبالغ التي تجى من هذا البند كانت تخصص للبارجة ( حمدية ) والخط 
تيار اللنددى , 


لاوس 

كان عدد السكان في مديئة غنرة في ذلك الحين ...75 تصفهم ذ كور والنصف 
الآخر اناث . واما من حيث الديانة ذاكترم ( ...وه ) مسامون » والاقون روم 
( ه١٠‏ ) ولاتين ( +س) ومهود ( سجس ) . واما الفرى التابعة الى غمزة ( بما فيا 
مدل والفالوجة وخان يونس ) فانه كان يعيش فبا هده نسمة . اي أن جموع 
نفوس القضاء كان /ل2؟م نسمة . 

.وكان عدد القرى العتيرة من اعمال قضاء غزة » في العبد الي » سبع وستان 
تقسم إلى اربعة مس كز ( او نواح ) بالشكل الآني : 


2 صلم 


1. مرصكر غزة ب .كزخان يونس ج . عركز المهدل د.مرحكز الفالوجة 
١‏ غزة يارت ون 1 ندل ١‏ الفالوحة 

* بيني سهملة +« حمامة ؟ كرتا 

م عبسان 621١‏ بم الجورة م احتا 
بيت لاهيا 4 دير البلح المخصاص 4 صميل 


بيت حانون نعليا م جسير 
دير أسنيد بيت عفا 5 علين 
عبدس 7 عراق النشية 
عراق سويدان م حليقات 
به تل الترمس 
٠‏ بأصور ١‏ 
١‏ الفسطينة 
؟٠‏ السمية 
سر سوافير عوده29) م١‏ أدنة (4) 
سوافير مسالقة9؟) ١8‏ بيار تعبيا 


شطرت عسان فى عام +؟4٠‏ إلى شطرين : عبان السكبير» وعبسان الصفير. 
هي ( الوافير العسرقبة ) فى بومنا هذا . 

هي ( السوافير الغريية ٠ ٠.)‏ 

فصل تهذهالقربةعنقضاءغزة» والحقت بقضاء الرملة.وكارذلك تارغ ١51‏ 


اموا 


1 : ضكر غنة بض كن خانيونس ج. رحز المحدل د. مس كز الفالوجة 
١‏ سوافيرالوقف<© ٠١‏ برج الجام 2 


ظ 5 برقا 4 جليا 010 
ه. النتلك 3 
١٠ 5‏ أسدود ب التبحة 05١‏ 
: ىف بطالي شري 
ع الكويطة 9 بطالي غربي 
5 الملدية ##سكزين ولللاطه 
ا ١‏ الحية 


9؟ بدنا إففى 
اسن 
4 قطرة (0) 
هع المغار (5) 
65> زرنوقة0) 
07 قبسة (8) 


2)١(‏ يظهر أذ حي 

غزة . بل كان يعتبر » من الوجبة المالية » وحدة قائمة بنفسها . 
(9) هي ( السوافير الغمالية  )‏ 
()--(م) 


وكان ذلك بتارع 3588 ., 
(9) ليس ئمة قرية هذا الاسم . وائما هى قطعة من 
اعتبرت فى العبد الترىي وحدة مستقلة من وحبة ماللة . 


2٠١‏ اليس مة قرية بهذا الاسم . واما هي قطعة من 
الكبيرة .. اعتبرت فى الميذ التق وحدة مستقلة من وحبة مالسة 
نع أن ادبية + ن الاراذ ضي الموقوفة . 

0 انهاتين 


القررتين فصلتاعن قضاءغزةوالحقتا.قضاء الرملةعام5؟*؟5١‏ . 


التفاح لم يكن يومكذ معتبراً من الأحياء التي تتسكون منها مدينة 


ان هده القرى الستة فصلت عن قضاء غزة » والحقت بقضاء الرملة . 


الأرض انابعة لقرية المسمية 
. ذلك لأن اراضها أميربة. 


دوه ل 

وكانت الآلة المكومية في غزة مؤلفة من عدة مصالم » منها : الادارة(الداخلية)» , 
والمالية » والعدلية ( اللحاك النظامية ) , والشرعية » والعارف » والطابو » والتفوس » 
والبرق والبريد » والخارك , والبنك الزراعي » والديون العمومية » والعسكريةوهي. 
ثلاثة فروع لظام والقتط اولوت وان شك ]لدو الروك دمن الو فين 
منهم واوهم القائمقام . ققد كان هذا الممثل الا "على الحكومة. وكانرئيسالجلس الادارة. 
وعليه ترتكز جميع الاعمال والشاريع الحكومية . وهو من الدرجة الثانية . وراتبه 
سبع عششرة ليرة ونصف في الشهر . وكان في ديوانه كاتب أو كاتبان فقط . 

وكان فبا مدير لامال ورائه تماتمانة قرش تر » ومعاون لمدير الال » ورفيق 
لامعاون » وكاتب لويركو القرى . وكانت الممابة في بادىء الام من وظائف 
الحندرمة , ثم احيلت إلى «التحصيلدارية» . فعين لغزة تحصيلداران ( ١١‏ ربع الاول 
و.س ) واحد من الشاة ( ادة ) وآخر من الفرسان ( سواري ) . 

وكان راتب ( التحصيادار )ثمانين قرش ثم ارتفع إلى مثة وثلاثين . وكان الخيال . 

يتقاضى تسعين قرش لقاء عاف حصانه . 

وقد زيد عدد الحساة عام ٠س‏ روعي فأصبحوا ثمانية . ثم زيد عددم عام ملام 
روعي فأصبحوا اربعة عر ( ثمانئة فرسان وستة مشاة) . وكان في الدينة بطعة ٠‏ 
. افراد من الشسرطة للتحقيق في القضايا » وقومسير واحد برتبة ضابط . واما أفراد. 
. الجندرمة ققد كانوا تسعين : ستون منهم فرسانا وثلانون مشاة نافيل رأسهم 
ثلاية ضباط الوك برتمة يوزبائي والثاي ملازم اول والثالث ملازم ثان ٠‏ ومبمتهم 
تعقيب الاشقياء وتوطيد الا'من .. 

وكانت في غزة محسكة شرعية يرأسها قاض شسرعي . وكان هذا يتقل من قضاء 
إلى آخر مرة في كل ستتين . كا كانت فبها ( كة بداية ) يرأسها القاضي الشرعي. 
وفها عضوان ينتخهما السكان : احدهما مسم والآخر مسيحي . وكان على هؤلاء 
السكان ان بعتاروا هذين الاثنين من ستة برشحبم القانتقام + ثلاثة مسلمون وثلاثة 
مسميحيون . وكان من اختصاص هذه الحكلة ان تنظر في الفضايا التي ترفع الها سواء 
أكانت هذه جزائية ام حقوقة بحتة . وكانت احكام هذه الحسكلة تستأنف إلى محكة 
اعلى منها وهي محكنة الاستثناف بالقدس 

وكانت فبها دائرة للوسطة والاتراف (الريذ والرق) فل واسها مدير ولتقلاة 


نسم و6 8 سد 


مساعدين : موزع » وموظفان لتعمير اللطوط |ابرقية . 
ودائر ة الحمرك باعة للخ ونه #بر اس اموق ول روه اق 

على الواحد منهما لقب ( ورديان ) . 
وكان فبها مأمور طابو مهمته تسجيل معاملات الببع والانتقال في الاراضي 
والاملاك . ومأمور نفوس مهمته تدوين الولادات والوفيات » ويساعدهني مبمتههذه 
رفيق . ولدمهما كاتب لتدوين الوقائع . ش 

وعامون للنك الزراعي » وله رفيق انض . 
وحكان فها تحلس للمعارف يرأسه الف او إحد وحباء المدينة . ومعه ارعة 
اعضاء نفريين من الاهلين وكاتب . وقد عبد هذا المجلس بادارة الشؤون الدرسية . 
وعلى ذكر الشؤون المدرسية تفول انه كان في غرزة يومئذ مدرسة اتدائية بقال لها 
( مكتب رشدية ) وهى ذات اربعة صفوى . وفها معامان واحد لتعايم الاغة العربية 
والثاني لتعليم اصول الدبن . م1 كان فها عثسرة كتاتيب ايتدائية لتعليم الفرآنوالحساب 
ومادىء العلوم . 
وكانت فيغزة داثرة عرفت بامم ( الدبون السومية ) وعل رأ مباماموزعيدت 
إليه مهمةإصدار رخص الصيد في البر والبحرء والح والطوايع يجميعع انواعها. .ونحت 
امرته كاتب وثلاثة حافظين ( ورديانية ) اثنان منهم من الفرسان وواحد من الشاة . 
وكانت فها دائرة اوقاف يرأسها احد الوجباء وكاتب وبعض الاعضاء . 

وجميع الدواون والصالح التقد م ذكرها كان نت تعمل بارشاد محلس كان بدعى 
( محلس الادارة ) . وهو مؤاف من الفائتقام ري » ومرى كاتب التحريرات 
سك رتيراً ومن القاضي والفتي ورئيس الطائفة السبحية ومدير المال اعضاء طبعيين » 
ومن اثنين مسامين وآخرين مسيحيين اعضاء متتخبين من الاهلين . وكانت مهمة 
هذا الجلس تناخص في مراقبة الاعمال والصالح العمومية» وتقرير الالتزاماتء وانشاء 
الطرق والدارس 0 وتنظم اليزانة »وصيانة إلا" من .والبحث في كلما يعو دعل المدينة 
والفضاء كله بالخير والنفع ؛' 
وإليك جموع الرواتب الشهرية الني تقاضاها )١(‏ موظفنو الحمكومة في غمزة من 


المزينة خلال عام «٠‏ روعي ( 1504 م) : 


. غثرط غسى هزه الارقام بين مذ كرات اأرحوم دهده فرح‎ )1١( 


ا 


رواتب القائمقام وموظي الادارة الركزية 

رواتب مديري النواحي 

رواتب المالية 

رواتب محصلى الاموال 

رواتي العدلية 

رواتت الشرعية 

رواتب النظامية 

رواتب الضيطية 

روات المندرمة 

رواتب الذاتية 

رواتب اللعارف 

رواتب الوقوفين والمحموسين 

مخصصات العقة 

مخضصات التقاعدن اللكيين 

مخصصات المتقاعدن العسكريين 

معاشات الارامل والابتام 
لمم باجو ترحوهم ليرة عمانة 

لم #ولى يكن في غسرة بومعذ نواد ولا جمعيات . ولا كان فبها من .شكر بالسياسة 
قط . وكان الحم بي البلاد مطلقاً , لا يستند على اساس من الشورى . وظلت الحال 
على هذا المنوال الى ان نمت في البلاد العئانية كلها فكرة الاصلاح . 
ونضحت هذه الفكرة في عبد السلطان عبد اليد الثاني ققامت ( جمعية الاتحاد 

والرّئي ) وهي نفم بان اعضاتها رجالا من الاثراك والعرب ومن جميسع العناصر 
الاخرى » وأعلنت الدستور العماني ( م7 يوليو سنة م90 ) الذي ضمن يسع 
العناصر التي كانت تعيش تحت خللال الراية العثانية الحرية والمساواة والائخاءء وضمن 
للملا دكاها حرية القول والفكر والاجماع . وقد خلم السلطان عبد الجيد من الحم , 
واحلس مكانه اخوه السلطان رشاد بن السلطان عبد الجيد. 


لسسع ند 


وقد اشتركت غزة في هذا الاتقلاب . وأسس الرعماء فيا فرعا لجعية الاتحاد 
والترق » وكان هذا الفرع مؤلفاً من:السادة : أحمد عار الحسيني » والحاج سعيد 
الشواء وحممد الصوراني » وحسني خيال » وخليل بسيسو ء والشيخ محي الديرن 
عبد الشاني . وكان رئيسه ضابط عسبي من ضباط الجيش التركي يسمى( سنوسي بك ). 

وقد سادت الدينة موجة من الفرح ؛ وأَحْذ الناس يهنىء بعضهم بعضا » لاأن 
الظلم والاستبداد قد رفعا وحل مكانهها العدل والدستور . واتعقد البرلان الجديد 
( مجلس مبعوثان ) وفيه سم نائناً سبعون منهم عرباً . ومن هؤلاء ثلانة حكانوا 
عثلون لواء القدس . وكان أحد هؤلاء الثلاثة أحمد عار الحسيني من غزة . 

والقامقام الاأول الذي تولى إدارة غزة بعد ذلك ( أي في عبد الدستور ) فريد 
بك العمري وهو شاي الاصل : 

وقد تولى إدارة غزة بعده القاخقام مود نديم بك التركي » فعارف بك وكان هذا 
اإيضاً تركيا , فأحمد بك اليوسف من الشام » فابراهمم بك » ففريد بك خورشيد 
وهو نري تعرب مع الزمن » فعين بك الرعى من دنادشة عكار رادا ل 
قامقام تولى إدارة غنزة في العبد التري . 

وقصارى القول اسشترك العرب والا'تراك معاً في الانتقلاب العماني , وامل العرب 
خيراً من هذا الاتقلاب » وظنوا انه سيصلح في بلادهم ما أحدثته الحروب الاضية 
ْ والفتن النصرمة من خراب . 

/1 - ولسكن سرعان ما اتقلبت الآبة » وناب الرجاء ؛ وشعر العرب» بأن 
رجال تركيا الفتاة وا نكانوا يتظاهرون بالعمل لانحاد العناصر وتأبيدالسلطنةالعانية » 
إلا أنهم في الواقع وحقيقة الأمسكانوا يتَآمرون على هذه العناصر » ويسعون لإذلالها . 
وقد أخذ هؤلاء يسذلون قصارى جهدثم في تقوية العنصر التري عملا بوحي الفكرة , 
القومية الطورانية » ظناأ منيم بأن ذلك أن للخطر وأدعى إلى تماسك اجزاء 
اللطتة واتحادها . 

عندين بدرت وادر الخلاف 86 بين العرب والترك ا 
الاستقلال عند العرب » وقام هؤلاء يسعون إلى ذلك ولكن بالسر لا بالجهر 
كانوا مخشون بطس الأتراك . وقد تألفت خلال تلك الفترة ( ١و‏ س١‏ 1 
جمعيات عسبية عديدة في الأستانة وباريس والقاهرة وبروت ودمشق وغداد . فق 


550 
ظ الآستانة تأسست ( جمعية الأخاء العرني ) و( جمعية العبد ) و( النتدى الادبي)10) 
و(المم الأخضر ) ؛ وف أريس ( الجعية العزبية ) أو ( الفتاة ) ؛ وف مصر 
والأستانة معا ( الخجعية القحطانية ) ؛ وفي القاسرة جمعية ( الجامعة العر لي ) و(حزب 
اللامكزية المماني) ؛ وفي يروت ( الجعية الاملاحية ) ؛ وفي الدصرة (الجبية 
الاصلاحية ) ؛ وفي بغداد ( النادي الوطني العامي ) ؟ وغيرها . وقدكان لبعض هذه 
الجميات فروع في غنة » وكان في عداد اعضائها عدد من الغزيين . وحكانت هذه 
النواذي والمعيات راضية في بالك اماق سكو ن العرن والأراك الذين يعيشون 
تحت ظلال الراية العئائية متساوين في الحقوق والواجبات . حق أن اللؤمَر الغرلي 
الذي انعقد في بارس بتارم ١‏ حزيران ١91‏ والذيكان ملا ليع النوادي 
والجعيات العربية التقدم ذ ع ا ل 
[ المع ضروري للمملكة العمانية . ش 
جب أن إتمد شنم ارب خقوقهم البلسية ؛ ؤذلك بإشتراحكوم في الادارة 
د ١‏ كأ فعلياً . 
٠‏ ب أن تنشأ في كل ولابة عمربية إدارة: ع كزة .' 
مب توسيع سلطة المجالش العمومية » وتميين مستشارين اجانب ٠‏ . 
.يحب أن تعتير اللغة العربية في اس ار يقزر هذا أجلن 
أكون اللغة الغربية لغة رسمية في الولايات العر ش 
٠‏ تمسكون الخدمة المسكرية محلية في الولايات الم ري إلافي ظروف استثنائية 


>وقدكان لهذا الؤعر بعش التاثين غا الشكونة لني دمعي + 
اغسطس م9١‏ مرسوم سلطاني جاء فيه : . 
7 يعيد بإدارة ة الأوقاف إلى تجالس الماعات في الولايات . 
ب يدي الحنود خدمتهم العسكرية ذمن السل في بلادهم . وللدولة مق رأت ازوماً 
الك أن “رسلهم إلى حيث نشاء من غير قيد ولا شرط . 


)2 انقىء فى الآستاية عام و وكان مؤلف هذا الكتاب عضواً فى للنته 
الادارية. .ما كان السادة رشدى الشوا وعاصم بسيسو ومصطق الحسيني ويد بسو من اناء 
عزة اعضاء عاملين فيه ٠‏ وكان قم بين حدرانه ألف عضرو ويزيد كلهم من الشان اللقفيرن. 
الذين أموا الآستابة من جيم امحاء الملاد العرية بقصد التحصيل . 


كت 1 10 الت 


جَ يسكون التدربس بالغة العربية في جبيع مدارس الولايات التي تتكلم ا كثرية 
سكانها هذه اللغة » مع جمل تعليم اللفة التركية إخاريا : 

د يعرف للوظفون في البلاد العربية اللغة العربية عدا اللغة التزكية . 
م تعين الحكومات الحلية الموظفين من الدرجة الثانية . وأما الذين يعينوف 

بإرادة سنية » فيتاط ‏ تعيينهم بالمكومة المركزية في الآستانة . 

إلا أن الحكومة 0 مخاتل في تنفيذ هذه النودء كم أخذتفكرة 
الاستقلال تنمو وتنتشر بين العرب . فأخذت هذه النوادي واللجعيات تغير وجبتها ؛ 
وتصيح علء شدقها : « انها تبغي استقلال العرب ولا ترضى به ,ديلا » . وكان” 
في بعش هذه النوادي واجمعيات عد من الفزيين . ولاسما في جمعية ( العل الأخضر ) 
التي انشئت في الأستانة خلال شهر أيلول سنة ١91+‏ . فقد كان إثنان من مؤسسيها 
وهما عاصم بسيسو ومصطق امون بن اا . وقد اصدرت هذه الجعية مجلة 
| باسم ( لسان العرب ) كانت الغاءة من تأسيسها « اتخالالعرب من الولقده التي 
سقطوافهام) ' ش 

ولمد اقلقت هذه العيات بال الآتراك فعقدوا في غ؟ ينابر سنةغ ؟.و؟ 1(7) 
اجباعاً في وزارة الحربية بالأستانة حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشا » ومحافظ 
الأستانة العسكري أحمد جمال باشا ء ومدير الأمن العام عنمي بلك . فدرسوا التدابير 
الواجب انخاذهالمقاومة الحركة العربية » وقاموا بعد ذلك باقصاء الضباط العرب القيمين 
في الأستانة وعددهم ومئذ 44٠‏ ضابطا إلى الناطق النركية » وعهدوا بقيادة الجبوش 
الرابطة في البلاد العربية إن ضباط من الأتراك » وقرروا الغاء الأحزاب العرية 
. كلها » وتعزيز النفوذ التري في الللاد العربية . وتنفيذاً لمذه السياسة ارسلوا إلى 
سوريا أحمد جمال باشا وقدكان هذا بومئذ وزراً للب رية وقطبا من اقطاب الاتحاديين 
فعبدوا إليه بقيادة الجيش ألرا, بع الذي كان مقره دمشق 111 
هذا الجيش من الفريق 3 باشا الحلى العربي الذي انتديوه مزافقاً لاممراطور 
الآللان غَليوم ... 3 م جبال باخا يقي الخطلة ارك للد اقيق فرق 
الكتائب العر ية كل حزق » وشتت رجالا فبعث بهم إلى البلاد التركية النائية . 
وأ في ( اليه ) من أعمال جبل لبثان ديواناً مسكري عرف فها بعد( بدبوان 


. الثورة المريية الكبرى ) لأمين سعيد‎ ( )١( 


شا جم مسم 


عاليه ) . فساق إليه جنيع شبان العرب ورجالانهم الذين اشتغاوا قليلاً أو حكثيراً 
للقضية العربية . خوك هؤلاء محا مات مختلفة : بعضها حقيق والبعض الأخر صوري. 
وكان اعضاء هذا الديوان ( أو الحسكمة )يتلقون الوحي من الطاغية جمال الذيافب 
عن جدارة واستحقاق بالسفاخ . وقد ادانوا عدد؟ كيرا من رخال العرتٍ الأخرار 


ققضوا علهم بالاعدام . ونفذ فهم المج شتقاً لااذنب اقترفوه سوى حبهم لوطلهم . 
وقد شنق بعض هؤلاء في يروت » وبعضهم في دمشق » والبعض الآخر في القدس . 
وكان بين الذبن شتقوا إثنان من غنة هما : للردوم أحمد عارف الحسيني ». وولده . 
مصطف . وكاد اثنان آخران من أبناء غزة يلحقان برفيقمهما الشنوقين » لو لا 
اعبوية حدثت فاتفذتع) . فاطلق سراحها ء وما : رشدي الشو! وعاصم بسيسو . 
إذكان الرحوم الحاج سعيد افندي الشوا » والد الأول وقريب الثاني » مقرباً من 
جمال باشا لما أسداه )١‏ من خدمات كثيرة للحيش التركي اثناء تراجعه عن القناة . 

و يحكتف جال باشا بعدد الذين شنقهم أو سجنهم من أحرار السورييتف 
. والفلسطينيين والعراقيين ٠‏ قفد أم بنني عدد آخر منهم ونفام بالفعل ( 1515م ) 
رجالا وناء واطفالا إلى انحاء مختلفة من بر الأناضول . وكان بين هؤلاء النفيين 
عدد عير قليل من الغزيين بذ كر منهم السادة : سغيد الحسيني » ورشيد ابو خضرة » 
والحاج سعيد انو رمضان , وعد ابو رمضان » وأحمد حلاوة » وحسني خيال . فة 
نقْ الأول إلى ؟ق شمر ء والثاني إلى قونية » والنلث واارابع إلى سبارطة » والخامس 
والادس إلى قونية 29, . 

وم بيد أن هذه التدابير التي اتخذها مال باشا ما كانت لتلين من قناةالعرب» 
بل زادتهم كرهاً للحم التري » وميلا لاستقلال بلادهم . إذما كاد الشريف حسين 
شريف 337 لشم نار الثورة العربية في الحجاز » ويعلن استقلال البلاد العربية حتى 

(1) (الثورة العرية الكيرى ) لأمين سعيد . 


(؟) رجمهؤلاء المنفيون من الننى عام ١514‏ فذكروا أز ن الأتراك عاملوهم فى منفامم 
معاملة حسئة نموا دن منازل مجانة » واتقدوا كل واحد منهم راتاً قدره عشر ولك قرشاً 


تركياً فى اليرم . 


عريف مجه رلك مون 


بي دعوته عدد كبير من رجال العرب :ولا سما اولئك الذدي نكانوا يعملون في اميش 
التركي . فقد أخذ هؤلاء يفرون من قطعاتهم زرافات ووحدانا » ويلتحقون بالجيش 
العربي الذي كان وده الحسين وأولاده الامراء : عل » وفيصل » وعبدالله “وزك. 
الأمس الذي كان له تأثير عل موقف الدولة التركية تلك الدولة التي تقلص ظلها 
في هذه البلاد إلى أن ذال ؛علها بلكرة ' وقام فقامه + الاحخادل الانكايزي» ونان 
عل ذْكرٌ ذلك في الفصول التالية + ٠‏ 


ارا سد 


ظ غزة ونايليودم 


عندما وطد نابليون اقدامه في مصر ‏ أحْد يفكر في الامتيلاء عل قلسطاق + 
وسوريا . فغادر مصر قي ربيع ( مده - وولاوم) » واجتاز الصحراء ثم آم ١‏ 
غزة بصفتها أهم مس مسكز حربي واقتصادي في نظر الحبوقن:الى. تمير الصحراء . إذ أنه " 
كان يد انها ذات قيمة حربية من حيث الدفاع عن مر و ( وادسيك اليل ) . ْ 

حت اله قال عنها في هذا الصدد : « انها الخفر الأماني لأفريقيا وباب آسيا 6 


حدر 1 حسوفا أذاع منشورا تتبن منه . 
الشدرات التالية : 


ويم الك لرحمن الرحم وب تنعين م 

( من:طرف بوتابرته أمير الجيوش ) الفرنسية إلى كافة الفتين والسلماء: وحكافة 
أهالي ‏ نواحن غزة والرملة وياذا حفظهم الله . بعد السلام نعرفت انتاحرزنا لم 
هذه السطور لنعك اتنا خضرنا إلى هذا الطرف بقصد طرد للماليك وعسكر الجزار 
عنسم. وال إن مين سور عيكر الجزار » وتعديه على بلاد يافا وغنة التي ما 
كانت في تكله ؟ إلى أي سب أرسل عسكرة إلى قلعة العريش ؟ بذلك مجم على 
أرض مصر فلا شك كل مراده اجراء الروك اوري حر لاد ان ش 
"<وبعد أن أمنهم على ازواحهم وعيالهم قال : 

ونان اسه لا ترحكرن وقاقي نوأ ن دن الإسنلام/ لازال معترة 
.ومعتيرا ..والجوامع .عامرة بالصلاة وزيارة الؤمنين . والذي يتظاهص 0 !' 
والذي تظاهي لا بالغدر مهلك ) . ْ 

إنه وان قال في اليّان الذي أذاعه عدن السكان إنه ما جاء 0 هذه اللاد إلا. 


)00 راجع كتاب( إسلام تابليون) يعوب النودات بلقت لب الم . وكتاب 
( شخ مصر الحديث ) لأحمد حانظ عوض . ويعتقد أحمد حافظ عوض أن- التركيب الريك 
الذى يلاحظه امرء فى هذا النشور من أنشاء ( فنتور ) المستشسرق الذى صحب تابليرن في دلة 
سوريا وماتث أمام عكا بالطاعون » أ والنه من بعض أكتبة الدواوين ن الذين أحَذثم معه . 


سنت ير 5 مسم 


ليقهر الجزار الذي استولى على غزة والعريش » إلا أن الغابة الني كان برسي إلمها هي 
الجياولة دون رجوع مصر إلى أحضان تركيا » وعد محالفات دفاعية مع الطوائف 
والأقوام النتسرة في سوريا ضد الأتراك . ولقدكان يعتقد أيضاً ان من محتل مصر 
لا يكون آمناً علها إلا إذا احتل سوريا . أضف إلى ذلك أن الضعف كان ظاهر 
في إدارة البلاد العهانية كلها من اوطا إلى آخرها . وكانت اللاد مفتحة الابواب 
خالية من اسباب الدفاع . ش 

كانت حملة نأبليون مؤلفة من ...م٠‏ مقاتل . وكان هو مع هذه اللجلة » 
ومعه كل من الحترال ( مات ) ووءن]8 والجتزال ( منو ) بنومع6ة والجارال 
( كايير ( ععاة1»] والمزال ) دوكوا ( وبونج والحزال ) لان ( © 

ع - عتدما بلغ أحمد باشا الجزار قدوم اليش الفر ني من مصر » أسرع 
بتديير ما محتاج إليه في الحصار . وحصىض بافا ثم امتد إلى مدينة غزة بعساحكره 
وعشاءره ووصلت جيوشهالعريش .ولكن الفرنسيين احتلوا العريش بعد حصار دام 
عانية ايام » ثم ساروا إلى خانيونس » ومنها إلى غزة » وعلى مقربة منها اصطدم 
الجيشان : جيش نابليون » وجيش عبدالله الجزار ( الغز ) . وكان ذلك في ٠؟‏ من 
رار سنة .و.و/ا؟ . فكان النصر في هذه المعركة حليف “ابليون . 

وقد جاء في مذ كرات نابليون عن هذه العركة ما يأني : 

« يمنا في صبيحة اليوم التالي غنة » فوجدنا ثلاثة 1 لاف خيال سيرون في 
اتجاهنا . وكان على رأس خيالتنا الجنزال مرات » فسار الجترال كليير في الجناح 
الاأبسر ء وساعد المترال لان مؤيداً فيلق الخيالة بكتسة من الشاة . وحملنا على 
الأعداء حَلة شعواء ؛ «انكروا ورا وأخذوا بتقبةرون إلى الوراء ٠.‏ 

سد دحل القن تسيون غرة عند يه ووق :آل مقاونة:#اتعو لل فل كناك كقارة 
من لاؤن والدخائر والبمات الحربية التي وجدوها فبها . وكان بين هذه الغنائم ستة 
مداقع . وقد جاء في خطط الشام : « أن نابليون وجد في غنزة عند احتلاللها حواصل .. 
ودشيزة من زناه 03 وكين واودالة انظار بارودةؤالى عق فيضا سام 


كبيراً من الخيام وكللا وقنابل » كاز انيع » . 


6 خيز ناشف أو ما نسمه فى نومنا هذا ( قرشلة ) . 


سنس يوه 8 مس 

ولم تسكن في غزة «ومئذ ابة قوة حا كة . حت ان الضرائب جيبت باسم نابليون 

" - وفي عبد نابليون قضي على البقية الباقية من سور غنة » وخرب جامع 

( اللعارستان ) و ( جامع الجاولي ) و ( مدرسة قايتبي ) و ( اللدرسة الكالية ) 
و( جامع الفلعة ) 219 و ( زاوية الشيخ مد ابي العزم ) . 


/! - وقد غادر نابليون غزة في م* شباط سنة 89و17 لافتتاح فلسطين » 
فاحتل الرمأة » ثم يافا . وقدكان بيافا قوة كبيرة من عسكر الجزار والماليك تقدر 
نحو ائنى عشر ألف . ولكنه سلط عليها مدافعه الكبيرة فاحتلها ء واستباح اها . 
وقول مشاقه انه « قبل أن يغادر بافا إلى عكا امس بقتل الاسرى الذين وقعوا في 
قضته ثلاناً : في العريش وفي غزة وفي يافا ؛ وكان عددهم يربو على ثثلاثة 5 لاف 
حدق علهم » وزعم انهم لا يراعون ذمة » ولا محترمون الشرف العسكري . فأعس 
جنوده باطلاق النار عليهم » ولم بواروثم التراب » وبقيت أجسامهم طعاما للطيورء 


وظلت رفاتهم مكشوفة مدة » . 

م - ثم سار نابليون إلى حيفاء فاحتلها. وفي 19 مارس ولام وصل عكا » 
خاصرها . وكان الجزار قد تحصن فبها . وقد دام الحصار حولما ستين يوما إلا أن 
نابليون ل ينل منها شيئاً » فارتد على اعقابه خاسراً . وما كان نابليون ليولي الادبار 
لو لا أن ظهر الطاعون بين جنده » فات منهيم خلق كثير . وهلك بعض قواد 
الفرنسيين على اسوار عكا مع جملة صالحة من جندمم . كا انه طرأ على مسكزه فيفر نسا 
. أمر اضطره للرجوع إلى بلاده . وكانت انكلترا هيجت ملوك الفري على فرنا . 
فاضطر الفر نسيون أن .رجعوا عن غك » بعد أن فقدوا على اسوارها ٠‏ ٠5م‏ جندي . 
ومات في الطاعون , وعلى الطريق » ما ينوف على الاالف . 

به ولم يذ كر التارعخ انسحاباً مقروناً بالفشل والخسائر والشاق مكل انسخان 
نابليون من عكا ( ١0789‏ م ) » وانسحابه بعد ثلاثة عشيرعاماًمن موسكو(817١‏ م). 
قفد نابه وجنده في انسحامهم من عكا العطش ء والقيظ » وثمس الصحراءالحرقة؛وفي 


. مل دائرة الاوقاف اليرم‎ )١( 


ءاج سس 


انسحاءهم من موسكو الثلج ؛ والبرد القارص » وزمهرير روشيا . وقد اغتاظ لفشله 
هذا غيظً شديداً حتى قيل عنه اندكا وصل إلى قرية أو بلد من البلاد أو القرى 
الواقعة على الطريق أمعن فيها قتلا ونه وسلاً . ولماكانت وسائل النقل قليلة لديه(١)‏ 
لا تكني لنقل جنوده كلب 9؟)فقد اقترح على اط.انه أن مجرعوا المصابينمنهم,الطاعون 
والامراض الاخرى اسم . ولكن نابليون نفسه ينكر ذلك ويقول في مذ كراته 
الني كتيها في منفاه ( سانت هيلانة ) : « إنهلم يأمر سم الرضى » ولحكنه لو وجد 
نفسه مثل واحد من هؤلاء لفضل أن يتجرع الم » .. 


اس وق رجوعه 
إلى مصر في شهر ماس 
سنة وولاؤ فر بغزة 
مرة اخرى . ثم غادرها إلى 
مصر . ولم يرجع إليها بعد 
ذلك الحين . وكان اثناء 
وجودهفيغزة يقم في الكان 
الذي يدعى الان (دبويا) 29 


وقيل أنه نصب مخيمه مرة 


فوق تل النطار . 


-١‏ كن ت“ابليون 
ناه ةالقوادقي عصره ولكنه 
خسر من مقامهفي الشام وهي 
قوراق كرا هقيرت تابلنون, نوثاارت 
)١(‏ يقال انه كان يمعي على قدميه فى الصحراء » فاقتدى به الضباط والخبالة تاركين 
للمرضى الخيول والدواب . 
(؟) قيل ان الجنود الذين اشر نوا مم نابليون فى حرويه هذه ثلانة عصر ألفاً » ا 


برجم ملهمسوى سبعة آلاف . 
() انظر الى الصفحة ١09‏ من هذا الكتاب . 


د اسه 


غزة واباهيم بايا 


كان عد علي باشا » مؤسس 
الاسرة العلوية اللالكة في مصرء 
واليا على مصر » تابعاً لسلطان 
الاتراك في الأستانة . ولكنه 
أراد أن ستقل « وأن مجعل 
المكم 0 في سلالته 
ولمارفض طلبه هذا من شل 
السلطان المئاني ( مود الثاني ) 
أخذ يرتقب الفرص ليشهر الحرب ١‏ 
عليه لانت هده فيسنة | سارام. 


0 هق تشررن الول 0 
سنة س١‏ أرسل إلى فلسطين ‏ | 
بقيادة ولده ابراهم باشاجيشا 1 
قوامه أربسون ألف رجل » تمر على باسًا 
بحجة انه بريد ان محارب عبدالله 2 ( مؤسس الاسرة العلوية المالكة بمصر ). 
باشا الجزار . فاحتل غزة في تششرين اشالي سنة ١سم؟‏ م (١)من‏ غير حرب. وكانت 
هي أول مدينة احتلبا من مدن فلسطين . ثم احتل الرماة ويافا وَحيفا والقدس» 
الو العف بد الاطرى مغر كوت ايها 099 وقد فتن ف لتنا سبلن 
بوموت بادارة الاعمال فها بالنيابة عنه : 


*# - وفي اليوم التاسع من كانونالاول سنة ١مم١‏ م وقعت الوقعة الاولى بين 
اليش الصري بقوده إراهم باشاء والحيش العهابي وده عبدالله باشا . فاضطر 


)١(‏ #عبرعاة الث .ل 
(؟) حروب ابراه باشا فى سوريا والاناضول . 


مخ لد 


هذا إلى الالتجاء إلى حصن عكا . خاصرها ابراهم باشا » وضيق الخناق عليها وعلى 
من فيها ء إلى أن قام في بوم السبت الوافق 5 من أيار سنة 18١‏ م محملة عنيفة 


مم 


علها وعلى اسوارها . وكان معه في تلك الخملة اثنا عشر ألفأ من الجند النظاميين » 
فافتشحها بعد حصار دام ستة شهور . 
ع فلمك كوف 10 عو امال فاحتلت المدنالسوريةالواحدةبعدالاخرى» 


60 بلغت هذه بومكذ لجوا. .5.0076 


سدم | لايد 


٠‏ واحتلت الشطر الا" كبر مرك بر الاناضول حتى وصلت إلى حكوناهيا . ثم أمت 
الآستانة وكادت تصل الهالو لا تدخل الدول الاحندية . 

.0 - وقد تم الصلح بين الدولنين الدْانية وللصرية في © من نارف مننة 
وسموم على أن يكون من أطنة إلى غزة تابعاً ولابة مصر . 

0ُ7|:/:/|ط/6 000 ابراهم . 

سو ا 007 في باشا عام 
ا ل كت 0-0 اا نظارة تقدير 

وأعأ د 5-6 ات 2 ل «ران 0 0 ا ظاتاللكية 
1 عكس ذلك 0 بنفارون إليه في سورياوفلسطين نظ رة بعص 


000 
مكرهين ؛ ولم يكتسب عطفه وثقته أحد منهم سوى المسيحيين و بعص الدروز في 
حل لنان .»6 
أضف إلى ذلك ان عد علي باشا أمر مجمع السلاح من الناس » وفرض التجنيد 
الاجباري في البلاد . ولم جد نصاحح ابنه ابراهم في هذا الصدد نفعاً 0 
ول ان الباب العالي 29 كان يشجع الثورة » إذ أنهكان ناققا على. عد 


علي باشاء وكان يعتبر عمله هذا 0 . فوجدت تحراضاته 
ش رن الى وجوه البلاد واعيانها ولا سا اولئفك الذين كانوا ,تمتعون نفوذ 
واسع شل احتلال ابراههم باشا بلادثم 3 فشعروا بتضاءل نفودذم بعك ذلك الاحتلال: 


6 اونا لدذقم لط < وعلطععة أدلا80 152 » 

(؟) يقال ان ابراهم باشا كان برى غير رأى ابه فى التجنيد الاجبارى» وكثيراً ما 
نصحه بألا يقدم على هذا 2 ولكن دون حدوى . 

() مقر الصدارة العظمى في الآستانة » وهو مركز الحسكومة كلها فى البلادالتركية. 


حصب ]اد 


مثل عائلة أني غوش في جبال القدس ء والواضي في اجزم » والفواسم وال م 
وطوقان وعبد الحادي في جال نابلس » وعيرهم . 

/! -أضر مد علي باشا على التجنيد الاجباريء وعلى كسر نفوذ الزعماء والتنفذين؛ 
فاجتاحت البلاد من اقصاها إلى اقصاها موجة من الاستياء انتبت بالاحتحاجالصاخب. 
ثم حمل الناس السلاح وأخذوا يستغدون للثورة . وما هي إلا عشية أو ضحاها حق 
اشتعلت نيران الثورة في الصلت ء والقدس » ويافا » ونابلس وني كل مكان . وقد 
جرت معارك دموية بين الجند والثوار في سعير من اعمال جبل الخليل » وسيرس 
وباب الواد » ولفتاء وبيت جالا» وبيت حلم » ومرج بن عامر . وأمافي القدس 
نفسها فقد انفقد الاأمن وسادت الفوضى ستقايام » اختى النصارى خلالها في اديرتهم 
والهود في كنائهم » وذح منهم خلق كثير . 

وكذلك المدينتان الواقعتان في اقصى الثمال ( صفد ) وفي اقصى الجنوب (غزة) 
: قفد ثارنا . واستولى البدو الغارون ابوت و منظنة عر عدن الامور كلها » 
فأصحوا: الآمرين الناهين » وانتشر رجاهم في جميع انحاء المنطقة يفعلون ما بشاؤون. 

وأما في صفد قفد اذاع الاهلون وفي مقدمتهم القاضي والفتي وتيب الاشراف 
ياناً عطفوا فيه على سادىء الثورة.؛ ونوا الهود » وقد قدرت خسارة هؤلاء 
بثلاثين الفا من الحنيبات . 00 

وفي الاسبوع الاخير من شهر حزيران عام نم١‏ م كانت فلسطين كلها (خلا 
غزة والقدس ويافا وعكا ) قد سقطت في أيدي الثوار . وعلى قول ان ابراههم باشا 
نفسه اضطر إلى الالتحاء إلى دير الاأفرج بيافا والتحصن فيه » فأرسل أمير اللواء 
علي بك حاك غزة إلى السلطات الركزية كتاباً محذرها فيه من سوء العاقبة » ويشير 
إلى الخطر الحدق بالقيادة الصرية . وكذلك فعل سليم باشا أمير اللراء في يافا . 


م - فأرسل مهد علي باشا على أثر ذلك ثلاث كتائب من الشاة » وكتيتين من 
الأرمان: ونا من ورسان الندى'.. وعد بقناذة عله التجدة إلى آثنان. من نبغ 
ا ان ل 


ح!"”م مده 


4ه وصل غد علي باشا عراكه إلى تقطة في البحر تقابل مدينة غنة (1) 
في اليوم الرابع . وكان وصوله في 9 من صفر سنة 150٠‏ ه . فطويت الشسراع » 
والقيت المراسي في القاع. وكان معه خمسة عشر ألا من المند . ولما كان تالبلدة بعيدة 
عن الساحل أرسل حسني افندي لي<ض ركلا من علي بك وأحمد آغا ويعقوب بك 
فضروا وأجروا رسوم العبودبة ورجعوا . ثم ان الركب الخدبوي أزمع انصرافاً 
بحو يافا . 

٠‏ - وف يافا خرجوا إلى البر . وقام مد علي باشا محملته التأديبية في جبل 
نابلس » وجبل الخليل» وجبل القدسء وبلاد صفدء وفي الامحاء الاخرى حيث كانت 
نيران الثورة مشتعلة . فأطلق سراح السجونين من أبي غوش» وأنعم على جميعافراد 
هذه الاسرة؛ ون عدداً منوجوه القدس كالشيخ عد على الحسيني والشيخ عبدالله 
اللديري إلى وادي انيل . وقد أدان حاى يافا » فتضى بشنقه. وسجن بعض زهماء 
الواضي والفاهوم وغيرهم . وقصارى القول انكل من كان في ما مضى من اتباع 
عبدالله باشا طورد من قبله مطاردة لا هوادة فها ولا رحمة . 

وني الخليل ايضاً كان النصر حليف ابراهيم باشا وجنده . وكذلك كان الال 
قُِ زيتا ودير الغصون من أعمال جبل نابلش »ء وفي صانور (5) وجنين » والناصرة ؛ 
والقدس » وفي كل مكان . وعد أن تغلب على الخليل 29 ام غزة . وعلى قول أنه 
سافر إلى الكرك . وقد أمر أحمد بك متكلي بالسفر إلى غنة ليسيطر يله على 
العربان » ويسترد فبها مكاتته الاولى . ش 

١‏ ظل النضال قائم] بين الثوار الفلسطينيين والجنود الصرين حت تم 
محمد عليياشا ما أراد : فأسس التحنيد الاجباري في البلادء ونزع الشملاح من الاهلين. 
وما أن تم له ذلك حق رجع إلى مصر ء وسافر ابنه.ابراهم باشا إلى دمشق . وقد 
جرى في دمشق ما جرى ما لا يدخل في نطاق نا هذا إلى أن اعتزم الاسحاب. 


. حروب ابراه باشا فى سوريا والاناضول‎ )١( 
انما حصن ]آل حرار الحمين . دخله ابراه باشا ظافراً. وكان آل عبدالهادى‎ )0( 
حصن ان : اإراهم ؟ براء.و‎ 


حلفاءه فى ذلك الحيرن . 
(0) حجرت معركة دموية فى شوارع الخليل كانت خسائر الصريين فمها جسيمة . 


عب جد 


- بدأ ابراهم باشا بالاسحاب من دمشق وكان معه بووغ 57 جندياً . 
وقد لاق هؤلاء في طريقهم من الجوع ومن كره السكات ما لا محتاج لوصف . 
ولكنهم محاشوا الاصطدام مع الفوى النتظمة أو الدخول في حرب » فحكان لهم 
ذلك إلا على مقربة من غمزة » فقد التق فرسان الفريقين واقتتلا » ذفانكسرالصردون 
ولكنهم تمكنوا من الوصول إلى غزة » وكانت هذه لا تزال في ابدمهم . 

- استقبل الغزيون ابراهم باشا وجنده ببرودة تأمة : فم بقدموا لهم ابة 
مساعدة ولم ,يظهروا مموهم أي عطف » وكان عدد هؤلاء الجنود قد اتخفض إلى 
عثمرين ألف . وكان أ كثر سكان الدينة قد رحلوا عنها قل وصول الصريين إليها. 
حق قيل ان عدد سكان غزة «ومئذ ل يتعد الا" لفين . 


- وقامت في غنزة صعوبات جمة في أوجه الصريين » فم يتمسكن إلا فئة 
قليلة منهم من الابخار إلى مصر. واضطر الشطر الا" كبر منهم إلى الرجوع برا : بعضهم 
مشاة والبعض الآخر فرساناً . وبتي منهم في غزة عدد غير قليل . وكانت غزة آخر 


مدينة غادرها ابراهم باشاء ك٠‏ كانت أول مديئة احتلها من الدن الفلسطينية. 
وقد رجعت بعدلذ إلى حضن الأأتراك ... 

وهكذايكون احتلال الجيش الصري لغزة في عبد د علي باشا قد دام 'ثلاثة 
اعوام إلا قليلا . ا 


غزة 


وع-م 


قل أن أذ كر ليك أ القارىء المزايز كينت ومىق احتل الانكايز عزة 3« 3 


0 اسرد بوجه الاختصار 0 ادث 3 حفت ذلك م . 00 توصلا هده 
الاترالك والاق عو فار الرسمية - 5 المرب : 8 أنا اذا الجن 
00 ش 

-١‏ نت الغاية من مباحمة مصر )١(‏ إذ شغال الاتكاءز وعفيف الفغط عن 
الدردنيل . 0 الاأمل قوياً أن تثور مصر ومن رام السودان عرد اقتراب 
اليش التري من الأذزة أواعيؤؤو قاد التوين :ناذا عه الاتراك على هذه الفناة 
عرقلوا وسائط النقل بين انحكلترا والهند . فيضطر الانكليز إلى أن محتازوا 
طريقاً للمند غير قناة السوبس وهو رأس الرحاء الصالح . وفي هذا ما فيه من كلفة 

هذا ما كان بري إليه الا”تراك , يعضدهم في ذلك حلفاؤهم الالنان . ولا سما 
امبرالاي قرس فون قرسنشتاين الذي عين رئيساً لاأركانا لحرب في الفيلق الثامن. 
ركان هذا الفيلق الدي وحبه الاأتراك لمياجمة قناة السويس مؤلفاً من فرق اللشأة 


000 راجم كتاب ( فلسطين حمبه سي ) ذك السكتاب الذى إصدريه وزارة ارب 
اوعد لمر 


الماع د 


1 2ف وعدد من التطوعين. وقد بلغ جموع اذراد هذه الفوة ؟٠5غ5١؟ )١1١(‏ 
جندياً. وكان مجهزاً بسرية من الحجانة» وعد من الدافعالثديلة والتراليوزا توالبنادق 
السريعة الطلقات. وكان معه يديه حصاناً واس ثور لسحب الدافع عبر الصحراءء 
وسبعة لاف جمل . واما قاد هذه الجلة فبو جمال باشا الكير قائد الجيش الرابع . 

غير أن الطريق إلى قناة السويس حكانت محفوفة بالخاطر . ذلك لا"نها تمر من 
. بادية لا زرع قيها ولا ماء . حت أن قيادة الميش أمرت الضاط والمنود أن يقتصدوا 
في استعال الماء » وأن لا يششرب الواحد منهم أ كثر من ابريق في اليوم الواحد . 

ولذلك كان يترتب على الاتراك أن يقوموا بعمل خائي فور وصولهم للقناة . 
وكان عليهم اما أن محتلوا القناة ويقضوا على اليش الانكليزي الرابض وراءها » 
وذلك ني حر ارعة ايام من وصولمم ؛ أو ان يتسحبوا إلى الوراء » إلى مكانف 
يتوفر فيه الاء . | 

#.لد أحذت كنات الائراك تتجمع في بن السبع حوالي الاسبوع الاخير من 
شهر كانون الاول لعام غ41١‏ . وفي اليوم الرابع عثسر م نكانونالثاني سنة ١916‏ 
شرعت هذه الكتائي في الزحف ميممة قناة السويس . وكانت تزحف ليلا 
وتستريح نهار . فوصلت إلى الموجا في اليوم التالبي » ثم عبرت الحدود التركية المصرية» 
واجتازت صحراء سينأ دون أن تلق ابة مقاومة من الانكليز . إذ كان هؤلاء قد 
اختاروا القاء وراء الضفة الغربية . اختار الاتراك لرَحمهم هذا ثلاث طرق : الاولى 
طريق الشاطيء من غزة إلى رفح فالعريش » والثانية من قلب الصحراء عن طريق 
بع السبع إلى العوجا فالمحدثة والخبرة » والثالثة عن طريق العقبة . وحاول الاتراك 
عبور قناة السويس . وقد عبرتها بالفعل قوة صغيرة مؤلفة من ستّاُة جندي في مكان 
بدعى ( طرسوم سرابيوم ) بالقرب من البحبرة الرة أمام الاساعيلية . واستعمل 
هؤلاءللعديات7 )التي هيئت لهذه الغابة . إلا أن هذه العديات لم تكن كافية . فا 


- 


)١(‏ كان الأتراك يمنون انفسهم بانضام عدد كير من المتطوعين إلى هذا اليش 
وبوصول الكتائب المرابطة فى الحجاز حق بلغ عددثم ( 560٠٠0‏ )2 ولكن امنيتهم 
هذه ل تتحقق . | | 

(5) سيل الأتراك هذه العديات معهم عندما اجتازوا الصحراء . وقد كانت قطماً 
متنائرة فركبوها عند وصولم لاقنال واستعملوها . 


سوام ل 


كاد هذا العدد الضئيل من الجنديعيرون القناة حت تلقتهم المدفعية البربطانية بنيرانها 
الحامية . وكانت هذه تقذف حممهامن بعش قط الاسطول الذي كان راسيا في 
الحيرة اللرة ؛ فصدتهم على اعقامهم قداأن انتقين عن كني وأسر آخرون:: 
ولم ينجح الاتراك في حملتهم هذه إلا محا ضثيلا هو إرغام الانكليز على أن يبقوا . 
في الضفة الغربية » وتخريبٍ مدرعة انكليزية كانت راسية في القدال . 'فقرروا 
الاننحاب رغم أنف ( قرس بك ) الذي كان ( يفضل الوت على الانحاب ) . 
وقد انسحوا بالفعل إلى غزة » تاركين ؤراءهم ..م١‏ شبيد » وعدداً كيراً من 
الإبل التي نفقت بسب الحر والتعب . وأما الانكليز فانهم على قول الاتراك أنفسهم 
لم بحسرواني هذه العركة سوى ١٠75‏ قتيل . وقد رافق مال باشا الكبير قاد الجيش 
الرابع هذه الخملة من اوها إلى آخرها . 

م عندما فشل الاتراك في حملتهم 
الاولى هذه أخذوا ستككلون تقائس 
جيشهم ؛ ويتأهبون للقيام محملة ثانية . 
فأصلحوا شؤوت منازلهم على طول 
الطريق ؛ وعبدوا الطرق » ومدوا 
النكك الخحديدية : واستخدموا عدداً 
كيرا من الجنود كمال لمذه الغائة . 
وعبدوا بهذه الاعما ل كلها إلى ( قيادة 
الصحراء )التي وفك حك إدوة قاين 
الالماني ( الميرالاي فون قرس بك ) . 
ورابطتقوة الصحراء هذه ني العرش 
وقلعة النخل والاءن. وقد امحذت هده 
الاخيرة مقراً للقيادة 00 ا ممرالرى ثولم رسن اررلاقى 

وفما كان الاتراك يتأهون للقيام محملتهم الثانية على القنال حدث في ساحات 


ا د 


الفتال الاخرسهة 2) حوادث اضطرتهسم لاتريث في الامر . فد اضطروا لارسال 
الفرق الثامنة والاشرةواغاة والعشرين من فرق الجيش.الرابع إلى الدردنيل . 
كم ارسلوا فرقة من فرق الفيلق الثاني عشسر إلى العراق » واخرى إلى القفقاس . ثم 
احزواي 00 الرابع جنيع الدافع ال مريعة الطلقات والتراليوزات الى كانت 
لديه . فاعخفضت قوة هذا الميش اتخفاضاً هائلا وأصبح مجموع اراق ال عفر 
طابوراً فقط . ٠‏ 

أضف إلى ذلك الانباء التي وصلت عن نشوبثورة فيبلاد الارمن» والاستياء 
الذي كان واضحاً للعيان في اللاد العربية من جراء انتشار فكرة الاستقلال 
بين العرب » والمفاوضات التي كانت تدور حول هذا الوضوع بين الانكليز وبين 
اللاث حسين بن علي » ذلك املك العري الذي ثار ضد الترك واعلن استقلال العرب. 

فلم يتمكره ارال لدي اكرام لكر اليماب إلقبام وني اليه 
لقال قل أن يأتهم الدد من جبة » وقبل أن عهدوا السبيل إلى هذه ا خلتوذاك 
بتصيد الطرق وإنشاء السكك الحديدية من جبة اخرى . 


1 شورع الاتراك في آذار عام 6و١‏ تعبيد الطرق من بر السبع ٠‏ وقد 
انتهوا من تعبيد القسم الواقع بيت بر السبسع وسر عر الحسنة في شاط عام كلذلء 
وأما السخحة الحديدية قفد وصلت إلى بر الع في ايلول عام »191٠‏ وإلعصلوج 
في شباط 1515 ء ثم تم عديدها إلى القصيمة . 

مح ول كن الإنكيز كافين غنا شل الاتراة فى هذه الطية . قداذار 
مصر 58 اواخر عام ٠١5١م‏ وزير اربية البريطانية اللورد كيتشترء واستحضرعدداً 
حكبيراً من الفرق الانكليزية الني كانت في فرنسا وسلانيك والدردنيل والهند » 
فأصبح جموع اليش اللربطاني الرابط فيمصر. . .,.. م وعبد بقيادة هذا اليش 
والدفاع عن مصر إلى الجنرالالسر ارشيبالد موري. وأما قوة الأتراك التي كانت يومئذ 
مرابطة في هذه البلاد من مصر إلى اطنة فانها لم تتحاوز الاربعين ألفا . 


)١(‏ كان الأتراك يحاريون خلال الأرب اللكيرى ( 19414--19184 ) في نس 
جمهات : فلسطين ‏ العراق » القفقاس ء رومانيا » والدردنيل . 


51854 ممم 

* - وعلى الرعم من أن المدد الذي كان يتوقعهالأاتراك لميصلهم وأن الوسائل 
التي كانت لد.هم قليلة » فانهم حت ضغط الالمان اللح» ولاسما نحت ضغط الميرالاي 
فون قر سبك" » قرروا القيام محملة جديدة على التتنال . فساروا ليلا وحملوا على 
قطية » والروماني حمل ةكان النجاح حليفهم فيها » وكان ذلك في م7 ننسان ٠1915‏ 

ثم زحفوا بجاه القنال. وكانت قوتهمفي هذا الزحفمؤافة من ٠٠٠٠٠١‏ جندي 
نصفهم فقط محاريون . ولم يكن بينهم سوى كتيبة واحدة من الخيالة بين كاتف 
لدى الانكليز ثلاثة ( آلايات ) من الخيالة . هذا عدا الشاة ورجال المدفعية » 
والآلات اليكانيكية وما إلى ذلك . 

فل الأتراك ايضاً في هذه الجلة التي قاموا بها خْأَة في الليلة الرابعة من شهر 
٠‏ اغسطس +9ةوءفارئدوا على اعقابهم حقالعررش.وكانت خسائرمم في هذه الرة ألف, 
شبيد وثلانة لاف ارهن اما حناع الا نكل فاباعل قول الأأنراك ل 7 تتحاوز 

ا قا 


1 لقد تمدل اللوقف في هده الجبة » بعد فشل الجلة الثانية» تبدلاسحسوساً. 
فبعد أن كان الأتراك مباجمين والانكليز مدافمين » اتقلبت الآبة فأصبح الانكليز 
مباجمين والأتراك مدافعين . وراح ا الانكليز يفكرون في الاستيلاء على فلسطين بعد 
أنكانوا قانعين بإلدفاع عن مصر ذقط . ش 
# بعد أن تم للانكليز3)درء خطر الأثراك عن مصر وقناة السويس » 
| القيام مخ ركات و اسعة التطاقلا حتلال فلسطين . وكانذلك ناءعلىقراز أصدرته 


اعتزمو 


وزارة الحرب البريطانية في بداءة عام 28919 ). ولفد صدر هذا القرارني تقس الوقت 


) 156 (طلع/1 مالم أعمواه© نزط قمع 31م 7م عماوج‎ ١ 

(؟) ‏ ذلك لأن المستر اوبد جوري ج060 فنزه11 .265 ) الذى نولى رئاسة 
الوزارة البريطانية عد المستر اسكويث ( ]ناكل .27 ) فى 7 من ديسمير سنة ١115‏ 
كان عرى انه لا بد من اشفال الالمان فى جبهة اخرى غير الجبهة الفربية فى اوربا » وقد ابرق 
إلى الجنرال ارشيبالد مورى يقول : ( لا بد من الحصول على نصر فى الصسرق ) . 


د ده 


الذي قرر فيه <لفاؤم ااروس أن يقوموا بقيادة الغراندوق تقولا محملهم على 
القفقاس على أمل أن سحقوا الجيش التري . 

وماكاد قائد القوات البريطانية السر ارشيالد موري يتلق قرار حكومته حتى 
ابرق إلمها طالاً تزويده بفرق اخرى من الشاة والفرسان . وكانت قوى الانكلمة 
يومئذ مؤلفة من (..., © ) بدي غناك مرب يتول ان هذا الندد "كان 
سبق الناقط: 


8 وضع السر ارشياك موري( بروسعنمة 10دطتطعءعهم ءزة) جميع القوى<1) 
الانكليزية الوجودة شرق قناة السويس تحت إمرة اللفتنانت جدرال السر 
تشارلس دوبل ( 1اع206 0030165 :ز5 ) فرسم هذا خطة وافقعلها القأبد العام : 
وهي تقضي بالتقدم إلى الأمام » واحتلال ( وادي غزة ) . على أن يتم ذلك وتهاجم 
غنزة نفسها في اواخر شور ؟ ذار . وكان لا بد من تمبيد الطزيق لأجل ذلك . وقد 
كانت هذه من العريش إلى غزة صلبة إلا في بعض الواقع فإنها رملية . ولكنكان 
في مقدور كتائب للشاة. والفرسان أن تسير عليها . وأما للياه فإنها وإنكانتمتيشر 

في المناطق الساحلية إلا أنها لا كني للعدد الكبير من الجيوش التي كان عليها أن 
تعبر الضحراء . ولذلك كان لا بد من جر مياه النيل » وقد جرت بالفعل بواسطة 
انابيب حديدية . وعهد إلى الاسطول البريطاني العقود لواؤه للاميرال (وه ميس) 
محاية هذه الناطق . وقد شرع الإنتكايز في نفس الوقت عدون السكة الحديدية 
ثمالا ليتمحكنوا من نقال جنودهم وعتادهم . 


. فرقة الشأة‎ )١( كانت هذه مؤلفة من (1) فيل قالصحراء ( وهو مؤلف من:‎ )1١( 
. ) الثالئة والخمسون و (؟) فرقة الانزاك الفرسان و (*) فرقة الفرسان الامبراطورنة‎ 

(ب) والفرقة الثانية والمسون . ش 

(ج) والفرقة الرابعة والخمسون . 

(د) ولواء من الفيلق الامبراطورى للهجاءة . 

وأما فرقة الفرسان الامبراطورية فقد كانت مؤلفة من اللواء الثالك للخيالة » واللوائين 
الخا مس والسادس للفر سان اليومانيين والبريطانيين» واللواء الرابم ابم للخيالة الاستراليين. وكان مم كل 

مناللواء الثالث والرابمكتائب منالستشفياتوالو سسات الصسية التوتسلمتقلة ينالقطم التتفة , 

وأما فرقة الائزا 0 الفرسان ثقد كانت مؤلفة من اللواء الثالى للخيالة النيوزيلاسييرنف 

والآلاى الثاتى والعصرين للفرسان البريطانيين . 


٠‏ - عندمااتصل 
لأهذه الاستعدادات 
بالأئراك شعروا بالحسطر » 
.فراحوا يعملون على تلافيه . 
وقد جاء القايد العام أنور 
باشا من استانول » وعقد 
مجلسا حربياً حضره كل من 
جمال باشا وفون قرس بسك 
للتشاور في الأمس . فقرروا 
تأسيس خط للدفاع بين غنة 
وتل الشريعة - وبر 
السبع .كما قرروا تقونة 
الجيش الرابع بإضافة كتائب 
جديدة إليه مر الشاة اللفانت عر ال سر رنى دول 
والفرسان . ولم يكد العام الجديد بطل حى كانت هذه الكتائب قد وصلت : 
فرقة الفرسان الثالثة ( وقد كان معها ألفا رمح ) » والفرقة السادسة عشر للمشاة 
من الجيش الخامس » والفرقة ( بمه) وقد جاءت هذه من حلب . فتألف من هذه 
الفرق الثلاثة فيلق سمي ( الفيلق العشرون) » وعبد بقيادته إلى فون قرس باشا ء 
وكان مجموع افراده ثلاثة وثلاثون ألفا رابط نصفهم تقريما في خط الدفاع التقدم 
ذكره بين غزة ‏ وبثر السبع. 

انسحب الأتراك من العريش في ٠٠١‏ من كانون أول عام 1814 » فاحتلها 
الانكلين في صبيحة اليوم التالليي . وفي م7 احتلوا القضبة . وفي شباط عام 7831 , 
وصلوا إلى رفح . وفي .م؟ من شباط احتلوا خانيونس . . ومن هناك أخذوا ستعدون 
للزحف على غزة . وقد انسحب الآتراك إلها » وأخذوا يتأهبون للدفاع عنها دفاعاً 
لا هوادة فيه . 

حصن الراك مدينة غزة محصيناً كاملا من الساحل إلى تل المنطار . هذا 
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بالاضافة إلىأشجار السير والتحصينات اللبيعية الاخرى. وقد مجرها أهلباء وانتشروا 
في الدن والقرى الجاورة . وكان ترابط فيها بقصد الدفاع عنها آلابان من المشاة ». 
وأربع بطاريات من الدافع الثقيلة » وبطاريتان من مدافع الصحراء» وثمانية بلوكات 


ْ الششاط رتراك الزين قاروا عام عْرْةَ 
متزاليوق , وكان :لداء ى ايع ( ٠.0م)‏ بندقية . وعقد ضباط الجيش التركي مؤعراً 
تشاورا فيه ورسموا أحسن الخطط للافاع عن غزة . 

١‏ في .ماروا اتخذ الجنرال دوبل ( رفم ) مقا لقيادته . ثم اصدر 
اواصه للجند بالزحف على غزة ( 75 آذار سنة ١9107‏ ) » وكان مو ع القوة التي 
اشتركت في هذا الرحف ٠.٠دغغ‏ ين مشاة وفرسان . وكان على الفرقة مه أن 
ا ا من 
٠ 0 0‏ الشبالء ,> لنت .من 
الوصول إلى بيت حانون اليا . إلا أنها لم تتمكن من احتلال غزة نفسها . إذ كان 


5 امود ين و الانزاف ا بالاوبم الاق والبز ل لاهين مما + 


سنس ج5175 ممسسم 


الحنان كينا وكانة اكرات السكرية قد وصلت إل اكاك وه يز افة رون 
فرقة الشاة السادسة عششرة وفرقة الخيالة الثالئة . فاضطر اللفتننات جنرال شت وود 
( ءعنمساءده ) لاصدار اواميه بالانسحاب . فانسحب الانكليز من مواضعهم » 
وحان ذلك قل الغروب . وهتاك من ينتقد امس الانسخحاب هذا » ويقول أرنف 
الانحكدرز لو ثبتوا قليلة لاحتلوا للدبنة . وفي الكتاب (2© الذي اصدرته وزارة 
الحرب الاوسترالية نقد مرير وعتاب لاذع في هذا الصدد . 

إن الانتكليز وإ نكانوا استأنفوا القتال في اليوم الثاني » وحاولوا الاستيلاء 
على غزة » إلا أنهم فشلوا فارتدوا على أعقاهم تاركين ورانهم .بم قتيلا 2 
و بسو جرعاً . وأما الأتراك قفد خسروا 16٠٠‏ رجلا في هذه العركة . 

اجتاز الانحكليز ( وادي غزة )اثناء رجوعبم وني الساعة الثانية بعد ظهر اليوم 
التالي.( 57 1 ذار 193710 ) وصلوا إلى منازل ( النصيرات ) فدير البلح » وخانيونس . 

١‏ - إن معركة غنزة الاولى وإن كانت قد انهت بنصر الأتراك م إلا أنها 
زادت في انتباهيم » وجعلتهم يشعرون بالخطر المحدق بهم أ كثر من أبة مرة سبقت . 
فأخذوا محدئون مواقعبم » واستحضروا فرقتين (هما السابعة والرابعة والحسون) » 
وأتوا بفرقة ثالثة كانوا قد ادخروها للشدائد . فأصبح لد.هم'ني ١9‏ نيسان سنة 
917 قوة مؤلفة من (...,.س) محارب 5209© . | 

٠9‏ - وكذلك فمل الانتكليز فإنهم بعد فشل العرك الاولى بغزة ضاعفوا 
نشاطبم » واستحضروا كتائبٍ جديدة اضافوها إلى قواهم الحاضرة . وكان بين 
التحدات الجديدة احد عثير طابوزاً من الهنود الشاة » وتماني مصفحات وعدد من 
المداقع الثقيلة . وقد مدوا السك الحديدية فأوصلوها إلى دير البلح في ا 
وكذلك فعلوا بالأأنابيب التي جروا ماء النيل فها إلى الجبية . وقد امخذوا دير البلح 
مقراً للقيادة » وكانت الفرقة ٠74‏ قد وصلت إلها فلغت بذلك قوة الانتكليز الشاة 
أربعة فرق . وكانت وزارة الحرب البريطانية قد ممت على احتلال القدس . فرسم 
اللفتثنات امزال دوبل خطة جديدة لماحمة غزة مرة ثانية . وكانت هذه الخطة 


» ]١ع «وععابصمع5 لمعألع81 بزمضة 125 أل تأكلاة‎ )١( 
» فى تل السريعة‎ ١ (؟) الفرقة الثالثة فى غزة ء والفرقة ه فى الى هسبرة » والفرقة‎ 
والآلاى 74 من الفرقة 4 ه فى بثر السبم » وفرقة الفرسان الثالئة وقسم من فرقة النقلياتىهوج.‎ 


سم ل 


تقضي بعباجمة غنزة على درجتين : تقوم الفرقتان +ه و 8ه بأدىء ذي بدء عباحجمة 
غنة من البحر إلى الشيخ عباس . ثم بعد بومين تقوم الفرق *ه و مه و 4ه 
مصحوبة بآ لاي من الهجانة بمباجمة غنة من الجنوب الفرني » ومن الجنوب » 
والجنوب الششرقي . وحكان على فرق الانزاك والفرسان أن تقوم بهجوم في الجناح 
الأعن باتجاه الي عربرة . 


١‏ 1 الهحوم الثاني عط لى غزة في /4/19 ل ذاحتل الانكليز بومئذ 
التلال الواقعة في ( شيخ عباس ) » ونشب عراك شديد بين مشاة الفربقين ؛ حق 
أن الفرسان ارغموا على الترجل . وفي 9 من نيسان ظلت مدافع الانتكليز تقذف 
بنيرانه! غزة من البحر طيلة ذلك النهار من الساعة الخامسة صباحاً حق الساعة 
الثامنة . وقد أصابت هذه القنابل الجامع العمري الكبير و وعندا كر من النازل . 

واقفرت شوارع عزة من الكان 

بالمرة . وما كادت أصوات هخ 

عغخفت حنى شرع الشاة من الفرقة 

مره يسيرون على الشاطي عبائحاه غزة . 

وقد احتاوا خط بمتداً من الشيخ 

مجلين إلى الشيخ عباس على بعد 

علكة اميال مس غرة . وراخة 

الفرق الانكليزية الاخرى باجم 

الجبية في امحاء ابخِرى . لكرن 

الفشل كان حليف الانكايز في 

هذه المرة ايضا . ولم ستطيعوا 

الاستفادة من مصفحاتهم لسبب 

طبيعة الأراضي من جبة ونيران 

| للدافع التركية من جبة اخرى ٠‏ 20 الؤراس النزي اصاب الجامع اللكبمر 
كان موقف الأتراك في هذه 9 نيان ١51١7‏ 

العركة مجيبداً للغابة . إذ ناضلوا عر:. غزة نضال الآ بطال ؛ فانتصروا على 

الانتكليز» وردوهم على أعقابهم ( 15 | 4 | 193717 ) بعدأن حكبدوهم 


د ف عد 


خائر (١)فادحة‏ : هلم.؟ قتيلا و ووم جر محا محا وعدداً كيرا من ع “الاأسرى . وأما 
خشائر الاتراك فقدوكانت .7و١‏ رجلا . وقد جاء في التقارر الرسمية الانتكليزية 


ظ الجنود دراك 


يستعملون المدافم سريعة الطلقات فى معركة تمزة الثانية 

كت الاتراك كانوا شديدي الاحترام للاأطاء والمرضات والؤسسات الصحية . فم 
يمتدوا عليها قط » رغم وجودها أمام انظارهم في ساحة الوغى . 

ه٠١‏ - قال ( لعون فون ساندرس ) رئيس اللعثة المسكرية الاثلانية التي 
انتديت لتدريب الجيش التركي وتنظيمه في كتابه حمس سنوات في تركيا) ص ١١.‏ 
2000 

و كانت خارة الاتراك في موقعة غزة الثانية. .وس من القتلى و١‏ من 
المرحى و 47 من الفارين . وكان الفارون من الحجيش التري عي »لوادعوة 
اريف حسين » والتحقوا بالثورة العربية 5 » واتخرطوا في صفوف الحيش 
العرلي الفتي الذي 3 تنظيمه في أواثل عام )٠ 1905١17‏ 


ه٠”٠٠٠ هناك من يقول ان قوى الانكليز فى هذه العركة كانت مؤلفة من‎ )1١( 
رجلا بين‎ ٠5٠٠١ مقاتل » والأتراك ٠.ءث وأن الانكليز لحسروا في هذه المعركة‎ 


قتيل وحرام وأسير . 


حبس ا ؟ اد 


9 - أقال الانتكليز عى أثر فشلبم هدا الحرال دوبل من قيادة القوى 
الثعرقية » واستبدلوه بالجارال ( شت وود ) وجعلوا الملجور جررال ( شوفل 
أع 012101 )قائدالقو 5 الصحراءوتولى الماجور جرال( شيتور :0210© .© .207 .2 ) 
قيادة فرقة الانزاك الفرسان . وأما القيادة العامة يع هذه القوى فقد انتزعت من 
بد السر ارشيبالد موري » وسامت في حزيران سنة ١.007‏ ليد السر ادموند اللني 
بصفته القائد العام للحملة المصرية : م1 م2006 مصم ,لإطمءااث نامل 5 
عع1015 101317 ألعمد لملام زوع عط أو أعلطن 


ملح اللورد اللنسي ار 2ه 
صلاحياتواسعة » واعطى 
كل ما طلبه مر جند 
ومدافع وآ لاتميكانيكية 
وذخار وعتاد» وأخسد 
برسم الخطط لا للاستيلاء 
على عزة مسب ٠‏ بل وعل 
فلسطين بأسرها . فشرع 
في تنسيق القيادة » وقام 
بتمرينات عسكرية لاحتبار 
حالة جيشه » وضاعف من 
الود التي سبقت لمد 
الانايس وجر مياه النيلق 
لفو و قد ده 
بالفعلعلمسافة مم١‏ ميلاء 
كا مدتالسكةالحديد.ةحق 
وصلت إلىديرالبلح» وانشأً فام ذلسطين : اللورر اللي 
لها بعض الفروع من رفح إلى الشلالة » ومن هناك حتى الكرم والبقار . وقد اذ 
الفنطرة يكزا لغوس حيشه دلا مس الاسكدرية . وأعاد تنظام: القوى التي وضعت 
حت إمرته على النسق التالي : 


لاوخ سم 


١‏ - الفيلق العشرون (وهو مؤلف من فرق المشاة العاشرة » والثالثةوالجسون» 
والستون ء والراعة والسبعون) و جموع قوته مسع ١‏ ضابطاً و ااادع4 جنديا . 

؟ - فبلق خيالة الصحراء (وهو مؤلف من الفرق الثلاثة للفرسان الاوستراليين 
والانزاك والومانين) وجموع قوته م7 ذابطا و مسودب؟ا١؟‏ جنديا . 

م الأيلق الواحد والعشرون(وهو مؤاف من فرق الشاة ؟ه و 4ه وه7) 
وشموع قوته غ5١١‏ ضابطا ويوه/ارعم جنديا . 

واما القوة التي احتفظ بها في القر العام ققد كانت مؤلفة من لواء واحدمنفياق 
المجانة واللواء السابع من فرقة الفرسان الومانية » ولواء من الفرسان التابعين للموة 
الاميراطورية » واللواء العشرون من الهنود الشاة . 

وقد كان جموع ع الفوى الحارية التي وضع تتح تإمرةاللورداللنية١١١١٠رجلا.‏ 

إن شخصية الجنر ال اللني ومقدرته ونفوذ بصيرته بدت للجند بزيارانه الكثيرة 
المتوالة للقطعات ولا سما قِ فى الناطق الامامية . وهذه الصفات احدثت تطورا عجا 
في معنوية الميش الانكليزي وهد أن كان الاعتقاد سائدا بأ هذا اليش الذي 
كان محارب في الحبة الفلسطنة , كان منسيا » تبدل هذا الاعتقاد واتقلب لاعن 
إلى رحاء . ولا سم عندما وصلت النحدات الحديدة ومعبا طاروات حدية الصنع . 


/1ا س رأى الاتراك استعداد الاانحكايز هذا ء -فسبوا له حسابه » وراحوا 
يندون له إلعدة من جديد . وعقدوا في حلب ملسا حريا ( ٠07‏ من حزيران سنة 


7 ) حضره كل من : 
الفائد العام أنور باشا 
قايد جيش القفقاس أحمد عزت باشا 
قائْد الميش الثاني مصط كال باشا 
قاد الميش الرابع جمال باشا 
قاند اليش السادس شليلباشا 
مستشار وزارة الحرب التركية تمود كامل باشا 
وغيرم من الرؤساء والقواد . 
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:أن هذا الجلس وان لم ينته يومئذ إلى قرار حاسم في صدد الخطة الواجب اتباعها(') 
إلا أن الفيادة العامة عادت قفررت 259 رسال الميش السابع والثامن من ( جيوش 
لديم ) © إلى الحبية الفلسطينية . ولا كان غازي باشا قائد الجيش السايع مهالا 
لهذا الرأي ققند استقال من القيادة بابعاز من أنور باشا » وعبد بقيادة هذا المي شإلى 
أمير اللواء فوزي باشا . 
١8‏ - وفما كانت هذه التبدلات في القيادة نحري كانت احوال اليش الري 
لسير من سبىء إلى اسوأ . إذ حكانت ارزاقه قليلة للغاية . ولم حسن ضباط الميش 
استمال هذا القليل من الارزاق بدرجة ان الجو ع كان بلازم الكثيرين من الحند 
في كثير من الاحيان ٠‏ وقد جاء في التقارير الرسمية انهم م يستطيعوا توزيع كيقمن 
الخيزأ كنز من ه/ طن في أي يوم من أيام بر ايأول ١9310‏ » مع أن احتباج 
الميش اليوي للخبز كان ٠‏ طنا على اقل تقدير 50 الامرائل الجداهما 
ا فأخذ عددم يتناقص ما بان ...سمو ..ء؛ في كل شهر » دون أن 51 
من بوم مقامهم ويشغل مى! كزم . ووسائط التق ل كانت في بعض الفطعات ناقصة» 
وني بعضها الآخر في حك العدم . وقد هلك عدد كبير من حيوانات الميش سبب 
الحو 3 وقلة العلف . واما حاجة الاهلين إلى الاأرزاق والؤن ققد كانت أعظم من 
ذلك ,حكثير . ٠‏ 

9 - وفي تشرين أول.من تلك السنة ( ١94107‏ ) كان اللورد اللني قد أتم - 
| تعبئة جيشه . فآمى بالزحف نحو القدس وفلسطين . وكان خط الدفاع التري عتد 


)١(‏ كان بعض اعضاء هذا المجلس برى وجحوب الاهتام مجمهة العراق. » واسترداد 
بغداد الي سقطت بيد الانكليز فى ١١‏ آذار سنة ١8311‏ > والبعض الآخر كان يؤثر الجبهة 
ا الفلسطنية على غيرها : 
0) ولكن ل ا دام اربعة شهور !. 
(9) كانت حيوش يلديرم هذه بادىء ذى دء مؤلفة من القطمات االة : 
الفيلق الثالك ( الفرق *14 م 0٠5ه»,‏ 9ه ) والفيلق الخامس عش ( الفرق ١١‏ و م( 
م اضيف إلمها كل من الجيش السادس ء والجيش السابع » والميش الثامن . 
وكانت الغابة من تأليفها القيام محملة جديدة فى العراق واسترداد بغداد . وقد عبد 
بقيادتها إلى القائد الألماتى التزال فالكتهايم . ش 


سس بن سد 


على مسافة طولها ثلاثون ميلا من البحر بالقرب من غنزة حق بر السع . فرأى بعين - 
صائية انه 0 السنهل الاستتلاء على غنزة قبل الاستبلاء على بر السبع . ولذلكقرر 
الاستيلاء على بر السلع 1 أولا . وقد استولى عليها فعلا . 

ال رب 0 لعام 19.5117 أخذ الاتككليز 
زحفون تحوغنة » وقد عهدوا مبذه المهمة إلى الفيلق الواحد والعشرين . فشرعوا 
بلقاء قنابلهم على خطوط الدفاع الترحكية بشدة . وني اليوم الثاني من تثسربن الثاني 
احتلوا موقع ( الشيخ حسن )» ووصاوا إلى موضع يبعد عن غزة اربعة كيلو مترات 
الى المنوب . وقد تقدمت الدفعية الانحكليزية » وقذفت الدينة بتقنابليا ؛ 
و كنت فرق انكليزية اخرى من التقدم نحو هوج والجامة . فأخذ اليش الي 
الثائن تجمم في (حليقات ) لا ليصد تتم الأتكليز من عناله -قسب + »بل وليقوم 
بحركة تعرضية يكون من ورائما الالتفاف حول المناح الاأعن الاتكليزي الهاجم . 


فيل, امار ينقل لاجيس الا كاري معراث الما 
ولكن الانكلين كانوا قد تمكنوا من الوصول إلى ( ام دبكل ) . ففصاوا بذلك بين 
الحيشين الت كيين : السابع والثامن . فاضطر الاتراك في اليوم السابع من شهر تسرين 
4 الثاني ١95117‏ لتخلية غزة , واحتلها الااحككليز في ذلك النهار . وأخذوا من فورش 
يتقدمون نحو الثمال . 


() راحم ما كتيناه عن بكر السبع واحتلالها فى كتابنا (تاريخ بكر السبع وقبائلها) . 


سس لالجا سس 


0 أصاب غزة خراب كبير لسيب هذه العارك التي دارت‎ ->١ 
|] 21 وقد ضرت مر: قل الاسطول الانكليزي بمجراء ومرك‎ 
. تهدم منها ما ينوف عن ثنثها 210 » وهجرها اهلها‎ 


عْرْمُ المجورة بسب الحرس سل وا 


أضف إلى ذلك ان المييش التركي كان مخلع الا واب والسقوف والا" نات ليستعمل 
خشها في لشييد الاستحكامات . ففت هذا في عضد هذه المدينة التاريضية » وهبطامها 


من 8 وج| إلى الخضيض 3 
715 - أن السبب 29 في هذا الاندحار هو قلة استعداد الاتراك عله المبة» 
وعد م أتاههم إلها قي تأدىء المرني 3 وعدم تعاؤن رحال القنادة من أتزالك وألان, 


وقلة وسائط التقل » وقلة النخائر والؤن .كانت وسائط الانكليز 1 كز وأمتن » 
ولا سما من حيث السكك الخحديدية . فقد اقتررت هذه من غزة . وهناك خط آخر. 
اقترب من بر ابي غليون . واما اللط المديدى إلى العريش قفد حكان مزدوجا 


() عوض الانكليز بعد الحرب بعش التمويض على الاشخاض الذين خر بت منازلهم 
اثناء ارب . 
6 هذا ما يقوله الأتراك انفسهم . راجم كتاب ( فلسطين جبهه سي ) . 


ومدب قساطل الاء على طول السكك الح بدن 25م إلى ذلك اد مرا 
والخلصة وابي غليون كانت بأندهم:. وكان لدعهم ٠٠٠:‏ 4/عاملا مصر يا 0 
بالطرق والاستحكامات الحرية م وكان لدى الفلن الشرين لمير» خلا . وكان 
لدى الفيادة العأفة فطلا عن ذلك ...وس جلا ا لآ ! ذلك وسائط التقل 
الحرية .. وقصارى القول كانت قوة الا 6 ارعة أذعاف القوة الرَ كيةوكانتهذه 
القوة محهزة حبرا تام » وكانوا يسيطرون على الحر والحو . 
ومع ذلك فمد قاوم الاتراك مقاومة شديدة ؛ وابدوا بالة ممتازة امتحهوا 
الاغتحاب من أجلبا . 
وبقول الذين تتبعوا يحرى الحرب في ب - 
ذلك العبد ان الاتراك ما كانوا ليندحروا , 
في هذه الحهة أوكانت قاوب العربسكان 
اللاد معهم . إذ كان هؤلاء تواقين إلى 
الاستقلالوكانوا فىاواخر الاحتلال الرَي 
ينظرون إلى الاتراك نظرة بض وازدراء . 
وقد هرب قم كبير من الضباط والحنود 
العرب الذين كانوافي اليش التركي 
والتحقوا إما يجش اللني رأس أو باطليرش 
العربي الذي كان بقوده الاأمير فيصل بن | 
0 » والذي كان يؤاف الحناح الاعن 
شن اللني . حق ان الأورد اللنسي نفسه 
00 عد اتباء معارك فلسطين مضل 0 
ا رن كر ار جع الج “اندض تعيل وزاتمين 
وغنة . ولو لا سقوط العقية لا سقطت غنزة , تلك الللدة الواقعة على شاطيء البحر 
والتي دافع عنها الاتراك وحلفاؤم الالان دذاعا يستحق الذكر والاعجاب . ولو لا 
سقوط غزة سد الانكلرز ء لما حكن دؤلاء من احتلال فلطين . ولا فتحت في 
تاريخ هذه الللاد صفحة جديدة من صفحات التاريخ المديث . 


مد صوص بسع ل 


”7 ب ولقد انما الاتكليز قِ غنة متيرة دفئوا فا رفات راثم ف المعار كد 
( م9١‏ ) قال ٠‏ كانت غزة من كر التار ع حى نومنا هذا براه اي د 


سس سي د 


السباع وعوابو الامصار بغزة 


هط غزة بين القرن الثامن والفرن الشرين لاسلاد عدد حكبير من السانحين 
وجوابي الامصار 210 » من عرب واف رم . ومن هؤلاء من جاء إليها خصيصا لوي 
حالتها الاجماعية والعمرانة والدينية والاقنصادية » ومنبم من عى ج عليها في طرنقه 
من مصر إلى بر الشام أو العكس بالعكس . ومن هؤلاء من استفاد من زيارته وأفاد 
واعلنا من اتات لغارة مام حكن لز به مسن قال نيع م تأت باه ء الحديد 
بل أعاد ما قاله قله الا قدمون . واني عند حد الاعتقاد انه قد لا يخاو من قائدة ان 
أبي على ذكر بعض ما قاله هؤلاء عن غنزة في كتبهم ورحلاتهم على ان نغفل العض 
الآخر الذي لا فائدة فيه فتقول : 

في عام #«ولام زار غنزة القديس فيلباك 19و:11/1!1 56 وقال انه ققد بصره فيها . 

وقد زارها الرحالة الذائم الصيت برنارد اللقب بالحكم وكان ذلك بتار /1م 
للمبلاد ققال عنها « انها غنية في جميع الاشياء » 

وهطبها السام الاسلامي العروف ( اللقدسي ) قفال عنها : « انها كانت إحدى 
المدن الرئيسية في فلسطين وانها لا يعادلما في الاأهمية سوى الرملة التي كانت يومئذ 
عاصمة فلسطين . وكانت تحت حت الفاطميين بعصر ء ثم قال : د انها لا تزالمس كرا 
للقوافل التجارية التي تأني من جزيرة العرب ومن مصر . وقد طار دينها يومئذ 
وتحدث الركبان عن مسحدها اليل » وقد تحدث عن النصب2)التذكاري الذي 
كان فها لعمر . كا تحدث عن ( الرباط ) الذي كان فبها . وقال ان غز ةكانتإحدى 
اللحطات السيعة الواقعة على الشاطىء » تلك المحطات البي كانت سفن البزائطين ترسو 
فيها تقصد تبادل الاسرى ء واللظنون ان ذلك جرى حوالي الفرن التاسع للميلاد . 

وهبطها قادي القضاة ابو العن القاذي يجير الدين الحدلي » ققال عنها في حكتابه 
( الانس المليل ) ما يأني سكن ادع اد ارفك شرواد 
سكن إحدى العروسينعسقلان وغزة ). وهيمنأحسن المدن الجاورة لبيت الفدس 


)١١‏ 0323 ]0 بطأن عط أه برممأذالا 
.)7١‏ لا ندرى أنى نصب يقصد ؟ وابن كان ؟ وماذا جرى له ؟ تلك نقاط لاتزال غامضة. 


سس وتم سس 


وفبها ولد سيدنا سلمان بن داود علبهما السلام . وهي من التغور فان البحن قريب 
منها . وبها كثير من الاشجار والنخيل وحولها كثير من الفارس والزارع وفيا 
انواع الفوا كه والخضار . وهي من أحسن مدن فلسطين , ماؤها كثير » وهواؤها 
عذب ء واراضها خصبة . وفها خلق بمن سلف من العاماء والصاللمين . وتقدم ان 
الامام الاعظم حمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنهولد مها »وموضع مولده معروف 
بقصد للزيارة . ولول يحكن لغزة من الفخر إلا مولد الني سلمان والامام الشافعي 
مها لكفاها , . 

وزارها السام الاسلامي والبحائة امعروف في عل المغرافية الادريبيعام 64١١م‏ 
فقال عنها : « انها مدينة مقدسة وانها آهلة جد بالسحكان وانها بيد الروم ( تقصد 
الصليبين ) ومما قاله الادريسي عنها : ان لما مرف بدعى 15102 أو 710 ٠‏ 

وفي أواخر القرت الثاني عشر زارها ايو الفداء ققال عنها ذانها مدينة متوسطة 
الحجم ذات حدائق واسعة.ووذكر اشجار النخيل والعنب.وذكر الرمال بين الدينة 
. والبحز . وقال أن فيا قاحة حاكة على المدينة . 

وفي عام 12.0 م زارها السانالاتكليزي المعروف (بوخارد اوفماونتتسيون) 
غ104 05 30 طعنا8 ٠‏ 

وي عام عسل م زارها السائم الايطاللي ( مارينو سانوتو ) 1م52 ممأعماة 
وذكرها في كتابه الذي ألفه بعديذ بعنوان : ( اسرار الصليبيين الخلصين ) . 

وفيعام؟ »م1 م زارها السانج الافرني (ماوند ويل) ءالقع سمل قعالعتها: 
« انها على بعد اربعة ايام من عكا ء وانها مدينة عامرة ومليئة بالسكان » . 

وقدزارهاال ا الالماني(ويامم فون نولدتزيلة)ء1اءومع8010 وملا ماعطا لاني 
عأم مي ١‏ موأ لسامالافر نسي (أو دولفوس دو سودهام)«1ع0ن5 عل كناطام1هلناآ 
في عام 417 ١5"‏ م قفال عنها في كتايه عن الللاد اللقدسة  :‏ انها آهلة بالسكان وانها 
الدينة الوحيدة من اللمدن الفلسطينية القدعة التي لا ينعق فوق طلوها بوم الحراب » . 

وقد زارها ابن بطوطة في اواسط القرن الرابع عشر لامسلاد » قفال عنها فيرحلته 
التي اسماها ( نحفة الانظار في غرائب الامصار وعحائب الاسفار ) ما ياي : 

د ثم سريا حى وصلنا إلى مدينة غزة » وهي أول بلاد الشام. نما يلي مصر » 
متسعة الاقطار »“كثيرة العارة » حسنة الاسواق ,مها المساجد الكثيرة » والاسوار 


سس لالض لدم 


علمها .وكات مهيأ ميحد حسن . والسحد الذي تقام الآن 0 استعة بناه الامير 
العظم الاولي » وهو انيق البناء » نكم الصنعة ؛ ومنبره من الرخام الايض . 
وقاضي غزة بدر الدبن الساختي للوران” » ومدرسها ع-لم الدين بن سالم . وبنو سام 
كيراء هذه الدينة . ومنهم شمس الدين قاضي القدس » . 

وفي عام بارع سن م م منها السانحان الافرنسيان ( رودولف دو فراعانسورغ ) 
8اناطكمع سروم عل لامامليج و ( حاك دو فيرون ) عدمعلا عل, عناوعد] في 
طرقبما إلى القاهية . وقب.قطعا المسافة ين بين غنة والقاهرة عن طربق صحراء 
سمتاء فِ سبعة ة ايام . 

وفي عام حبس 5 نا السانحان الالانيان ( هانس فون بودعان ) 
م500 دملا مول د ( دشاونحن در شيلرٌ) عع فائ!5 ععل معوصناعطاءام 
وبحثا عن الشروط التي كانت سائدة يومئذ بين الحجاج والتراجمة . إذ كان على الحاج 
او السائم ان يتقد الترجمان ثلاث وعشرين محيدي) : النصف قبل مغادرة القفدس 
والنصف الآخر ساعة الوصول إلى غمزة . وكان على الترجمان تلقاء ذلك ان برافق 
السام وانيدفع عنه جميع العوائد والرسومءوان يستأجر له مار » ومكاري) مسيحيا » 
وان بقدم له ني غززة كل ما محتاج إليه من طعام خلا النبيذ » وان يبد في غزة من 
يقوم مقامه في اصطحاب السأع حى الفاهرة . ٠‏ 

وف عام ١١‏ م زارها الساح الاتكلزي ( حون بولئر) رعهاه2 وطمل ٠‏ 

وفي عام ١87+‏ م زارها السام الافرني ( انطونينوس دوكرعونا ) 
3 عل ونال أوواوم ققال انه قفى خمسة عشر ومافي لطريق بينغنةوسيناء. 

وفي عام ١0#‏ م زارها السائح الافرسي ( بترودون دو لابروكيرى ) 
: معناو 810 3 ع0 ومملنوء8 قوصفبا وصفاً جميلا ٠‏ ولكنه شكا من سكانها 
وقال انهم يعاملون السباح معاملة خشنة . وزعم أنه اوقف وهو ني غنة ثلاث مرات 
له سيف ولاختلافه مع الكاري . وكاد يصيبه ما لا تحمد عقباه لو لاعدل حاكم 
المدينة . وقال انه وجد في غنزة طبينا سامريا داواه ضد اللاريا . 

وي عام عم ام زارها السائم الالابي ) فيليب فون كات نلنبوغن ) 
عم لوطلع الع لرع1)212 زملا مللتطاط ٠‏ 
وفياعام ١556‏ م زارها ناجر روسي بدعى ( باسيل ) 82511 قال عنها انها راعة 


ؤ ست سم سد 


لكنيسة الددس وان استفها مخائيل » وان عدد السبخيين فيا كان ي«ومئذ كبيرا . 
وي في عام .اع ١‏ م زارها السياح تور 0 و (ريتر ( 000 و(شكل) 
٠١ 501660‏ 1 
وفي عام 184١‏ م زارها السام الي ودي المروف (ميشولام اوف نولتي ) 
ومعناه/ عه :صدااسطوء31 وهو مبودي من مبود انطاليا قال : «غادرت وصحي 
خان يونس في هوم الارعاء الوافق ١‏ تموز م١‏ وحكات ونجبتنا غزة . وفي - 
الطريق سمعنا إن العرب قتلوا ثلاثة رجال على بعد ميل واحد من غزة ء ونهسوا - 
ثلاثة جمال حكانت حملة بضائم . وقل لنا انه لن بتيسر لنا الوصول الى غمزة إلا إذا . 
كان برفقتنا اربعة الاف ( ؟) رجل من الرجال الاشداء السلحين . ولكنا بالرغم 
من ذلك وصلنا . وقد مدنا الله لوصولنا سالمين . وفي غزة دخلنا خانا بدعى 
( الحيونوس ) وكان هذا مزدح) بالزائرين وقوافل السانحين بسبب الهياج الذي عم 
المدينة . وكان في غ3 يومد سبعة الاف ( ؟) رجل وعشرة الاف (؟) جمل على 
أهة اله ر إلى الششام . وأنانا امير ونحن في الفان إن السبب في هناج الدينة ان ش 


اها حكان على اهبة السفر لندرة زميله يأب الرملة إذ كان البدو قد غزوا الرملة . 


وحرقوا جاتنا منها 26 
.هذا ما قاله ميشولام عن عن غنة .وقد امتدحها 31 هؤاءها العذب وأطنب في. 


مدح ثمارها وفوا كبها . وقال ان المي موجود فها بكنزة , وكذلك النبيذ. واضاف 
الى ذلك قوله ان اللبود قنط م الذبن ينون بصنع النبيذ وتجارته,. 

وما قاله هذا السام عن غزة انه لم يكن حولها يومئذ سور ٠‏ وانه: كن ينفشن. -. 
اعرد الا وري وامجاون ا ان ١‏ 
وكانت لمم فيها دور واراضي وحكروم. 0 ْ 

. وقطع امير غزة الذي قلنا أنه ذهب لح الس زم اسباارمطة رن 0000 
وارسلبم الى غزة .ولك ن اللدو حخلوا عليه في نفس اليوم حملة شعواء وقتلوا من 
رجاله ثلاثة وعشرين ألما ( ا 0 ٠‏ ققفل 
راحم الى غزة والحزن علا" فؤأده . شْ 

وفي عام سم ١‏ م زارغزة الساح الالاني 0 فون باع ) 


طعمطترع اع 8 مو لجووعرع8 ٠١‏ 


سس لبو ل 


.وفي العام نفسه زارها ( فيليكس قبري ) 1:طدع اعم القس الفرنسيسكاني 
العروف قفال عنها انها ندعى ( غزارة ) ( ؟ ) وه واقمة على طريق الحجاج 
النصارى الذين كانوا يؤمون طور سينا . وقال انه وصحه دخلوها للا وخشوا ان 
يدخلوها نهار خوفًاً من ان -- بم الاولاد الفعاز يبوم بالمجازه « ونحطمون 1 
الحرار التي حجياون ها نبيدم م 1" بهم عرض > فأراد فريق منهم ان 
برجع واعتزم الفريق الآخر البقاء ولم يدر اخرون ماذا يصنعون . وبعد اللتيا والتي 
ازمعوا استناف المسير مع مهما كلفهم الامى . إلى أن قال ان غزة كانت يومئف المدينة 
الرئيسية في فلسطين . وانها كانت ١‏ كبر من القدس على عمرتين . وانها كانت عامية 
بالسكان ومزدهية . وان فيها كل ما يحتاج إليه الانسان من بضائم ومؤنء وان هذه 
البضائع والؤن كانت تباع بأرخص الاثمان » وانه :كان حول الدينة بساتين صكثيرة 
فبها عدد كبير من اشجار النخيل . ولكن منا زلا كانت مبنية من اللإن والطين .إلا 
الجامات والساجد فانها كانت مبنية من لجار الغالية . ولم يكن ثمة سور حول 
الدبنة ولكن كان فيا ابراج عديدة . 
'. وقال فابري عن سحكان غزة بونذ ا ومصريين وأحاش ' 
وسوريين وهنود ومهود ومسبعحين شرقان 21 يكن فا أجد من اللاتين .ولكنيم 
بوجه العموم طيبون » وساوكهم حيال المجاج والسياح تمتاز لا غبار عل ا 
برحون من هؤلاء ارياح) طائلة . 

وفي عام حىغام زارها ( عباديا إوف برتْيرو ) معومءء8 .1ه 0630125 
وهو حاخام ومؤلف .بودي . وقد نزل ضيقا على بودي من مهود الانيا كان يعيش 
بومثذ في غزة . وكان مضيفه ( موسى ) هاري من القدس لرعة اقترفها هناك . . 

وفي عام 1895م زارها ( بروقاردروس ) كنا 820350 ٠‏ 

وفي عام 9م زارها ( ارثو لد فون هارف ) ,ج1!] 705 0104م وقال 
أنه سجن فبها ثلائة اساييع . | 

وفيعام0٠‏ ٠١م‏ زارها(مارتين فون باوم غارتن)معاموعم1ة8 همل منامولة 

وفي عام ٠95‏ م زارها ( داود رويينيٍ ) أاعطباعه 23010 وقد تزل ضفا 
على الحاخام دانيال وهو أغنى حاخام عاش في غزة . وقد طاف هذا السائم القسم 
الغربيمن اورباء وزار قداسة الباباءواخذ يدعو بني قومه الهود للبحث عن ”نار اسباط 


سد وتوم ل 


بني اسراثيل الدين ناهوا في الصحراء . 

وقد زارها بعديل ) مرباون ) دماء8 عموزط وامتدح فوا كببا ٠‏ وكان ذلك 
في عأم ١195/‏ م ٠‏ 

ثم زارها ( عمانوئيل اورتيل ) 0:16 إعبامددع في عام 1651١‏ م ٠‏ 

و ( داود فورتنباخ ) اعوطدع عنام ل زو في عام 1655 م ٠‏ 

و( بوحنا هليفريج ) اعم لاع ممحطوز في عام 1656 م ٠‏ 

و ( فرامبر خريستوفر ) معامم؛واماح ممعطاعمع و (هاران فون بولشيتس) 
#اتطءواه2 هوب مدندئا و ( وه زنس ) جمعوع/ا في عام مده ١‏ م ٠‏ 

و ( جليرت دو لانوي ) تزدمهما عل أبعم الئطن في عأم كوه ١‏ م ٠‏ 

و ( هنري عبر لايك ) ععلةامعطط1؟ وعلط في عام 15١١‏ م ٠‏ 

و سباستيان اسحق ) اعوطء5 مداكدطء؟5 في عأم 15١4‏ م ٠‏ 

وفي عام لام زارها( قبريانوس ايخافودس ) 21910065 5ئامةأرم إن 

وفي عام 152 م زارها ( فريدريك ايكر ) معماماء دءامعلء1© وقد سجن 
فها لخالفته قوانين الجارك وغم بألف قرش »ء و كذلك كان مصير زميله ( كارل 
فون غروتتَم ( عمتصدتم0 دور اعه1 الذي زارها في نفس العام . 

وفي عام 18 م زارها سام مسل يدعى ( ناصر خسرو ). في طريقه من 
عسقلان إلى مصر . ١‏ 

وفيعأم١1541م‏ زارها السائمالهودي (صموئيلينداود) أ مع8 اأعباصسمة ١‏ 

وهو من هود كريت. وقد قال عنها انها مدينة جميلة وان فيها كنيسا للمبود وحماماً 
وخا » ومثة كان تباع فيها انواع المؤن والبضائع التجارية . 

.وفي عام 154 م زارها السام التركي الشبور ( اوليا جلي ) وذحكرها في 
رحلته التي اسماها ( اوليا جلي سياحتنا مه سي ) وقد تقلت كل ما قله عنها فيالفصل 
الذي خصصته للبحث عن غنزة في عبد الاثراك » لما له من دلة وثق بدلك البحث . 

وفي عام 6م زارها( فرأ بوحنا أوتستا ) 821156 «دناز . 

وفي عام ٠155م‏ زارها ( شفاليه داريو ) بءاصه'12 لهي .وقد 
كان هذا يومد قنصلا لفرنسا في صبدا . ولا هبط غزة اجتمع حسين باشا وجرى 
بينبما حديث طويل . وقد قال ( دارفيو ) هذا عن غنزة انها كانت عاصمة فلسطين » 


داه ع سلسم 


وان حسين بإشا كان الماك السيطر على البلاد كلها . واه لم يكن مة سور حول 
المدينة . واتما كان في وسطلها قصر هو من بقايا الصليبين . وان دارالحكومةشيدت 
من حجارة هي من بقايا الحصمنالروماني القديم . وهناك منازل خصوصية همي من 
أمل ما بني في ذلك العهد . ولا سما ذلك المنزل الذي كان شطنه حسين باشا . وكان 
ي غمزة بومثذ ستة مساجد كبيرة عدا الجامع الكبير . واما مامات غنزة واسواقها 
قد ا«تدحبا دارفيو وقال عنها انها لا تقل جمالا وترتيا وتنسيقا عن حمامات باريس 
واسواقها . واللغات الدارجة على ألسنة سكان غنزة هي العربة والتركية واليوئانية . 
وكان بغزة بومشذ كنيستان : واحدة ارمنية واخرى وهي الا كير يونانة . 
وفنٍ عام ١١١١‏ للبحرة زارها الرحالةالاسلاى الدبور اشع سد الننيالنابلستي 017 
وقال عنبا + في رحلته | لمخطوطة ما يأب : 
«... قل وصولا إلى بلدة غزة المحروسة نحو ساعة خرج إلى لقائنا قاضهيا 
الفاخل أحمد حاي ن ال ممتي الدمشي » وخرج معه مفق الحنفة الشيخ صالح بن أحمد 
بن تمد بن مالم , ن مد القرناه فى التري السري ليق . والشيخ صال نسل ذوي 
الكمال الشيخ مد بن الشيخ عبد القادر الشبير باإن الغصين . والشيخ الكامل 
علي بن الشيخ عمر الشرتي . وكان والده مفتا بالديار الغزية . والشيخ علي الشزير 
الشافني الشبير بالبدري . والشيخ علي بن الشبخ حمد بن الشيخ محي الدين التخال 
00 شيخ الاسلام والفتي سانا بالديار الفزية . والشيخ محي الدين بن اللخ 
سن الدين المتقدسي السا كن بغزة . وغيره من العاماء الافاضل والاعيان . ونزلنا 
في دار صدييًا الشيخ بجي الدين الفدسي الذحكور . فتلقانا بصدره الفائق على 
العزور ووحبه الذي هو بج السرور . وحضر عنديا عاماء تلك اللدة وأ كابرها 
وا وافاضلها بتقصد الزيارة في ذلك الحين . وحصل يننا وينهم بعض المذا كرات 
العامة والسائل الفقبية . وقاث من النغام دسب ما اقتضاه الام . قال . * م نا عند 
اذان العصر وصلينا في الجامع الكير وهو مكان مشرق منير » و ا ان أدله كان 
حكنيسة . ثم ذهبنا لزيارة قبر الشيم عبد القادر الغصين بالتصغير عليه رحمة الرب 


. ولد فى دمشق ونوني فها . وهو عل من اعلام الطريقة النقشبندية والقادرية‎ )١( 


وهوامن حوانى الامصار ا لعهور ن . له عدة ليف في الأدب والتصوف وامنطق واللغة . 


حد اع ابد 


القدير . وهو مدفون في مدرسة مع اولاده وذرته . وقرانا له الفاتحة, ودعو رالله 
بنية صالحة . وحاسنا عند اولاده في الدرسة الذكورة ننظر الكتب التي عندم, 
وتذا كر معهم في السائل المستورة . ثم عدنا إلى المنزل الهود والناس بين صدور 
إلينا وورود » يأتون بالوائد على ما تقتضي العوائد . وحضر الافاضل والاعيان » 
وسهروا عندنا تلك الليلة مع جملة من الاخوان . وقام النشدون وصار الماع الطرب 
على الآلات بالقانون » ثم انصرفوا . وقد طاب الحضور وزاذ السرور إلى ان اصبح 
صباح يوم المعة الثاني والشروتف من ششهر ربع الأول سنة ١٠1ه.فصلينا‏ 
صلاة الجعة في الجامع الكبير . ثم ذهبنا فزونا الشيخ فرج في مكان واسع عليه قبة 
لطيفة وهناك عمارة انيقة . ثم ذهبنا إلى مححكان آخر هناك مشهور فيه جنينة لطيفة 
محفوفة بأنواع الزهور » وفيه قبر الثشيخ عبد الرحمن الاوزائي . وبحانبه قبرالسلطان 
الغوري رحمه الله على ما نقال والله اعم محتقيقة الحال . وفي هذا المكان مغارة يقال 
انه مدفون فيها هاشم جد الني دل الله عليه وسلم الذي تنتسب إليه غزة . وقال ان 
هذه الغارة متصلة بمقام سيدنا ابراهيم الخليل واولاده الكرام علميم الصلاة والسلام. 
ثم خرجنا وزرنا في تلك المهات الحبانة التي فيها قبر الشيخ علي بن مروان وعليه 
قبة مرفوعة وعمارة موضوعة , وله كرامات مذحكورة » وخوارق مشهورة ٠‏ ثم 
زرنا الشيخ عبد الرحمن بن سلطان . ثم جثنا إلى المامع المشبور بجامع شهاب الدبن 
بن أحمد بن عمٌان وهو جامع مبارك عظم الحوانب والبنيان . فرأينا هناك حلقة 
الذكر على طريقة اللطاوعية » ورأينا الققراء يذكروت الله تعالى بأحوال قوية . ثم 
خرجنا وزرنا في الطريق الشيخ مجحاهد في مكان له مستقل » وزرنا انيه قبر الشيخ 
مد المجان من اولياء الله تعالى صاحب كرامات مشهورة عند أُهل البلاد. ثم ذهينا ٠‏ 
لى جامع الماولي وهو جامع كبير واسع , جميعه مبني بألواح الرخام واحجار الماتي 
من أول الزمان» وهو خراب الآن» والرخام ساقط حول جدرانه وفي صحنه الخارج 
من عدم تفييد النظار عليه بعارنه وحرمته . وهو منفصل الآن عن العمران » وقد 
رموا بايه واستةنى الناس عن الصلاة فيه . ثم مررنا بعد ذلك على مدرسة الطواثي 
وه الآن مسكن قضاة غزة وموضع حكهم , فتلقانا أحمد حلي التقدم ذكره النائبي 
في الحمكي يومئذ » خلنا عنده حصة من الزنان . ثم زرنا الولي الصالح الشيخ ططاج . 
وزرنا الشيخ ذكي وقبره في رأس تل عال من الرمل . ثم مشينا بين البساتين مرن 


حت ع أده 


النخيل في ذلك السهل إلى أن مررنا على قبر هناك عند البحر فوق تل من الرمال 
تقال انه دفن فيه الشيخ حسن ع الأغر وهو رجل من أهل الخير والصلاح : ثم سرنا 
ل ان ؤس نه الج ران ل لي عي ا ار 
قدس الله اسرارهم » ورأينا ضرعا عليه البابة والدورانية . وهناك بالقرب منه بعض 
القور » وذلك المكان ماوء «اليجة والتورة. وقلناافي ذلك القاومن النظام . ومكان 
الشيخ مرتفع في ارض منبسطة » وهو قبر واسع عال » عليه قبة بأربع عقاند منفتتم 
الجوانب » بحيث انه ,شرف على اما كن بعيدة » فأشرفنا منه على قربة جباليا وي 
قرية لطيفة اللمواء » عذبة للاء » في أهلها الصلاح وحسن اللقاء . وقد انشدنا الفاضل 
الكامل الشيخ عي التخال بيتين من لفظه انفسه . ثم ذهبنا إلى جنينة الدرويش 
أحمد إن كميرة وعو فيداخلزاوةالشيخ شعنان اي القرزون ٠‏ ثم عم مناعلى الرحال» 
فرج لوداعنا نانب اللدة حضرة أحمد افندي والشيخ علي النخال والشيخ محي الدبن 
القدسي وجناب صديقنا الشيخ مصطف افندي تقيب اشراف بيت القدس وغيرهم » أه. 

وقد هبطبا مصطق أسعد اللقيمي الحسني سبط العلامة نور الدن علي بن انم 
اللقدسي السعدي الحزرجي الحنفي . فتّد قام هذا برحلة من دمياط من اعمال مصر 
وذلك في بوم الثلاثاء من ذي القعدة عام ١١4‏ للبجرة » وعساج على غزة في طريقه 
إلى بيت القسدس ء قفضى فيها بضعة أيام . وقد دون رحلته هذه في مخطوط (1) 
أسماه : ( سوانع الانس برحلتي لوادي القدس ) . تتفل عنه الأسنطر التالية : 

« ... فوصلنا إلى خان يونس ممتطين ظهور الخيل » وكات وقت العصر قد 
حان . فبتنا في قلعته النيعة » نكحل العيون ميل السبر » وندير ما بسنا كؤس 
السمر ء مستيشسرين بدنو المزار » وقرب هاتيك الديار . ش 


فلما اتقضت تلك الليلة التي كليلة القدر » قصدنا غزة » فوافيناها ضحوة الثهار , 

قد فاح شذا نسيميا المعطار . فأطلقت عنان الطرف في نادمها » وصلت يصو لمارف 

الفكر في وأدما ء فإذاهي جبوحة جنان» وللحالم .روض زهورها الحان» فأسرعت 
إلى محوها السير » وكدت من فرحي إليها أطير . 


2)١(‏ عثرت عليه فى مكتبة الصديق رشيد بك مكى من اعبان نمزة. 


ع م ل 


سر بي إلى غزة الفيحاء أن بها رياض زهي مخاصكي جنة الخد 
مس التيم عليها والصبا بحرا :"روي جد اناق نا كن تمد 
٠‏ فباجني بلبل الأفراح حين شذا بلحن معبد , فوق الأغصن اللد 
ذلما وصلت انها ساقتني بد التقدير إلى خا: باع قلت عماس لعن ا نا 
وانا تما به من عسكر الدولة في غابة الاشفاق .فبت فيه ليلة كنت خلالها بينملسوع 
ومفجوع ؛ اروى عن السبها حديث السهاد من وثبات براغيثها الاوغاد . فتذ كرت 
قول القائل من الشعراء الاوائل : 
عندي براغيث سو ءكلها اجتمعت” قد بيتوني بأنواع مرب القصصس 
بروح هذا يجيء هذا فاقتصه فتقضي ليلتي في الصيد والقنس 
ولا فاك ايض ما للناموس من السطوات» وترقيص الناتم بنغم تلك النايات... 
وما كثر علي" وثباتها م نكل جانب + وضاقت علي" السالك والسارب » ارنجلت مبشداً » 
حيث م أجد لي منجداً » وحكدت ان اشتني بذمها في النظام » لشن ف عرف 
با عد لاا : 1 
براغيثهذا الخان اسهرت ناظري بلسع كسقط الزيد ما خلته .يطؤى 
لما وثبات الليث مع ضعف جسمها ولكنها قد اورت جثتي ضعفا 
قدركدت أتجوها محسرن تلطف2 ولكن جاء الهى عن سها كفا 
وما زلت به إلى أن لاح الصباح » ونسخ حديثه آبة الصاح . . وللا جرد عن الليل ْ 
برده الي » اقبل علينا صديقنا مد مي » وحيانا بأحسن خطاب » وعاتينا بألطف 
عتاب ‏ ثم اقسم علينا بالزول في داره » أو بقصر ببستان له بحجواره. . فأجته بالامتثال » 
وسثرت معه في الخال . ذلما وصلت إلى بستانه البديع » وروض حماه الريع » قابلتني . 
خطباء طيوره ذوق منار الأغصان تروي احاديث السرور بديع الالحان . فصبوت - 
مما شاهدته من الخال » وانشدت على الا رنجال : 00 
قصر زهى فروى عليل نسيمة ‏ الخبر الشفا لحدائق الازهار 
صدحت بلابله على اغصانه تملىي حديث العود والزمار 
فلك به الحكي ثمس نهاره وبنوه ممكي بهجة الاقار , 
انعم بقصر يستطيل إلى السها تس 
ور أنه يلق اديه مسطراً كنز الصفا ومشارق الانوار 


ك1 6غ 5 ند 


. وقد وفد على اللولى الأديب والطبيب الرئيس اللوزعي الأرب الشاب محمد 0) 
الرس 5©0) الحكيم فتلقيته بالإجلال و التكريم ؛ إذ هو في حذاق الاطاء معدود , 
فكأنما بث الله نا داود ؛ فشفاتي بشغاء قانون لطفه » وداوى فؤادسيك يعذونة 
الفاظه وظرفه ؛ منحني من مفرداته بكل غرببة » واتحفني من منهاجه بكل تجيية ؛ 
وانشدن لصاحب النفس القدسي مولانا الشيخ عبد الغني النابلي : 
سق الله غزة وابل السحب اننا وجدنا با ما لا عصر وحلق 
بدوراً وغزلاناً وماءآً وخضرة وكتثبان من رمل على بحر ازرق 
ثم استروحت النفس لرؤية رياضها . والعبي بمحاسن عياضم! ؛ فوافيت روضة 
اظورت بد الغيث اثارها » وابدى الربيع لاعين انوارها ؛ فعي كالعروس في حليها 
وزخارفهاء والقينة في وشبها ومطارفها ؛ تنالخت بنوافح السك ازهارها » وتعارضت 
طرائب النطق: اطيارهائى ؤات ظل ليد[ وماد أعدي مركن الملسيل ؛ هوم 
وآوضافها متتائيقة » واكدارها #الحبوت لعناقة + ازساؤها موفقة > وحداوكها 
متدفقة ؛ سمت بالحسن والابتهاج » وؤرشت أرضها بالسندس والدياج ؛ فحكأنها 
روضة ابن المعتر البديع » حيث مدحبا أبان الربيع . 
ثم سألني الاخوان عما #ضرني من الآراء والأفكار ؛ عن عض الأزهار وما 
فها مك مناقعم وأسر ار ؛ عخدثنهء7")عن الورد والياسمين , والرجس والنسرين » 
وعن الآس والرمحان » والسوسن والاقحوان » والبنفسج نت والخلنار 
وشقائق النعان . ْ 
ثم 'ثنيت العزم لزيارة ما بها من الشاهد التي ينجح بها القصد وتطيب منها اللوارد: 


)١(‏ فى الأصر ل ورد اسم ( أحد ) مكتوباً بنفس الخط والمداد اللذين استعملهما 
الكاتب ىق 0 الكلام م“ ويظبر أن أحد الذن ليوا على هذا الكتاب مهاه ووضع 
فوقه بالقلم الرصاص كلة ( عد ) . 

(؟) إن هذه الكامة ايضاً محرفة » وفى الأصل (الهرش) . ويجزم الاستاذ الشيخ 
عمان افندى الطباع صاحب البساع الطويل فى نار الاسر الغزية ان هذا هو الشسهاب أمد 
الخرش الطبيب من عائلة سق الله » وان الطبيب معد الريس عاش بنزة قبل هذا التارج . 

(9) انهذا الحديث الذى وصف به الأزهار والذىحاء فى ائنق عصر صفحة ١‏ كتفيت 
بالاشارة إليه » ولم أر لزوما لذكره كله . 


لاقع ند 


فنهاالدشير الذي يشر يعقوببواده بوسف عليه السلام » والدارقطني أحد الا"مةالستة 
الحافظ الامام »وسيدي علي بن مروان ذي الكرامات الظاهية » والشيخ ابو العزم 
صاحب الامدادات الباهرة » والشيخ أحكرم الولى امام وسيدننا هاشم جد نبينا 
عليه السلاة والسلام » ومحل مولد ني الله سلمان بن داود ذو لللك العظيم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم » وحيث ولد إمامنا الشافعي ابن ادرس صاحب اللقام 
السامي والعل النفيس » وبه قبر والدته واخته والشيخ عطية عليهم الرحمة والرضوان 
والتحية . وماثر خلاف ذلك ,يطول مختصر شرحها : وتهدسيك الزائر إليها بطيب 
نفحها . وسسرنا تتأمل في مشارعبها ونتمكى برؤية جوامعبا لاسما جامعها الذنية هو 
للمحاسن جامع ؛ وفلك حسنها الذي به قر السرة طالع ؛ فرأيت غالب البلاد خراب ». 
من ظ الامراء وحم لط الاغراب ؟ فا رتحلت عتها نلهفاً » واتشدت اقول وااسفاً: 
ياو غنة مذ اوهت مرابعها إلى الحضيض وقد ناح تسواجعما 
كانت معاهدها للانى جامعة منكل معتى سما والحسن جامعها 
فأصحتمن سطى الأعراب خاوبة على العروش مخيقات بلاقعها 


قل لعينيك تبحكي عندها أسفاً عق للعين ان همي مدامعها 
وقل لفلبك يبدسيت من تليفه ان البروق دجى مني اوامعها 
.واستتجد الصبر ان ودعتها سحراً . فلانفوس جو> ممن بودعها 
فسرينا منها بوم السبت وقت الصبح بسلام وهو الثامن عشر من ذسي> القعدة 
الحرام قاصدين خان سدود لننهل من منهله الورود . فا زانا بين ننهات اطيار » 
ونفحات معطرات الازهار » نستاق بمحاسنها النفس » وتتتعم بها الحواس الس » 
حت وصلنا إلى ذلك المكان » وكان وقت العصر قد حان...» 


وقد زار غزة بعديذ عدد كبير من السياح نذ كر منهم : ٠‏ 

0 بوحنا بوركيارت ) العقطائاءعتيا8 كعممطوز /الىل م و ( أيرلي ) برطم 
امامو (مأنغلس)و181810201م و( ادوارد روبنسون)0ه50م61ه80 مدال 
مام وكات ينطاق عليه لقب أمير النقين والباحثين ؛ و ( سيب ) ممع5 , 
م و (طومسون) «ووصه ١845‏ م و ( تيتوس توبار ) 106166 ونال 
مام و( رنات ) مددع8 أكم1 م و ( ترسترام ) سمعاوكة ككحام 


جاع ا 


و (كليرمان غانو ) ممعصمه0 - اممسععاكت غكمام وم يكن مة رجل اقدر منه 
على البحث عن الآثار القدعة بفلسطين . 

ْ وقد زارها اللورد كيتشنر ‏ اليك تولى وزارة الحرب البريطانية عام ١914‏ 
للميلاد » فُسحاراضيها ودرسها دراسة فنية من وجبة عسكرية؛ والخارطة التي نظمها 
مين اشير من ان لك 

ولقد هبطها الوزير البربطاني الشهور الستر تشمرشل في عام ١190ء‏ بوم كانت 
وزيراً لمستعمرات وذلك في طريقه إلى الفدس بعد اتفضاض مؤّتمر القاهية » ذلك 
الؤعر الذي حضره مندوبو بريطانيا العظمى في مصر والسودان وفلسطين والعراق 
بقصد التداول في شؤون الشرق الأدنى . هبطها زاراً متفقدا الأما كن التي وقعت 
فيها المعارك الرهية اثناء الحرب الكونية » تلك المعارك التي فشلفيها الجترال موري ' 
ومجح اللورد اللني . وقد رافق الستر تمرشل في رحلته هذه السر هبرت “عوئيل 
الندوب السابي لفلسطين والكولونيل لورنس الءروف بصداقته للعرب واعماله في 
الثورة العربية . م كان معه عدد كبير من السيدات والفواد ورجال الحم فيمصر 
وفلسطين . جاءوا إليها في القطار » ومن الحطة إلى الدينة سار المجع مشياً على 
الاقدام . وعند دخوطم المدينة وجدوا الناس متحمهرين وواقنين على الصذين. لا 
لاستقال الزائرين ء وانا لايداء السخط والاحتحاج على الانتداب وعل وعد بلفور 
القاضى بانشاء الوطن القوي اليهودي في فلسطين . 
إقال الاحز رث . س . جارس .0.8.8 .6.10.6 ,ؤأنمة[ .5 © 13(06 

محافظ سينا سابقاً الت أشار إلى هذه الحادثة في الصفحة م مرن حكتابه 
04 نودم أن أهالي غزة اليالين بطبيعة الحال للعنا د واللمشا كسة كانوا 
بومئذ على أشد ما يكون من الكره والغضاء لسياسة الانتداب والفكرةالصهيونية 
في فلسطين بالرغم من أن هذه السياسة لم تسكن قد مستهم بسوء ؛ ولا كان » حتى 
ذلك اليوم » نزل أحد امستعمرين أو الهاجرين المبود هذه المدينة الفلسطينية القدعة . 
أجل» إنه بالرغم من ذلك كلهء فقدكان الغزيون في الجنوب كاخواتهم النابلسيين في 
الشمال على استعداد لاهتبال ابة فرصة تسنح التظاهى ضد الانتداب وضد سياسة 
الوطن القؤتي الهودي . وهذا اصطفوا على جاني الشارع عند دخول اعضاء مؤعر 


من © ل 


القاهرة إلى مدينتهم » وأخذوا عطر ونهم بوابل من السارات التي تنم عن كره وعداء. 

فهم بعذن الاعضاء العبارات التي كان التظاهرون يلفظونها » ولكن البعض 
الآخر لم يفبمها ؛ حتىأن سيدة من السيدات اللواتي رافقن البعثة ظنت انها مظاهية 
. ودية » نفاطبت الستر تشمرشل قائلة : « أليس مما يدعو إلى الاعتباط ان نقابل من 
لدن الجاهير التحمسة عثل هذا الترحاب الحار.؟ وانه ليخال لي ان علامة الامتنان 
ملتسمة علي حكل وجه . » 

ولتكن الستر تسسرشل كانت محدثه نفسه ات ابتسامات الترحيب التي ينها 
السيدة على وجوه الجاهير ما كانت دل في الحقيقة إلا على عضب شديد . واذلك 
التفت إلى لورنس الذي كان ,سير من خلفه وسأله : « لورنس ! هل هؤلاء القوم 
خطرون ؛ يظهر انهم ليسوا عغتشطين لرؤيتنا . ما الذي يقولونه ؟ © . 

فقال لورنس : « انهم في الواقم ليسوا مخطرين . ولكن الكلات التي يلفظونها 
لاتدل عب ترحيب "ا قيل ال لبد 
الانتداب الانكليزي ! لتسقط السياسة الصبيونية ! » 


غدة فى #ومنا هرا" 


مدينة من أجمل الدن الفلطينية الواقمة على شاطىء البحر الأبيض التوسط ٠‏ . 
ترتفع عن سطح البحر ( هه ) متراً . القسم القديم منها بني على قز عال » وعلى بعد 
ثلاثة كيلو مترات من اللحر . وأما الآن فقد امتد البناء في ( غزة الجنديدة ) <ق 
كاد يتصل بالبحر.. ١‏ 

فيا حدائق عا نوعو للدينة ااتدعة بساتين تزرع فيها بيع انواع الخضارء 

. واشجار الفاكبة . ماؤها عذب , وهواؤها عليل . إنك إذا جثتها صيفاً وجدتها 
.أحسن مصيف » وإذا نزلتها شتاء ألفيتها أبدع مشق في فلسطين . ئ 


إنها من أبم الأسواق الفلسطينية:© لتصريف النتجات الزراعية . وهي تأني 


. قد مجدء أبها القارىء الكريم ء فى هذا الفصل ما برضيك وما لا يرضيك‎ )١( 
وقد يننابك احياناً شىء من السآمة واملل » ولا سها عندما ترائى اسببت فى وصف ناحية .من‎ 
. تواحى المياة الفزية » قتصوب محوى سهام لومك وتقريعك . أرجو أن لا تتسرع فى الحم‎ 
خذ ما صنا لك ء واترك لغيرك ما لا ستسيغه ذوقك . :نكر أن ما لا عروق فى عينك قد روق‎ 
فى عين غيرك . وما أن ما نعتبره اليوم من المسائل الاجتاعية الهامة قد تسخر به الأجبال القادمة»‎ 
ذان مالا تعب يه اليوم قد يعبأ به ابناء الفد عند ما يقليون صفحاتالتارغليفاضلوا بين«ومهم وأمسهم.‎ 


(؟) 0 النظام الاتتصادى فى فلسطين - لعيد حادة . 


سم ٠ن‏ ب 


.بعد اللدد'كمن هذه الناحية . وأمم النتجات التي تصرف فيا هي الميوانات :والأمار» 
ولول والحضارءوالالبان ؛ والطيور الداجنة » والبيضءوالاسماك؛ والنسوجات 
القطنية والصوفية ؛ والاواني الخزفية . ويزيدها أهمية وقوعبا على مقربة من البحرء 
والسهل » والبادية » واعتدال الطقس » وكثرة الياه . 
؟ - يعيش في غنة في بومنا هذا ثلاثة وثلاثون ألف نسمة 0 
إلانفراً من الانكليز الموظفين » وبعض الاغراب الذين ينتمون إلى قوميات مختلفة 
وك ان درن . وهناك ما يقرب من ألف مسيحي "ودوك العا ءات 
الرسمية على انه يوجد بمة ( ه. ٠‏ ) امرأة لكل ألف رجل . 
قيل انه كان بعيش في غزة في . بوم من أيام مجحدها الغابر عدد من الناس كر 
من الذين كانوا بعيشوت في مدينة القدس » وان هذا العدد تناقس خلال الئة 
سنة الاأخيرة مراراً "كثيرة : ش | ش 
مرة عام ١4٠‏ للميلاد » وذلك على أثر الحرب الصرية التي شنها ابراهم باشا . 
واخرى عام .و١‏ م » وذلك على و امحل الشديد الذي أضان الزرع 5 
وضرائبٍ الحسكومة » والفوائد الباهظة التي كان يدفعها الفلاحون لامرابين . اولئك 
الفلاحون الذين كانوا رازحين محت عبء ثقيل من الديون . فتزح الكثيرون من 
أبناء الدينة عنها يومئذ طلا للرزق . 
وثالثة عام 191لا لموذلك نك ليد الاك الحرب الدني 
عر بغزة أكثر بما أضرت بأبة مدينة اخرى من الدن الفلسطينية ارهد أو 
كان عندد سكانها في السنة الني سبقت سبقت الحرب ( ١1‏ ( إثنين وأربعين ألفا » 
اعخفض هذا المدد اثناء الحرب اتخفاض) مر 2 حت اقفرت شوارعما إلا من البند 50) 
وبعد أن وضعت الحرب اوزارها أخدٌ الغزيون برجعون إلى بلدهم ,؟ فاصح عددثم 
عام 1م19 سبعة عثر ألفاًءوني مم١١‏ م 14:46 » وفي 1589م 9:4 وق 
ام اء وني اع ةا ولي :وام ...دءس وها ثم 
أولاء أليوم ...وم . 


(1) وبأف بعدها بالترتيب:عكاوصفد ونا بلس والناصرةورام اللّوالقدس ويافاوحيفا,' 
(؟) انظر إلى الصفحة ؟8؟ من هذا الكتاب . 


د ونم ده 


 »*‏ وعلى ذكر الحرب النصرمة تقول ان الغزيين تجروا مديتتهم خلال تلك 
الخحرب مرتين : 

الاولى : عندما أعلات تركيا النفير العام » وأخذ اليش التري يتأهب لغزو قناة . 
. السويس . .ولا سما عندما ضرب الاسطول الابطالي غزة بقنابله من البحر . إت 
هذه القنايل وإن لم تصب غنئة بضرر ء إلا أن عددا من السكان اختار الهجرة على 
اثرها . ولكن هذا العدد لم يتغد بومئذ المائتين » وكانت المجرةيومئذ اختيارية محتة. 

والثانية : عندما اتخذ اليش الانكليزي خطة المجوم » وأخذ يزحف محو 
غرة ؛ الامر النسيت اضطر مال باشا ان مختار خطة الاجلاء . لفمع القانمقام معين 
بك الرعي كبار اللدينة وزعماءها » وبلغهم أمر الرحيل » وكان ذلك إجباريا ؛ فرحل 
عل اثر ذلك ثمانية وعشرون ألف شخص ءلم .رجع منهم إلى غزة عندما وضعت 
الحرب اوزارها سوى ثمانية عشيز ألا > وبقي الأخرون في يافا وحوفا وحمنص وحماه » 


.وف نواح اخرى من سوريا وفلسطين . 0 
ويقال ان عدد الذين بقوا في حمص وحماه من الغزيين بلغ ثلاثة 1 لاف :2 وأما 


الذين استوطنوا حيفا ويافا'فقد تناسلوا في تلك المدينة ؛ وكثروا حق أصح عددثم 
في يومنا هذا قريباً من ...ب في الاولى و ١6.٠٠‏ في الثانية . وللجالية الفزية في 
كل منهما حي ماص » وكيان مخاص » وعخاتير برعون مصالحها الخاصة . وبحدك 
الرواةعن تجامهذه الجالية فيمضمار التجارة والصناعة احاديث تدعو إلى الفخر والاتحجاب. 


ع - تقومالدينة في وقتنا هذا » بقسميها القدسم والحديث ».على بقعةمن الارض . 
مساحستها ستة 1 لافى دوتم (1) محدها من الغرب البحر » ومن الشرق مقبرةالتونيبي 


)01( يقولون ان غزة كانت فى القرون الماضية أ كبر ما هي عليه الآن بكثير. ولطاما 
سمعت الفزيين يتحدثون عن ماضها ء ويقولون انها كانت تمتد ( من الدير إلى الدير ) : أى من 
در سند فى اليال » إلى دير اللبلح فى الجنوب . بيد انني لم أعثر فى كتب التاررغ » ولا سيا 
تلك التي تصفستها لأستتي منها امعلومات التي اطليها عن ( ناريخ غزة ) » ما يبرر هذا القول ٠‏ 
غير انى لا ارئاب قط في أن غزة كانت كيرة جداً » وان العرب الاوائل الذبنكانوا يفدون ٠‏ 
إلمها من كل حدب وصوب كانوا يجتمعون بيت الديرين » وان اليش الذى كان يحتلها كان 
مشطراً للاحتفاظ بعخفرين » واحد من الامام وآخر من الخحلف » ليتمكن من درءعاديةالغيرين. 
ومن بدرى ؟ فلمل أحد هذين الخفرين كان في دير سنيد ء والثانى فى دير البلح ٠‏ 


على طريق بثر السبع » ومن الجنوب العواميد الكائنة بالقرب من برك ام الليمون» 
ومن الثمال ملتق البكة الحديدية بطريق يافا . 

0 8 - أما الدينة القديمة فإنها عبارة عن منازل قدة ؛ وبيوت منية من الحجر 
الرملي ؛ غير انها صغيرة ومتلاصقة بشكل لا يتلاتم مع طلبات العصر الهايو الحضارة 
الحديثئة من حيث الصحة والتنظيم ..أضف إلى ذلك ان الخراب أصاب أ كثر هذه 


النوت: وللغازل اكاء اللت رن 


الكيرى . إذ كانت هدفا لقنابل متيس 


وه 


اليثن الانكليزي من البحر والير 
والمواء . وات الاتراك أنفسهم 
هدموا قلما "كيرا مؤهلء الليؤت 
والنازل بأيد.هم واستعملوا اخشامها 
متاررس في الحرب . وكذلك قل 
عن حديدها وبلاطها . وأما ازقها 
خدث علها ولا “رج . فعي ضيقة. 
للغاية حق انف ١‏ كثرها كاد لا 
يتسع لا" كثر من شخصين سيران 
جبا إن .جنب في وقت واجد. 
وتتجمع الا"قذار والوحول في هذه 
الازقة » ولا سما في فصل الشتاء» 
بشكل يمجه الذوق ؛ فضلة عما 


. # جم هماه 
زر فاق مى ارقم عرق المر هأ 


فيه من خطر على لمارة . ذلك لانه ليس في غنة في بومنا هذا ( مجار ) منظمة.(1) 


)١1(‏ عثروا فى غزة على اثر لمجرى قدي » يعتقد انه اننمىء فى عبد الرومانءولكنه 
اليرم مهجور . ولا يعلم أحد مبدأه او منتهاه . إلا انهم عثروا على قسم منه فى (سوق التجار) . 
. القديم , عندما امخسفت الأرض نحت بعض الحوانيت النجارية الكائنة فى ذلك السوق » وكات 
ذلك فى اوائل الفرن العسرين . وقد ١‏ كتشف حانب آخر من الجرى على مقرية من الكان 
الأول عندما تهدمت بضعة حواننيت الخرى عام ١5765‏ وسقطت لفس السبب . ولدى الكشف 
على اسس الحوانيت المتهدمة عثر النقبون على جانب من الخرى المذكور. ويظهر من هذا القسم 
الذى١‏ كتشف ان المجرى كان فسيحاً للغابة » حت ان المثقبين استطاعوا ان يسيروا فيه مسافة 


طويلة رافمين رؤوسهم » حاملين المغاعل والمصايح . 


ع واه 
وكل ما فها حفر بسيطة حذرت أمام النازل بشكل موقت ء بربط الحفرة والنزل 
القريب منها بحرى بسيط . وكثيرآ ما يكون هذا المهرى مفتوحاً بشكل يأوى إليه 
ال ل ؛ ويكون ذلك سباني انتشار الملازيا والامراض 
الفتاك الاخرى 
ده » وتلاصق الاأبنية والنازل في الدينة القديمة » وققدان 
المجاري فيها » وعدم انطافة الطيقة الجاهلة من المكان , وكثرة أشجار الصبر في. 
الوا كير الجاورة » والرمال الواقعة بين للدينة والبحر » وما إلى ذلك من العوامل» 
أثرت في صحة السكان تأثيراً كيرا . حت ان نسة الوفيات بين الاطفال في غنة 
حيرة بدرزجة تبعث عل الفلق . وثند أحصت مصلحة الصحة هذه النسبة في 
عام .ول فوجدت انها ١4‏ في الالف ( أي انه يموت ١١‏ طفلاً م نكل أاف 
طفل يوادون ) 

وإليك مان ن الأعراض صكدرة الرفع عدينة غزة وعدد لذبن مانوا إسييا 
خلال السنوات التالية : 


النباب. الامعاء 

التباب الرئة 

التباب القصبات 

التهاب الكلية 

النهاب الزايدة الدودية 

امراض الطفولة الاولى 

50 

اعمسراض الجهاز اللهضمي ‏ 
| امراض الجهاز البولي 

اعراض الححبد والمرارة 

امراض الدورة الدموية 

الامراض العصصية 

الأمراض الحلية والمطلية 


لس غه#8 لد 


ل يي لس 


4 - | الامراض الاتانيةوالطفيلية | 4 2 15 


ش 6- | الامراض الزهرية' ١‏ ّ 3 
5 | الى التيفوئيدية ف ١‏ 
“اا | الى النرداء ( اللاريا ) , 3 ١‏ 2 
- | الى الاسانيولية (انفلوثيزا) | ١‏ - 

١ 5 ١ المى النفاسية (و ادال لادة)‎ ١ 
د‎ ١ 5 0 الحصة‎ | "٠ 
3 5 1 السمال الدديى‎ | ١ 
١ ج-‎ ١ ) ؟+»- | الخناق ( ديفتريا‎ 
١ ١ 0 اقفددة السكري‎ 


| الروماتيزم الزمن ١ ١ ١‏ 
ه» - | التزيف الدماغي ٠١١ 7 ١‏ 
5- | السل 1 7 . إلى 
7 | الاورام السليمة 0 0 

م- | السرطان والاورام الحبيثة " 5 7 

89 التسمم الداخلي المزمن 0 ١‏ " 
سم |افل اليك 0 سر ألم 5 

١م«‏ | الوت الفخائي 0 اله 
«س- | الانتحار ش ١ ١‏ 0 

5-7 الجتوةة 1 م٠١‏ مو ا: صما 
ع | فوت لأسب غير سرونة | سم | 460 |00 


وأما ( مرض العيون ) -فدث عنه ولا حرج . إنه منتشر في غنة بشكل مخيف. 
لا بل انه رافق غزة منذ أقدم عصور التاري . ولقد قامت مصلحة الصحة بمكافة 
هذا الرض على قدر المستطاعء فتمكنت الىدرجة ما من اليلولة دون توسع الخرق. 
وإليك عدد الذين اصيبوا عرض العيون من سكان مدينة غزة وعو لوا في العيادة 


لدوه»# - 


الطبية 10 التي خصصتها السكومة امالجة هذا الرض خلال السنوات الخمس الاخيرة: 


النة عدد المصاييرنف .عددالذين عولجوا عدد المصابيون عدد المصابين بالرمد 
فى بحر السنة فى محر السنة بالرمد الصديدى الصديدى مم القرحة 


مخ ١‏ دحيين 070 غ8 1 ١‏ 


السلسيدم 


ش وخ ١‏ نكضف سس" ه١٠‏ . 
0و هعها م/م 
أهد ‏ مهملا لسر 
:و الما ااا وهو ١‏ 


5 5 هناك في غنة القدعة خمسة أحياء هي .5 الدرج » والزيتون » والتفاح » 
والشجاعية ( بقسمها : الجديدة » والتركان ) . 
أما حي ( الدرج ) فلا نم عن أسباب نسميته شيثً . وانا نظن انه سمي كذلك 
لانه أعلى من الاراضي الجاورة له . والذاهب إليه بشع ركأته رتت ساماً أو يصعد درجاً. 
وأما حي ( الزيتون ) فإنه من أكر الأحياء وأوسعها . وفيه عدد حكبير من 
أشجار الزيتون . 
وكذلك قل عن حي ( التفاح ) فإنه سمي كذلك لكثرة قار القاد قل 
سما في القطمة السماة (السيفة) من اراضيه . وسميه الاهلون بلغتهم الدارجة (التفين). 
وهناك حارة في حي التفاح تدعى ( بني عامر ) . وقد سميت كذلك بالنسة إلى 
سكانها الذين ينتسبون إلى عامر بن لوي . 
وأما ( الشجاعية ) فهي حي كير ينقسم إلى فرعين عين : التركان والجديدة. ولغل 
ا إلى 0 الدبن عمان الك ردي الذي استشهد في غمزة 
وعتقد الاساة عن ادباغ 1 50 الحديدة أصلهم من الجديدة اللاحة 
القرية من الموصل . وأما سكان التركان فإنهم من بقايا القبائل التركانية التي تزلت 


)غ0( ان هذه الارقام لا تشمل الاشخاص الذيئ اصيبوا عرض من" امراش العيون 
الختلفة وعولحوا عند الاطباء غير اللمكومبيين . 
زفق بلادنا فلسطين : للاستاذ مصطق الدبا عم 


سم انع مد 


غمنة قِ عيد للك الصالم أبوب الذي تولل اللك عام يسبيب للبحرة . 
ويفصل بين حي الدرج والزيتون شارع فسيح انشأه جمال باشا خلال 00 ْ 
الكبرى ( 17914و ١‏ ) واطاق عليه إسمه . ولكن الجلس الللدي اسماه عام 
ش كما (شارع حمر الختار ) . ١‏ : 
 |/‏ وأما (غزة الجديدة ) فإنها انشثت فو فوق الرمال الممتدة من تل السكن 
"على حدود الدينة القديمة إلى البحر . ويسموتها ( الرمال ) أو( الخارة الغربية ) . 
ومساحتها ثلاثة 7 لاف دوثم . خصصت المكومة منها ما يقرب من ألف دوثم للبناء. . 
وقد قسمت عام غ19 هذه الساحة من الاراضي إلى بقع مختلفة للساحة :. بعضها 
دوكان » والبعض الآخر دونم واحد ؛ وباعتها لمن شاء البناء من الاهلين بسع ريتراوح 
بين الثلاثة ملات( للمتر الواحد من الاراضي الواقعة على شارع من الشوارعالفرعية ) 
والخسة مسلات ( للمتر الواحدمن الاراضي الواقعة على شارع من الشوارع الرئيسية ). 
واشترطت لذلك أن عبىء الشتري نصميما للناء الذي نوي إقامته فوق الارض التي 
اشتراها » وذلك خلال سنتين من تاررعم التوقيع على العقد ؛ وان يسرع بالبناء فعلا 
فيتمه خلال السنوات الس الاولى . فاذا قام بهذه الشروط سجلت الارض وماعلها 
على أسمه في دائرة الطادو » وإلا فلا . 
ولي تمك كن من صد الرمال التي كانت تزحف في كل شنة مرى جبة البحر 
انشأت غابتين جميلتين : الاولى على بعد ميلين من ثمال المدينة إلى الغرب » والثانية 
على بعد ميل واحد من جنوبها إلى الغرب . وكلتاها تمتدان حق البحر . والفضل في 
مجام ها 1 تين الغابتين برجع إلى أحد أبناء غزة الثقفيين سعدالله بك اللورنو . فقد 
احتضن هذا الشروع بكلتا يديه » وأولاه معظم اوقاته وجهوده » وأخذ بغرس في 
تلك الرمال من الاعشاب والاشجار ما حال دون سيرها فزال عن غزة خطر طاما 
'تهددها من قبل . وأصحت تلك الرمال الجرداء جنة غناء.وها هي ني النازل تنىعل 
الطراز الحديث في غزة الجديدة » فتزيد منظر الدينة روتفاً وسهاء . وبين هذه النازل 
شوارع فسيحة » وني أ كثرها حدائق غناء ؛ وأوسعها حديقة اللدية الجيلة العروفة 
( بالمنتزه ) » وهي قائمة في نتقطة متوسطة بين الدينة القدعة والجديدة . 


وفى غزة الحديدة تقع منازل الذدوات الطقة الراقية م٠‏ الاهليرن 
ب ل والط من 0 


وار مر وور الحى الجرير في الرمال 
(9*0كخام) 
7 58 إل 3 د 
والوظفين . وفيها ملعب كبير لكرة القدم انشآه النادي الريا سي الغزي 0 
للد 5 ومةجى ودار للسنا(؟) دن الطراز الحدث . وفها تقوم مدارسا نومه 


ييل 
4 


11 هلا قاد معد عع سدعد 


)١9‏ تأسس هذا النادي عام ١1984‏ م ( ١888‏ ه) ورثيه السيد رشاد بن 
الل لكوم الات مين افند الوا هو الذي أسية . 
مرحوم الاج سعي : ا 
(9+) اها السبدان رشاد الشوا وغالب النشاشيي وشركاؤها . وقد كلننم بناؤها 
ائنى عر ألفاً من الجنهات . ْ 


شع وه عت 
1 للذكور والاناث » ويستان للاطفال أسسته مخبة تمتازة من رجال غزة الثقفين . 
وضشهادارالحكومة الجديدة المعروفة ب ع10ل1زن8 +روعم7 ؟؛ وهيدار نقمة<127) 
مؤلفة مرتن اربعة قصور شاهقة , متصل بعضها ببعض » وفيا تقيم جميسع مصالح 
الحسكومة ودو اونها . 
|9 - اختفت ( مسرجة الزيت ) من غزة في منتصف ارت التأسم عشر » 
. وحل مكانها ( مصباح البترول ) . ولا يزال السواد الاعظم من أهالي غن 5 ستعماون 
هذا الصباح بقصد الانارة في منازلهم . ولم تعرف غنزة النور الكبربائي إلا في سنة 
و ! م نوم تم الاتفاق بين الجلس الللدسيه وشركة كبرباء فلسطين 9) 
4 وم 00 عتنععا8 عوناووزوم مزرعل اضاءة غزة بالكبرباء ٠.‏ عير 
ان النزيين لم يرناحوا لهذا الاتفاق بل سخطوا عليه » بسبب العداء الستحمم ييو”ك 
العرب والييود من جراء 0 (الوطنالقوي) الييودي . فثاروا عليه ؛ وحطموا 
مصابيح الكهر باءكلها و قسماً كيرآمن ٠‏ اللاأعمدة . ولاهدأت الثورة في عام. 184١م‏ 
استأنفت الشركة المذكورة عملها فأضاءت الشارع العام : مثة وثلمين مصاحا كبربائياً 
6 أهلبت: بعض النازل الواقعة في حي الرمال . ولكنها ما يثت أن اضطرتء بعد 
بضعة شهورءللعدول عن إضاءة الشارع » وذلك على أثر الانظمة التي فرضتها السلطة 
والتي تقضي باطفاء الا "نوار بسبب الحرب . فأضحى استععال الكبرباء في غنةمنحصراً 
في استخراج الماء من ( بر الصفا ) وفي عدد محدود من منازل الذوات والوظفين . 
وأما النازل الاخرى فإنها ما برحت نضاء بمصابيح البترول كالعتاد . 
4 حال هر جدرية جكوسة لفق لاقة ينا حيل .فى :عند الاترال 
( عام 193١‏ م ) وهي ابتدائية كاملة وفبها قم ثانوي ذو صفين . 
تاميث هذه الدزسة في العبد التركي عام /اها م وكات في بادىء الأمر 


)١(‏ ثم بناء هذه الدار عام ١5141١‏ :وقد كلف تالعاية نارين ين ال 
حلية . وهي من اضخم الدور بنيت على هذا العم ل في جيم انحاء فلسطين نلشطن ٠‏ وواضم تصميمهاأ هو 

لسر تشارلن تغارت البسير فى مسكاغة الثورات » الذى استحضرته السكومة لشتفيد من 
0 نورة كلا5ل١‏ . 

(؟) مؤسس هذه الشركة ( رو تبرغ ) » وهو مبند سكبرباى من هود روسيا . 


لسدذاءون؟ سمدم 


ابتدائية محتة ذات صفوف ثلانة . وكان طلابها ينتتقون من البرزين من طلاب 
( الكتاتيب ) مثل كتاب العحميء وكتاب الشيخ عطية ».وكتاب جامعاني ركاب 
في حي الزبتون ؛ وكتاب الشيخ ظريف » وكتاب الششيخ خالد » وحكتاب الشبيخ 
فرج » وحكتاب الهليس في حي الدرج ؛ وكتاب جامع السدرة » وكتاب جامع 
ان سلطان في حي التفلح ؛ وكتاب جامع المحكة » وكتاب جامع السيدة رقية » 
وكتاب جامع الغزائي » وكتاب جامع الفرني » وكتاب جامع الظفر دمري ءو تعاب 
جامع الطيار فيحي الشجاعية. ومن اسمامها يغهم أن هذه الكتاتي كانت في السأجد . 


ثم اتقلبت الدرسة إلى ( رشدية ) ذات اربعة صفوف تعل فيها العلوم التالية باللغة 
الترحكية وهي : التارم والجغرافيا » ومبادىء العلوم الطبيعية » واللغة العربية .. 
وظلت كذلك حق الانتقلاب المماني واعلان الدستور عام م٠19‏ م. وفي عام4 ١931‏ 
أصحت مدرسة غزة.ذات ستة صفوف مقسمة كا يلي : ٠‏ 
الدورة الابتدائية الدنيا ‏ - سافان 
الدورةالابتدائية الوسطى مرا ستتان 
الدورة الابتدائية العليا ومدتها سنتان 
كان هذا كله في البناء الذي المحد فما بعد مدرسة للمنات في حي الدرج ٠‏ ثم 
انتقلت إلى الناء الجديد (عام 193١‏ م) الواقع أمام زاوية ابي العزم للجبة القبلية 
من مقبرة علي بن مروان . وهو مكون من جناحين يفصلعما بهو كبير . وفيكل جناح 
عو وأربع غرف . وقد اضيف إلها في عام سجس ١‏ م طابق علوي . وفيعامه و١‏ 
اضيف إليها غزفتان جديدتان . وبعد ذلك بستتين انشئت غرفة حكبيرة جعات 
لتعايم النحارة . 
وظل التدريس قائماً في هذا البناء إلى ان نشيت الثورة الفلسطينية (#2و١‏ م)؛ 
ثم اعلنت الحرب الحاضرة ( وسو ١‏ م ) ؟ فاحتلها الجدش الريطاني وأقام بدلا منها 
راكات خشنية لزت هنرسة -. وغهذه الراكات قائة على أرض بيارة فراس المقابلة 
لدان نين سافان 
ولقد كان في مدرسة غننزة عام ١595717‏ مثتان واربعة وتمانون تاميذاً وائنا عشر 


مم ى #8 انب 
معلما . فاصبح عدد تلاميدها عام اغا م 0 ١تاميذاً‏ و م معك] 61١3‏ تدرش 
فمها أبناء عزة كلهم وابناء الموظفين الذين يعيشون فبها على اختلاف طوائفهم . 


(١“#اذار”‏ 1نة١)‏ 
وإليك عدد التلاميد من المسامين والسيحيينل الذين تعلموا في هذه المدرسة خلال 
السنوات الست عشرة الاخيرات » وعدد الممامين في كل سنة منها : 


. حنا دهده فرح س غزة‎ : ١ ”: ) الصف الامائي ( من المين إلى اليسار‎ )١( 
. ؟ : الجحاج سعدى بدران ل تايبلس . ؟ : صليبا الصائغ غزة . 4: عر سابا  غزة‎ 
ممدوح الخالدى ( اللدير ) - القدس . 5 : الي خشحمود سرداح - النزلة . 7 : عبدالل‎ : ٠ 
جمار --غزة . 4 :حسن ابراهم سس سباسطية . 5 : حلمى انو رمضان-غزة‎ 
:ابراهم حبيب _القدس . ؟ : جيل‎ ١: ) الصف الثانى ( من المين إلى اليسار‎ | 
ناصر ست و بر غسانة. * : حسفي امان-غرة . 4 : رامل فاخرة-غزة. ه : عد الشيخ‎ 
سالج كراتيا . * : صبحى فرح غزة . 7 : مهد الكيلانى- ابلس . 8 : عبد الخالق‎ 
. يغمور- الحليل . 4 : شريف برزق سغزة‎ 
أ كرم دودين- اليل . ؟ : رشدى‎ : ١ : ) الصف الثالك ( من المين إلى اليسار‎ 
الزعى -- طوياس . *0: قتحى شرأب سدعرة 2 8 عدلال كال لس ناشين . ه:أححد‎ 
. عبد الشافي- غزة . 5 : تود شراب --اعرة‎ 
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ل 

١ شف‎ : ١5١ 

٠١:ه‎ ١55 

٠6 ١و عع‎ 

وفي غزة مدرسة ححكومية اخرى ذات اربعة صفوف » تعتبر فرعاً للمدرسة 
التقدم ذكرها . وهي واقعة في حي ( الشجاعية ) ٠‏ ش 

وهناك مدرستان للا'وقاف : واحدة ابتدائية وهي ذات سعة صفوف وفيها مانية 
معلمين وثلائمئة تاميذ » وقد انشأها الجلس الشرعي الاسلاي الاعلى عندما تلم 
الاأوقاف الندرسة . والكان الذي انشئت فيه يعرف بحا كورة.الباز :وقد آلف 
الجلس لنة من اعيان غزة برئاسة مفتيها لتشرف على عمارنها الؤلفة من جناحين 
يفصلها به وكير » وكل قمم يتألف من أربع غرف وهو كير , واختارت اللحنة للها 
اسم هو ( مدرسة الفلاح الاسلامية الوطنية ) ٠‏ 

وهناك مدرسة لسكفوفين انشأنها مصلحة الوقف قبل انحر ب العامة( ١191م)‏ 


سكم د 


والغابة منها تعليم العحزة القرآن الكريم واسمها ( اللدرسة المائعية ) وهي واقة في 
جامع السيد هاشم . 

وفها ثلاث مدارس للمنات : واحدة حكومية » واخرى بلدية , وثالنة اهلية . 

ما مذاوسة النات الحكومية فانها كانت في بادىء الاأمر في دير اللاتين “ثم 
اتقلع إل انا لآل رضوان واقم باتقرب ب من بر الرفاعية . وكات هذا الناء بنثا 
معدا للسكن أن » وظل حكذلك حتق عام احم م لطعل مدرسةللذكور .وظ ل كذلك 
حت عام ١‏ م إذ جعل مدرسة للاناث . واتتقلت مدرسة الذكور إلى بانما 
الحديذ الذي اقم أمام زاوية اني العزم للجبة القبلية من مقيرة عل بن مروان ..وقد 
اضيف إلى مدرسة الاناث بعض الغرف في عام 1575 م . . ثم اخلي البناء بالمرة 
لتصدع أصابه بسبب الامطار الغزيرة ؛ فاقامت الحكومة دلا عه ؛ عل عرصة 
الدرسة نفسها » بناء اشيء على الطراز الحديث ( عام سمو ١‏ ) وكان هذا البناء 
مؤلفا من ست غرف فسيحة جعلت إخداها للتدير لزي ٠‏ ثم اشيء فوقه ( مسو ) 

طابق علوي وهو مؤلف من ثلاث غرف امامها 0 وي عام ١‏ انشئت 
فيا مراحيض عديدة على الطراز الحديثٌ . 

وفها كانت الحمة منصرفة تحو هذه الدرسة وتوسيعبا هبت عاصفة هوجاء ( في : 
005ظش*ظ2 ) وهطلت امطار غزيرة دامت حمس ساءات متواليات تصدعت على 
اثرها جدران الدرسة . فأمرت الحكومة » خشية الخطر» » هدم ارحكن المجنوني 
الشرقي الذي كان على وشك الانهيار . ثم امرت باخلاء المناء كله » وبتقل المدرسة 
إلى دارين متجاورتين واقعتين على طريق البحر بالقرب من سينا السامر : واحدة 
للسيد مود شراب , والاخرى للسيد مد الرس . 


وقد تولت إدارة هذه الدرسة الآنسة بهية فرح من سنة 195١‏ 195 م 
'والانسة ليديا شاهين حاطوم من ١854‏ س م١‏ والأنسة مسيزة بدران مرل 
ماسوو 

وبمد أن كان ( ) غدد الطالات في اللدرسة الذ كورة مثةٌ وحمسين » 
والعامات نسعاً أصبمع الآن ( 545 م ) مده والعامات ست عشرة . وإليكتفصيل 
هذا العدد خلال السنوات التسع عشرة الاخيرة : 


السنة 

ادل 

5 

ا١ةولاك‎ 

وفدسل 

١9و58‎ 

الخد 

١ 

الوا 

١و‎ 

١ع‎ 

وتتلى الطالة في هذه الدرسة العلوم الاأولية في الدين » واللفتين العربية 
والانكليزية » والحساب , والتارج » والحغرافيا » والصحة ء والطيعة » والرمم . 
وتتعل اي اصول الخياطة » والتفصيل » والنديير النزلي » وترية الطفل ؛ مما ينها 
لان تكون ربة يبت نافعة . وفي الدرسة مكتبة فها ما قرب من ألني كتاب . 

وأما مدرسة البنات اللدية ققد أسسها الجلس اللدي من اموال المدينة وكان 
ذلك تارم نذا ٠و‏ . ذأت ثمانة دفوف . ويتعل فيها ما تقرب من ار عمئة 
طالبة » وفها عشر معامات . وتسير في تعليمها على منباج مصلخة المعارف العامة . وأما 
مدرسة اللمنات الا هلية فقد انشأتما سيدة من سيدات غزة تدعى ( زهية السنتقا ), فها 
هم طالبة . وهي ذات صفين . تعم فيا سادق العلوم الأولة . غ' 

وهناك مدرستان أهليتان: أحداها في الشحاعية ندعى(مدرسةالشجاعيةالاهلية)» 
والاخرى في حارة الزيتون ندعى ( مدرسة الي ثجلة الاأهلية ) . أما الاولى قفد 
أسسها السيد سلسم فروانة » وحكان ذلك عند مطلع عام باسة١‏ . فيها تمانوت 
طال) » وهمي ذات صفين ققط . وأما الثانية فقد أسسيا الشبيخ حسن ابو شهلة وكان 


صمم 


, ظك المدرسة مغلقة طبلة عام م١١ بسب اسثلال اليش لينانها‎ )١( 


8ج لد 
ذلك في عام 4 . فيا مئة طالل » وهي ذات ثلاثة عفوف أتدانة ٠‏ ومنهاج التعليم 
في هاتين الدرستين برعي إلى تعليم اللغة العربية والقرآن ومبادىء الدين والعلوم الاولية. 

وفي غنزة ( بستان للا”طفال ) أسسه مؤلف هذا الكتاب مع لفيف من اصدقاله, 
وكان ذلك بتار ١94/9١‏ . فه معامتان وواحد وعشروت طفلا من ذ كور 
واناث» وحمل د_ؤلاء الاطفال من خ منازل باهم إلى الستان عناية “نامة وفي سيارة 
اعدت لمذه الغاية . 

ولقد قام ثلانة من شبان غزة الثقفين ( وديع ترزي وأخوه شفيق وجعفر فلفل ) 
بتأسيس كاية عربية“آسموها ( كلية غزة ) . وكان ذلك تارع ١‏ | كتوبر ١64*‏ 
وه ذات ثمانية صفوف ؛ خمسة منها ( الاول والرابع والخامس والسادس والسابع ) 
ابتدائية » واثنان ( الاول والثالث ) ثانويان , وبستان للا طفال من اولاد وبنات . 
فيا سبعة اسائذة واربع معامات . ولغة التدريس فبها العرية ء وأما اللغة الاتكليزية 
فائها تدرس كلغة . وفي الكلية قسم داخلي يضم بين جدرانه ستة وعشرين طالب . 

١١:‏ - وني غزة اربع مكتبات عربية للمطالعة تحتوي على كتب قيمة : الاولى 
في الجامع العمري الكبير . والثانية في النادي الرياضي الاهلي . والثالثة في مدرسة 
الذذكور . والراعة في همدرسة الاناث . وهناك مكشة انتكليزية في دار حا ىم اللواء. 
وأكبر هذه المكا: ب هي مكشة بة الجامع العمري الكير نقد أسست عام ماهم 
وفبا الآن ألفان 0 5 بين مطبوع ومخطوطء وناظرها الشيخ عمان إفندي. 
الطباع . وهو في نفس الوقت نائب رئيس جمعية الهس داية الاسلامية بغزة . وفبها 
مكتبتان تخاربتان : واحدة للشيخ هاشم نعان الحزندار » والاخرى خيس بن سعيد 
ابي شعان ٠.‏ 

1 س ولقد تأسس في غزة عام سوير أول (محلس بلدي ) .فسكانتميزائبنه 
ضعيفة للذاية » وكان رئيسه الع تان قدي البانه وعتران بن هذا في البلدية 
خمسة ة أعوام » تنتحى عنها فترأسبا ولده الحا اج أحمد افندي العامي . ثمعلي افنديالشوا 
وبي فها ستة اعوام . ثم تولاها الشيخ عبدالله افندي العلمي ستتين . ثم تولاها خليل 
افندي بسيسو سنة واحدة . ثم تولاها الحاج سغيد افندي الشوا وقد بي فها عشرة 
اعوام . وعلى عهده اثنىء الستشى البلدي فوق تل السكن ش ْ 


ام 050 


وبعد الاحتلال نولى رياسة اللدية مود افندي ابو حضرة ثلاثة أعوام . ثم تولاها 
تمر افندى الصوراني ثلانة اعوام ايض . ثم تولاها فهمي بك الحسيني ومكث فيا 
احد عدر عام . إلى أن تولاها في ١/59.‏ | .وم ١‏ رئيسها الحالي رشدي بك الشوا 
وهو ابن المرحوم الحاج سعيد افندي الشوا . 


2 


ا ع 


ضرمي بك المسبنى شري بلك الشوا 
وقد تم على بد الرئيسين الاخيرين فبحي بك الحسيني ورشدي بك الشوا و كلاهما 
من الطبقة المثقفة 'تثقيفا عالي) املاحات جمة : إذ وسعالاول الشارعالكبير الذي يشطر 
الدينة شطرين وهو المعروف شار( عمر الختار ) , وانشأً دار البلدبة الخديدة »م 
انشأ حديقة الللدية العروفة(بالنتزه) . وعمد الثاني الشوارع العديدة في الللدة القديمة 
وبي الرمال » وحمر ( بر السما ) الذي تعول عليه المدينة اليوم في شر بها وي جميع 


مشأار بعها العحراننة . 


رار الملريرٌ الجريرة ف شارع مر امار 


وأما الجلس البلدي الخالي ققد تخب عام وسرة١‏ وهو الآن يتألف من رئيس 
وستة اعضاء هم الذين تراهم في الصورة الثبتة ١0‏ في الوجه 57177 : ش 


ويد ان كانت ميزانة الللدية في السنة لا تتعدى البضع مئات من النييات ققد 
اصبحت الآن تعد بالالوف. ولسنا بذاكرين ميزانيات السنين الاولى » إذ كانت هذه 
لاتتعدى عدد |صابع الد . وانما لا بد لنا من ذ كر الارقام التي نحققت خلال لسنوات 
الاربع عشرة الاخيرة . 


)١(‏ هن الميب إلى اليسار (الجالون) ؛ ١‏ > عبد القادر حتحث. 7ت الحاج سعيد 
ابو رمضان ا#عداموي الصوواق :ا #سدوكدق القوا( رئي ).اسهد الرس + 
5ح الحاج راغب ابو شمبان . لا مونى البوريو . 

الواقفان : حافظ ترزى- عضو . هاشم اللواو سكاتب اللجاس . 


اولس البلري بعر 


)1١و14 آذار‎ #”١( 


-. 2-6 


و١‏ مورب | حكمعب | 6+«5<)| وهيويا أزهميم 
تسوز | انعم | حممم | سور | «دوسر | إسيرسن 
صعر | 0«مم | عاهم | وسور | موس أمهكى 
0 | 027 | يك | 5 | حكن | لفقلا 
ع١‏ م1٠١‏ | ١56ك1ك١ا‏ 0 ]| ٠6٠هدا‏ | وكاء؟ 
وسور | سل ئوا؟ا] مسسور| كعهز | محم م |لاؤل؟" 
موا | مه؟؟١‏ | ١109١ا1|‏ 45وا أاكنذا|) شاف 


)١(‏ تقصث ميزانية هذه السئة )١985(‏ سبب الاضراب العام الى اعلنه العرب 
استجاحاً على سياسة الحكومة من حيث الانتداب والوظن التومى . واشتركت مدينة غزةفي 
هذا الاضراب الذى دام سقة شهور » تعطلت خلاها جيم المصالم والأعمال , 


م 55 سد 


- وفهايلي عدد الدكا كين والخازن والفنادق والمطاعم والا فرانوالطاحن 
وجميع انواع المرف والصنائع المرخصة في غزة حسب الاحصاء الذيقامت بهمصلحة . 
السحة خلال عام 1141 :. 


عابز 

معامل بلاط 

معامل تفار 

مطاحن 

صيدليات 

كراجات 1 

مخازن للكاز والنزين حمامات 

محلات صياغة محلات للغسيل والكوي 

محلات صنم الفراوي متاجر متنوعة 00 

محلات لبيع الحاويات 5 | بعةمتجولون 

مصانع تدار بالكيرباء | © سر وحية 
١58‏ - وشام في غزة اسواق ع ديدة : منها سوق الميوانات » ويسموما 
( سوق النعة ) إذ انما تقام يوم الجعسسة في برك نصار الواقعة شرق المدينة . حيث 
بفد الناس من جميع أطراف الديئة ومن الفرى الجاورة فيتسوقون ما يعرض فيبامن 
خيل وغام وحمير وبقر وبغال وإبل.ويكاز في هذه السوق عرض الابل والاغنام 
التجدية التي يأني بها تجار من عقيل . وهي سوق قدعة العهد جد , قدترجعبلا صل 
إلى عبد المعينيين وبني سسا الذين قلنا عنهم في الفصولالاولى من هذا الكتاب انهم إذا 
م يكونو ام الذين شيدوا غنزة فانهم بلا مراء أول من ارتادها وغنى اسواتها من 


| انوال حباكة 


2 سس 


العرب الاوائل الذين وصلتنا اخبارم . 
ومنها ( سوق المبوب ) ني خان ابي شعبان ؛ و ( سوق الفضار ) في خان 
العارف بالقرب من موقف السيارات ؛ و ( سوق الماجيات ) الواقع غربي المستشق 
الذي اقامته الارسالية الانكليزية . ويعرض في هذه السوق الكلس والتبنوالحصر 
والنخار وما إلى ذلك من السلع والحاجات. وهذهالاسواقالثلاثننامنيكليوم . هذا 
بالاضافة إلى ( سوق التجار ) وفيا الدكا كين والخازن افجارية التي اوردنا ذ كرها 
في الاسطر التقدمة . 
أما المنطة والشعير والذرة وسائر انواع المبوب قفد اعتاد النزيون حكيلها ‏ 
ب (الصاع) . وسعته من الحنطة ستة ارطالٍ » ومن الشعير اربعة ارطال ونم ف الرطل, 2 
ومن الذرة خمسة ارطال ونصف الرطل . وهناك ( السحة ) أيضً) وسعتها من الحنطة 
خمسة ارطال ونصف الرطل » ومن الشعير اربعة ارطال» ومن الذرة خمسة . وبطلت ” 
(الكيلة) وقد كانت معروفة حتي الربع الاول من الفرن العشرين » وهي ثلاثو نكيلو 
من القمح وعشرون من الشعير وثماننة وعشرون من الذرة والفطاني . ١‏ 
وأما الالقشة فانها تقاس ؛ ( الذراع ) وه ثمانية وستون سنتيمتراً ء و (اليارد ) 
وهو ذراع وثلث ء و ( التر) وهو مئة ساتتيمترمً اوما يعادل ذراعا ونصف الدراع 
تقربا وهناك ( الذراع العاري ) وهو خمسة وسبعون ساتيمر) . 
وأما ( الوازين ) السابدة في اسواق غزة فهبي نوعان : نوع خفيف يعرف 
ب ( اليزان ) وهو آلة ذات كفتين من النحاس توذع السلعة امراد وزنها في كفة » 
وعيار الوزن الطلوب ني الحكفة الاخرى . وآخر يعرف , (الفبان) وهومعد . 
لوزن الاثفال . فبوضع الوزون فوقه ويزيٍ العيار على الذراع التقوش فبباارقام الوزن. 
ش وإيظل التاجر يزيل العبار على هذا الذراع إلى ان نحصل العادلة ببنه وبين الموزون . 
وإليك ( الاوزان ) العروفة في غزة : 
٠١‏ - (الرطل ) ح ..و درم - ٠١‏ أوقية > + ؟ اوقة 
١‏ (الاوقية ) د ونب درهماً تحسم ٠‏ «غراما 
م (الاوقة ) حت -٠إدرم‏ 
غ - (القنطار) ت .. جرطل 
ه - (الكياو ) ح ووس درممات. ٠٠١‏ غرام 


حب كيه ؟ سكم 


واكثر هذه الاوزان شيوعا هو ( الرطل ) و ( الاوقية ) . ول يعرف الغزيون 
( الكيلو ) إلا في الاعوام الاخيرة . 

والاراضي هاس ١‏ ( الدوتم ( وهو ألف مار مريع ٠‏ 

١‏ - لم يكن في غنزة مطاحن قبل خمسين عام . وكان الغزيون يطحتنونف 

تحبم عمطاحن اعتباديةتدار باليد . وكان في كل دار من دور غّة طاحون منهذا ' 
البوع . ثم انشئت في غنزة مطحنة تدار بالميل » وهمي ذات حجر كبير مستدير . ثم 
ادخلت اللطاحن التي كانت تدار تارة بالقصل وطور] بالفحمالحجري. ثم صارت هذه 
بعد الاحتلال ندار بالبترول . ولم يستعمل الغزيون بعد المطاحن التي تدار بالكهرياء 
رغم انصال مديتهبمم بشروع الحكبرباء غلدطين . ذلك الاتصال الذي وقم 
عام مسو ١‏ . وني غنزة اليوم خمس مطاحن تدار كلها بالبترول . واجرة الطحن فيها 
قرش واحد (أي عشرة ملات ) لكل ثلاثة ارطال )١(‏ 
٠"‏ - وني غنزة ست معاصر لعصر السمم واستخراج السيرج منه : معصرة 
1 الغلانيني » والفر رم » والشحاعية » وأبي دعنان » والبرريء والهندي . وتدار العاصص 
الاربع الاو لى على الطرق القفدعة الألوفة من عبد الاجداد أي بواسطة الدواب . وأما 
الاثنتان الاخيرتان ققد طراً علبهما بعض التحدن , فأصبحتا تداران بآ لات حديئة 
نحركبا الحكبراء . 

ن كانت صناعة الدباغة وتهيئه الاود تمارس بالا كر في ناحية غمزة.وكان 
معظم الطرة قَ الستعملة فنها بسيطة اولية . وكانت دناعة الاحذية منالصناءاتالشائعة. 
لكن هذه الصتاعة تضاءلت بسب كازة الود الدوغة الستوردة من الحارج؛فأخذ 
٠‏ صناع الاحذية يستعملونٍ الحاود الستوردة في صنع الاحذية من النوع رض ١‏ 
يستلون الملود الوطنية.في صنع الاحذية من الدرجة الدنيا » وبالاحرى الاحذية 
التي محتذيها الفلاحون والبدو . وليس في غزة الآن سوى ١6‏ مصغة . 


-إتف صناعة النسيج في غة قدعة للغاية . لا يعرف أحد بالضبط مىَّ 


)١(‏ كانت ت اجرة الطحن فى عبد الأتراك منليكا ترك ( أو ما يعادل ملين ) للرطل 
الواحدء م مارت يندب الاحتلال قريخاً واحدا. 


سس اج سس 

وكين اتتقلت هذه الصناعة إلا . وانما الاعتقاد سائد بأنها أتت إلمباعن طريق 
المند ومصر ء لا عن طريق الشام . 

وسدو لنا ان صتاعة النسيج كانت منتعشة في الاضي 3 بما هي عليه الآن . 
ولقد عثرنا في كتاب انكليزي ألفه الد كتور ماري 1/1 .مر 8 يعنوان ٠.‏ 
وعامع ملعم نوتاط كه برمهدونءز0 طوزلومع على كلة عون وه يتستعمل للدلالة 
على نوع من الخخار الشفاف دوضع على الوجه. ويعتقدانهسمي كذ كلانه مأخوذ من غرة 
يسميه الاوروسونف 03222045 ويعتقدون ان مصدره مدينة غزة » وقد سمعوا 
به لاول مرة في تارم كام فد كرا عنه ألشيء الكثير عأخوذ) من كتاب كتنب 
عامثذ باللغة| للاتينية سنواك بزب وووه61 ٠‏ ش 


0 
3 


0 


8 هناك اريهة وارعون نولا لنسج احنيض ١.‏ 


الاقشة الصوفة : كالبسط , والسجاد 2 ” 
اللدي ء والعي والراير وما إلى ذلك ٠.‏ . 153 
وعشرون نولا لنسبخالاقشة القطنية “ 
والجريرية :كالدعاء و الالبسةالتييستعملها 
الفلاحون . ويعمل في هذه الانوال ما 
ينوف عن الثة عامل . 

وتدار هذه الانوال كلها باليد . 
ولا ترف غزة الانوال المديئة 
وال كنات التي تدار بالكبرباء :بعد . 
وخبوط الصوف الغزولة والعدة .لصنع 
الاقشة نستورد كابامن الخارج 29 . 
وكذلك. قل عرن خيوط القطرلن | 
والحرير البرومة.'وأماما تعمل هائك غري .مل فى دول البلري 


١ 


+2 المتد اتا 


ست 6ك عد 


منها لنسج السجاد فانه يغزل في غزة » وتذزله بعض نسائها من الصوف الخام . 
والكيات التي تنتجها هذه الانوال في الوقت الحاضرقليلة تكاد لا تكن لعوين 
|0 ا 0 


ا أما ( السداء ) فيستعمل من القطن الميروم بنسبة 4 او 22 او 25 ويلونه 
: الطبيعي والايضءوهذا يستورد من الهند . وأما (اللحمة) ده نامرف الي 
القصوص من الغم (0© والذي تغزله النساء بمغازل يدوية52».ونسبةالسداء القطني 
لامح درن عونا اران #الكل واعفمن اللطو دين عر 
الصوف . وينسج النول الواحد في اليوم ما زتنه ستة كيلو غرامات . 

ولقد تأسس في غزة حدبثًا مصنعان لنسج الالبسة الصوفية والفطنية والكتانية 
. والحريرية : الاول للسيد ابراهيم اليازجي (1541م) والثاني اشردكة النسيج 
العربية ( ؟44١‏ م ) . وهذان الصنعان وان كنا قد احدثا تحسينا كبيرا في نوع 
النول الحشي العروف في هذه الللاد منذ آلاف السئين إلا انهما لا بزالان منالتوع 
الذي بدار ,اليد ء ولا تستعمل فيه الا كنات الحديدية ولا الكبرياء . 

.عادت صناعة |انسيج في غزة فات تتعشت وعد ات كانت من وجانها غير قادرة على 
من |حمة النسوجات الحدثة ولا سما الستوردة من أوريا قفد اخدذت اتنسقها فيمغمار 
التحارة وذلك بسبب الحرب الحاضرة ( .وس؟١‏ ) وصعوية المواصلات مع اوريا من 
:جبة » واتنشار الفكرة الوطنية وتحمس اهل اللاد وايثارهم المنسوجات الوطنية على 
النسوجات الاورية من جبة اخرى . 


69 أنه وإن كان فى غزة وبر مر السبع وما جاورها من البلدان ن عدد كير م نْ اللماشية 
وكان بالامكان ان يستغل الامس فلا يستعمل فى.انوال غزة إلا ما ينتحه هذا العدد من الماشية 
| من صوف . إلا أن اصحاب الأنوال لا يرغبون كثيراً فى استعمال الصوف اللي » ؛ليؤئرون 

عليه الصوف الستورد من مصر واللاد الالخرى لنظاقه . وأما الصوف المحلىي فانه يباع الى 
التجار الذن يصدروئه إلى اللاد الاخرى . حيث ينظ بالطرق المصرية الحديئة » ثم ينسج 
ويطرح للبيم فى اسواق السرق الخخدلفة ومنها غزة . 

٠‏ (؟) كانت اجرة المرأة التي تغزل الصوف قبل الحرب ٠١‏ ملا فى اليوم . وأا الآن 
افاا ١ه‏ ملا . 


ا 
ان ( شرك النسيج العربية ) شرك مساهمة اسست في عام ١48«*‏ م من السادة 

عبد الرزاق بدران ورشاد الشوا وعبد الرحمن الحضر | ومنيب ابي غزالة : وقد 
٠‏ كانت عند تأسيسها مؤلفة من ف ماين سهم) قيمة السهم الواحد منها خمسونف 
. جنيها . ثم زيدت الاسهم إلى ضعقيها بعد عام واحد . وها هي اليوم تسير بقندم بابتة 
إلى الامام . وللشسرة في بومنا هذا لمنة ادارية مؤلفة من السادة جعفر فلفل رئيساً 
وعبد الرحمن الحضرا : ومنيب ابِيغنالة» وهائم اللولو »وعبد الرزاق بدران اعضاء. 
ولا سكرتير هو السيد عبد الرحمن طبارة . ومدير فني هو السيد خيري بدران12) 
والصنع ما برح في دور التحكوين . فان فيه الآن ثمانية انوال يعمل فيها خمسة عشر 
عاملا . ومعدل انتاجه اليومي تمانون متم . وفي مقدورم الآن ان ينظفوا الصوف 
الحلي ويغزلوه وينسحوا منه اقّشة صوفية متنوعة لاقت من الرواج ما لاعبد لانوال 
غزة به من قل . 

ا ل ل » ماعادوا في حاجة للمصابغ 
الاجنبية مااكانوا من قبل . 0 

وقصارى القول أن صناعة النسيج من الاسس التي.ترتكز عليها اقتصادياتغنة. 
فبعد أن كانت كية الصوف الغزول فها عند نشوب الحرب ( 9م١١‏ ) عشرة 
اطنان والحيوط الفطنية طنين قفطء بلغت في يومنا هذا ( ١944‏ ) عشرة اضعاف ما 
كانت عليه . وبعد أن حكانت قيمة الفزولات الستعملة في صناعة النسيج نومئذ لا 
تنجاوز الالف وخسمانة جنيه » اصبحت الآن تتعدى اللشرة لاف . وقد جاء في 
الاحصاءات الرسمية التي شسرتها الحكومة أن انوال غمزة صنعت عام .مه م 5١1٠١‏ 
عماءة من الصوف النى و .مام عباءة من الصوف المزوج القطن و ع بساط) 
من الصبوف النتي و ٠٠١‏ بساطً من الصوف المزوج بالقطن . 

وأما في عامنا هذاناني |قدر الكمية التي صنعتها انوال غزة با لا بقل عن عشرة 
اضماق ما تقدم .. ْ ٠‏ 

8 - وأما صناعة الفخار ( الحزف ) فبي قديعة المد جد . ذ كر الفخار 
في أسفار العهد القديم سبع مرات » وني أسفار العهد الحديد ثلاث . وقد ذكر ايض 


. درس هذا الفن فى مصر وانكلترا . وألم به من ناحيةالرسم والطباعة والنسيج‎ )٠( 


0 0 


عام /ا*/ا ق ١‏ م - ويظن انه كان معروفا في عبد الفراعنة ايضًا . وقد عن القبونط ٠‏ 
نار للفخار في كثير من القبور والتلال والاما كن الاثرية سواء كان في غنزة أو ' 
. في ما حولها من البلاد والدن . واليوم ثرى الفخار في الابنية القدمة التههدمتاثناء 
الحرب الكبرى ٠‏ ولا سما في الاقبية والاسطحة التي بنيت على الطراز القدمفها سلف 
من الازمان .وقد ذكر نابليون فار غزة في مذحكراته . ويقال عنه لله ظن 
الزاريب الصنوعة من النخار مدافم صغيرة نصبت على الاسطحة لمكالفة جيشه الذي 
. احتل يومئذ غمزة . وفي قبور الميكسوس ( موك الرعاة ) التي احكتشنها السر 
فلندرس شري في تل العجول عثر على أوان صاعت من الفخار . 
ولا بزال الفخار يستعمل في كثير 58 
من الاأواني النزلية بشز: : فلاباريق » 
والازيرة , والكشا كيل والطناجر» 
.واوائي الطمسي ء ولقانات الفسيل» 
بوالعحان » وقدر الا رز» والنجاري 2« 
والزاريب كلها من الفخار . ولم تنتسر 
صناعة الفخار فى بلد فلسطينانتشارها 
في عمزة . ولاسها الفخار الا'سودالذي 
لا بوجد منه في لد سواها . 
٠‏ الاطاريق والجرار وباق الاوانى 
الحزفية تصنم في اشكالهابواسطةرولاب ل 
الزاف , ثم تشوى في آنون قللالغور. - 
يتراوح قطره بين لم و ٠١‏ اقدامءوياغ د 
عمقه ؛ اقدام وتحته موقدالنار.وكثير ا 
ما قوم هذا العمل نساء واولاد . فراضر غره 
كان الغزيون ولا يزالون يستعملون شقف الفخار الكسر لبناء ( اامقود ) في 
النازل » ولبناء الجدران والاسوار حول النازل . ويظهر أن طين غنرة صالم لصنع 
. الفخار» لان فيه قليلا من الحديد . ولذلك فان خفارها وان كات خش إلا انه . 
متين ويستعمل لمدة طويلة . ان فواخير غزة قائمة حكابا في مكان قريب من. 
( تل السكن ) . وتفكر البلدية الآن في تقلها إلى مكان خارس الدينة . لا نالكان 


سن 58٠/7‏ سسم 


الحالي أصبح في وسط الدينة بان قسمبها القديم والمذيث عد أن كان في الطرف 
إلا قصى من الدينة الفدعة للشال الغربي . 

وتصدر كيات حكييرة من مصنوعات الفخار إلى جميع مدن فاسطين وشرق 
الاردن وحوران . وفي غنزة اليوم (59) مصتعا للفخار . 

) ل في غمزرة شركة تدعى ( شركة مناجم الكبريت الفلسظينية المحدودة‎ ٠ 
لأا .0135165 كناطمان5 عمناوواجم أسست عام «سمو اموه تعملع ل استخراج‎ 
الحكبريت من ارض يقال لما ( الشبة ) على بعد ستة أميدال من غنزة إلى المنوب‎ 
الغربي . والفضل في هذه الفك كرة برجم إلى مؤسسها الكيئن ويليامل الذي رمته‎ 
بد التقادير في هذه اعنام يام فلسعلين اثناء المرب الكبرى ( 1 ووسزو1)‎ 
فعثر على نوع من الممجارة استدل منها على وجود الكبريت فيا . فاحتفظ لنفسه با‎ 
. رأى » وما كادت الحرب لضم اوزارها حى ميض يعمل على استغلال ما اكشف‎ 
وقد منحته المحكومة (امتياز] 0( حصرت عوجه حق الاستغلال فيه . ولا كان ما ده‎ 
من امال لا يكني هذه الغاية » ققد اشرك معه عدر من التمولين العرب في غنة‎ 
وير السبع رين الاتكليز القيمين بفلسطين تألفت على أثر ذلك شر حكة‎ 
حة رأسمالها .. ميخم جدبا (جنه واحد لكل سوم : » وغ في الانة‎ 

من اسبمها للعرب و 0ه للانكليز. 

أسست هذه الشركة مصنماً ذخ في الشبة » معطت من طلقا عدن 
من الما كنات والآلات الحديثة ٠‏ واستتخذمت عدد) من الهندشين الاخصائيين . وأما 
المال فكلهم من العرب : بعضهم من غنة واللعض الآخر من اللدو الجاورين . 

ولقد جحت الدبركة في عملبا » فاستخرجت الكبريت على درجات متفاوتة : 
منها ما هو ناعم بدرجة انك تكاد لا تعرضه في الفضاء حى تتطابر ذرانه في الحواء؛ 
ومنبا ما هو حُشن ؛ ومنها ما هو متوسط لمجم , وهذا هو الاكثر . وهو ينفع 
للكالفة الحشسرات الزراعية الفتا كة . وبال ان قوة الفتك فيه سه في المانة با هي 
لا تتجاوز + في الانة في الكبريت الابطالي مثلا . واسعار الكبريت تتراوح بن 
العشرين والاريعين من الحنييات للطن الواحد . وري نصريفه في اسواق المند 
وسيلان وتركيا واليونان ومصر ء وقلل منه ما يصرف في سورنا وفلسطين . 
لا يمكن الحزم في تفدير كية الكيريت الذي يمكن العثور عليه في هذا الننجم. 


لاجم 

وكل ما تعامه هو أن اعمق تقطة توصلوا إليها تبعد عن سطح الارض عشروت 
مت تغط . وان نسبة الكبريت في هذه الطبقات تراوحت بإن 0/018 .م ١|.‏ 
وان معدل الاستخراج طن واحد في الساعة » هذا عندما تكون نسبة الكيريت في 
الفاز .+ ١1.‏ . فقد استخرج في عام +؟١‏ م 42 طنا من الكيريث » ببعت كلها 
#وياة جتبها . غير ان هذه الكية لا تسير على نمط واحد بسبب أنفاوت النسة في 
٠‏ مختلف الطقات من حبة » والخلل الذي بطر على الا كنات من جبة اخرى . ولقد 
ألم مهذا السروع شىء من الفتور في السنوات الاخيرة , ولا سما منذ اندلاع نار 
.. الثورة الفلسطينية في عام ١9‏ وتتلبل الاأحوال بوجه عام » وزاد الطين بلة نشوب 
٠‏ الحرب الا"خيرة (وسو() وما تلاها من صعوبة في التقل » وارتفاع في الاجور » 
وتعذر في جلب القطع اللازمة من اوربا لتصليح الآلات التي كثيرً ما يعترمهاالعطب. 
وما دمنا قد اتهينا من ذ كر كيريت الشبة ققد يكون من المفيد ان نذ كرنوء) 

. من الرمل يكثر وجوده في هذا الوقع ايِما . ان هذا الرمل ليس من النوع 
الاعتبادي الاصفر ء الذي نراه في الصحارى أو على شواطىء الحار ؛واثا هو 


ابض اللون يستعمله الاخصائيون في دنم الزجاج . وصكثير] ما بأني التجار إلى 
الشة فيشترونه من اصحاب الارض » ويسعونه إلى .صانم الزجاج . 
ع نوت 


9”# لم يتعلم فن الحندسة من ابناء غرة سوى إثنين احدهما السيد عد الحق 
. بنالششيخ بي الدين افندميعبد الشافي والثاني السيد نصوحي الشوا.وهناك تمانيةمن 
. ابناتها محامون نظاميون وم السادة : رشدي الشواء وحكيل اليربري » وفوزي 
١‏ الدجاتي » والشيخ سعيد الشوا ء وسعيد الحلفاوي , وسعيد زين الدين » وفبعي 
0 الشواء وسعدي بسيسو . صحكما ان فبها ارعة محامين شرعيين وم : الشيخ هام 0 
الفيشاوي , والشيخ مصطق بسيسوء والشييع حسين الشواهوالشيخ نعانالكزندار. 
”7 وف غنه ثمائية اطباء : اثنان منهم حكوميان . والآخرون يعماون على 
حساءهم الخاص . ومن ه_ؤلاء غزي واحد هو الدكتور مال ابو كيل . وهناك 
. دكتور في الكنياء هو السيد بحدي الشوا . ويتعاطى مبنته في العراق . 
وفنها مستشفيان : واحد تنفق عليه الحكومة مع ان البناء ملك البلدية . والثاني 
للارسالية التبشيرية الاانكليزية . وقد اتينا على ذ كر ثىء من تاريخه عند الحث عن 
تاريخ الارساللة . 


سس ببا/# سم 

عسوم وفيا ثلاث عشرة مقبرة إسلامية , إليك اسماءها : 

مقبرة الشيخ شعبان : في حي الدر ج . في منتصف السوق وعند موقف 
السيارات . فبها جامع ومقام . وتتلغ مساحتها دوعين ونصف الدوام . 
مقبرة الشيخ سالم : .أ كر مقبرة في غزة وهي واقمة بين الستشئ البلدي 
والانكديزي في حي الزيتون . مساحتها ستة وشنتون دوكاً.ويسمونها ايشا 
مقبرة الشيخ شعبان . ذلك لأنهما كانتا في الأصل مقبرة واحدة . فانفصلتا 
عندما انشيء شارع عمر الختار . 
مقبرة الخروني : في حي الدرج . وبالقرب من مقام السيد هاشم . مساحتما 
دوعان . ويظهر انها ومقبرة الاوزاعي واحدة . فاتفصلتاعند انشاء الشارع . 
0 الأوزاعي : في حي الدرج وبالفرب من مقام السيد هاثم . فيا 
ا الأوزاعي . وتبلغ مساحته! دوين ونصف الدوتم . 
مقبرة علي بن مروان : في حي التفاح وعند مدخل الدينة من الثمال . 


مساحتها اربعة عسر دوعا : 


هانب مى مديرةٌ عبلى بن صر وام 
4 - مقيرة إلدعرداش : في حارة التفاح . مساحتها لا تتجاوز العشيرة دويمات . 
”7 مقيرة اني الكاس : وبقاللماايضأمقيرة التونيسي وهي كائنة في حي الشجاعية 
عند مدخل المدينة من الشرق . مساحتها نسعة دوعات . 
2 - مقيرة المجاهدين : ويقال لما مقيرة العواميد وهي واقعة قبلي غزة في حارة 


ود نهد 


الزيتون عند مدخل المدينة من الناحية القبلية وفيا عدد من الجاهدين الذين 
اشتركوا في حروب صلاح الدين . مساحتها سبعة دوتمات . غير أن الشوارع 
فصلتها إلى ثلاث مقار . 
ه - مقبرة ل رضوان : خاصة ,آل رضوان واحفادهم وهي واقمة بالقرب من ١‏ 
الجامع الكبير . ومساحتها أقل من نصف الدوتم ٠‏ . 
٠.‏ مقيرة 1ل الغصين : خاصة يال الغصين واحفادهم . انها في حي الدرج. وي 
قرية مع مقر 1 ل رطواق ونتياتت) لا دعق الدوم إلا كليلد + 
ل مقيرة1 ل الشوا : خاصة بال الشوا واحفادم وهي واقعة في حي التركوان 
بالقرب من حا كورة الجاولي . ومساحتها دوتم واحد . 
؟1- مقبرة آل الحسيني : واقعة في جي الدرج . وهي صغيرة المساحة ( ربع دوم 
تقرداً ) وحديثة العيد . 
واد مقيرة المنطار : فوق تل امنطار . 
وهناك ثلاث مقابر للمسيحيين : واحدة للروم الارثوذ كس وه واقعة في ساحة 


كنيستم . واخرى للبروتستانت وهي خارج المدينة على طريق خانيونس ٠‏ وثالثة- 


لللاتين في ساحة دير اللاتين . 

وهناك ( مقبرة الحرب ) وهي مقبرة اقامها الإتكليزاوتاهم اثناء الحرب الكيرى. 
انها واقعة في شمال المدينة على طريق باذا وبالقرب من بتر الصا . 

8” - وني غزة حمامات قديعة المد ء بحري إليها للاء من بر الصفا » 
ووقودها الزبل والقصل . كانت كثيرة العدد إلا انه لم بق منها في بومنا هذا سوى 
ثلائة حمامات هي : ( حمام السمرة ) في حارة الزيتون » وقف آل رضو ان وقفاً 
ذرياً ؛ و (حمام السوق) في حارة الدرج » وقد اوقف ريعه على الجامع الكيير القاتم 
بالقرب منه ؛ و (إحمام الشحاعية ) في حارة الشحاعية . وقد إشتراء الجلس البلدي 
قل بضع سنين . وصكان هناك حمام رابع هو ( حمام للباشر ) » إلا أنه درس في 
الأعوام الآخيرة وبنيت مكانه الحوانيت التي يشغلها ( سني ) في الوقت الحاضر .. 

هو س وفي غزة عدد كبير من الساجد والجوامع بعضها كبير تقام فيه صلاة 
اجعة » والبعض الآخر صغير لا تقام فيه هذه الصلاة . وهناك مساجد قدعة أَخْنى 
عله الذس كله فأصكت خرانا .. وقد اتينا على د كر لحة من نار ع هذه المساجد 


سوا لب 


في الفصل الأخير من هذا الكتاب » فليرجع إلها من شاء الاطلاع على هذه الناحية 

من تارعم غزة . وبصرف على هذه ارات رساب من إتراك ارق 

“” - وعلى ذكر الوقف تقول : انه بوجد في غنة وااداكية ة منها الصحيح» 
واللحى » والندرس » والذري 

أما الوقف الصحيح ل فإنه بدار من قبل المجلس الشرعي الاسلاي الأعلى 
بواسطة مأمور الأوقاف الذي عثله في غزة . ويصرف ريعه في سبيل تعمير الجوامع 
التسعة الكبرى التي يصلى الناس فيها الجعة والصلوات الهس . 

وأما الوقف الملحق » فإنه يدار ايض من قبل الجلس الشرعي الاسلاي الأعلى 
واسطة مأمور الأوقاف » غير ان ريعه يصرف في سبيل الجوامع من الدرجةالثانية 
الني تصلى فبها الصاوات امس ذقط . 

وأما الأوقاف الندرسة ء فإنها تدار من لدن لجنة الأوقاف اللحلية», و ضرف 
ريعيا على تعلم أبناء مدينة غمزة . ويضرف من هذه الأوقاف أضاً بعض المالغ في 
سديل ( مدرسة الفلاح الوطنية الاسلامية ) و واوعدرية السرو) . 

واالزوانة لاد يزيد عرف ال ارارق با با اراق ااام 
بعد ما مخصم منه ما حتاجه هذه الاملاك من تعمير وانشاء وضرائب . وهذهقمان 
قم بدار من قبل مصلحة الرقف رأع كوقف الحاجة المة » ووقف سلمان بك 
آل رضوان ؛ ووقف الخرزاني واشزيقان » ووقف حسين باشا مي ؛ وقسم بدار 
من قبل التوليت انفسهم مثل : وقف فطومة آل رضوان“'يتولاء الشيخ عات 
الطباع » ووقف رقية ا لارضواتنثولاء السيد إحسان الكرية » ووقف محفة 
آل رضوان يتولاه السيد زكريا العامي ووقف على بك آل رضوان يتولاه السيد 
شعبان الررس » ووقف كلببار 1 ل رضوان ,تولاه السيدان توفيق وعنزة العامي » 
ووقفاللا أحمد يتولاه السبد خليل عاشورءووقفمم شد فارسيتولاه الحاج حافظ 
رجبءووقف الجبري يتولاه السيد رباح الربسءووقف الشرقي يتولاءالسيدمصطق 
الرسء ووقف خليل آغا مي يتولاء الشيخ سعيد مي . 

/1” س وفي غنة ( محكلة شرعية ) قديمة العبد جداً » » مبمتها الفصل في قضايا 
المسامين واحوالهم الشخصية : كالزواج » والطلاق » والنفقة » والبور » والسا كن 
ل ار اري عدت بح ارهن .ونا لل شين لوده 0 


يبك : 


سج لت 


تولى الفضاء الشرعي في هذه الحسكمة في العبد التري عدد كير من الفضاة ل تمثرعلى 
اسائهم وانا عثرنا على اسماء اولئنك الذين تولوه بعد الاحتلال الانكليزي وثم : 

الشيخ وهبة افندي شرف الدين )١(‏ . والشيخ. نونس افندك الخطيب (5) 
ْ والشيخ أمين افندئ القلو 9 لايخ بوسف افندي الشرقاوي 0 +بوالفئيع 
مود فوزي افندي الدجاني9 . والشيخ عبد اللطيف افندي الحاج ابراهم 23 
والشيخ رشيد افندي الليطار © , والشيخ سعيد افندي ابو شعبان227 . والشيخ 
سيف الددين افندي الاش . والشيخ سلمان افندي السعدي 22١(‏ . والشيخ 
راصن اندي مسمار . والشيخ مصطق اندي العوري9؟30). والشيخ نسيب 
انسيك البيطار 219 . والشيخ مطيع افندي الجاني 014 اصحو بي 
افندي خيزران 00 , 

وإليك عدد حوادث الزواج ج والطلاق التي سجلتها المحكة لوده خلال 
لأ عدرة منة الاخوة في مدي غوة قراط 


|المتديل بيه ١‏ 
ةا الم ١١‏ و١‏ 
ككؤا | ودلا اخيل ون ١‏ 
2.١ ١7‏ / كسرة١‏ 
84و9١‏ ارا لول شال ٠‏ 
اخ اه 6 م١‏ 9 وى 
سور | كمد | بل٠‏ بشخ ١‏ ا ١‏ غ١‏ 
إسوا 34> ه؟١‏ | ٠:وا‏ اح ١‏ 
س١‏ دك 3 غ9١ ١‏ 15 


)١(‏ جاء .مم الملة الانكليزية وهو مصرى الأصل . (؟) من حيفا وهو الآن خطيب 
الجامم الكبير ها . (5) من الخليل وكان معروفاً عيله للهائية . (4) من يفا . (5) من 
آنا (5) من علولكرم: - (0) من تابلشس.. (8) غزى' الأصن :وقد كان مفشا وتولى التضاء 
الشسرعى بالوكالة . (9) من ابلس . )٠١(‏ من صفد. )١١(‏ من نابلس وهو الآن قاضي يافا. 
(؟١١)من‏ القدس وهو الآن قاضي الرملة.(7١)‏ من ابلس شقيق القاضي الشيخ رشيد البيطار 
وهو الآنقاضي الناصرة اه وهو الآن قاضي بكر السبع 1م عكار هوالقاضىالحالي. 


بد إلمم ب 


 ”#‏ وأما من حيث الياه فان غنة غنية للغاية . فيها مياه غزريرة » ويمكنٍ 
العثور على الاء في الاراضي الواقمة <ول الدينة على عمق يتراوح بيت الثلاثين” 
والأربعين متراً من سطح اللحر . وقها اربع آبار نبع “مومية : 
ا نح ب الأعفية ع الك 
؟ # برالرفاعية بو الفا 
أما ( بكر الأحمقية ) فانها اقدم هذه الآبار عبداً . لا يعرف أحد بالشبط مرن 
الذي حفرها » ومق ؟ غير أن سميع الغزيين يعتقدون انها قدعة جداً . وإني المتفد 
ان اسم ( الاجتقية ) حرف من كلة ( الجتمقية ) » وان هذه لير حفرت في زمن 
الملك التلاهص حقمق .ن الملك الأشرف برسياي ( عام ؟. للبحرة ). ومن بدري؟ 
لعلبا عي العين التي اشار إليها السأنع التركي الشبور ( اوليا جلي ) عام 111٠‏ م في 
رحلته التي سماها ( اوليا جلي سياحتنا مه سي ) . 
وهي واقمة في الناحية الثمالية الشرقية من الدينة . ماؤها عذب ء غير انه ليس 
من الغزارة بدرجة تشبع سكان غزة . عمقبام+؟ دترا وقطرجا متزان إلا قليلا ٠‏ 
وعمق الفجر ه* مترا . كان الغزيون ينشلون منها الماء بالدلو ويتقلونه بالفرب 
للصنوعة من الملد » إلى أن وضعت البلدية موتورآ مننوع دويتش ذا قوة تعادله؟ 
يان وبشخة قطرهاه إنثات . وقد وضع للوتور والضخة على البر الذكورة في 
عام .و . وكان ماؤها بصب في خزان منخفض في الدينة » بينه وبين البارمسافة 
.هه متراً . ولقد أصاب هذا الخزان عطب شديد بسبب الزازال ادي وقع عام/1؟5١ ٠‏ 
. كانت الب للذكورة وقفاً » وكانت البلدية نستأجرها من مصلحة الوقف بايجار 
رج وي ا يردتييا الجلس البادي اسم الدينة . وقد 
أحصي عدد الذين شربون من هذه الثر عام ومو( فكانوا عشرة آ لاف نمة . 
وكان معدل ما ينبع فيها من للاء خمسين مترآ مكعباً في الساعة . 
وأما ( بم الرفاعية ) فقد حفرت عام 126 للبجرة .والفسيت حفرها هو 
أحد حكام غمزة في العبد التي ( أحمد رذعت بك الشركي ) . وكان يدا ركد 
مشفاً بغزة . ومن يدري ؟ فلعله لم محفر بر جديدة وانما هو نظف البر القدعة 
الي كانت هناك والتي كانت تعرف ؛ ( بثر الرج ) بطر اك لهرام باشا 1 ل 


لال سسب 
رضوان فضلا كيرا في تعميرها . إذ أنني رأيت الكلات الآنية منقوشة علبا: 
نامأعدل الحكام يه رام بك أميراللواء هو ابن الصطؤباشا تكونالمنةمثواه” 


فلما اتهى تأسيس هذا قيل لتارعخ سبيل الله با عطشان بم الله 
سنة كيه 


سبل بر الرفاعية بغهزة 
ولد مرت في سنة مم1 للبجرة من لدن السلطان المماني عبد الجيد الثاني» 
كما انثىء بومئذ ( سبيل ) أمامها . كا عمرت مرة اخرى في سنة »م١‏ من قبل 
ضابط تركي يدعى ( اسماعيل حتي ) . ولكن هذه لبر مبمسلة في الوقت الحاضر . 
١‏ لأن للاء الي ينبع فيها قل مع تقادم الفبةالا رةه لالقاض ام عاك ار اليه 
وجرء إلى أنيك معكان . 
وأما ( بر التتزه ) ققد حفرت في عام جسره, من قبل الجلس اللدي » بوم 
كان فبمي بك الحسيني رئيساً له . عمقها ١م‏ متراً ء وعمن الفحر فيها:؟5 متراً. 
وقطرها ثلائة امتار ونضف التر . وعليها موتور من نوع ديزل ذو قوة قدروها 
باثنين وسبعين حصاناً . ماؤها غزير . وقد قدرت حكمية الاء الذي ينع منها عئة 
وثلائيت متراً مكمبا في الساعة . غير انه يا للاأسف مالم لا يصلح للشرب . 


سس مارم سس 

وأما( بر الصفام ققد حذرت عام 
وم5١‏ من قبل الجلس البلدي الذي 
رأمة رشدى نك الغوا ...وني عل 
بعدكيلو مترين من الدينة شما الشرقي. 
عمقها ه؟ مترآ وعمق الفحر فيها 1" 
متراً . وقطر ال اربعة امتار وعلييا 
حرك يدار بالكبرباء » قوته تقدريمئة 
وعشرين حصاناً. تربطهبالخزانمواسير 
ها ثمانية إنشات.وقد قدروا الكنية 
التي تنبع منهاعشينواربعين متراً مكمباً 
في الساعة . والميم في الام أن ماءها 
عذب للغابة . لا بل هو أعذب المياهالتي 
وجدت في غزة على الاطلاق . ولولاها 
لعطشت اللدينة ولا سما في الاأعوام بر الصفا 
الأخرة عطشا شديد أو اشطرت ادسرب مياء ل مادا في الجودة ٠‏ 

وهناك خزان سعد عن بعر الصفا (186) متراً تتجمع فيه ميأه الأبار التقدم 
ذكرها . ولد انثىء هذا الخزان أمام مدرسة الذكور » وكان ذلك عام غ9١ ٠‏ 
ش وقد استعمل في بناته الاسمنت السلح » وكلف بناؤه (89/) جنهساً . وهو يتسع 
لثلائمائة متر مكعب في وقت واحد . وقد لوحظ في عام 1441 انه مائل عتندار ١‏ 
سانتيمتراً . وان هذا الميل .زداد بشكل مخئى عليه من السقوط . وهذا ناثىء عن 
المياه ألتي سالت مرك انوية قدعة بقريه »:فظلت هذه تسيل مدة من الزمن دون 
أن يتتئه إلها البندسون . فأضرت بأساس الخزان ضررآ كيرا . 

إن حالة الخزان التقدم ذ كرها من جبة » وصئر حجمه وعدم انساعهلكبيات 

تك ليع احتياجات ا اموق شسكروة: 
في انشاء خزان آخر عيره :وشاع التي اللاي ارس سشروعا جديداً لاماء 
توي على انشاء خزا ن كير في موقع ( في الرمال ) أنب من :موقع الحزانالحالي»ء 
وعلى استدال الانابيب القدعةٍ البالية باخرى جديدة . ذلك لان عدد سكان الدينة 


سس عم سب 


زاد في السنين الا"خرة زيادة تلفت الا" نظار » وحاجتهم للما- ايضاً قد ازدادت بنفس 
النسبة . إذ اثبتت الاحصاءات التي جممتها البلدبة ان حكل فرد من السكان يصرف 
نسعة غالونات من الساء في كل بوم من أيام الثشتاء » وعششرين غالوناً في الصيف . 
وهذه النسبة أ كثر من تلك التي تتبلكيا سكان ييف للندين . والسبب في ذلك 
كثرة الحدائق النتشرة في الر مال . ش 
وهتاك ينان للحكومة : بر الشتل الههالي » وبثر الشتل القن . وها في وسط 
النابة التي انشأتها الحسكومة لصد الرمال بين اللحر والدينة . ' 
. وهتاك آبار خصوصية أحصيتها فوجدتها “الي واربعين برا : منها مانية في حي 
0 » وكانية في حي الزيتون»وستة فيحي الجديدة»وسبعة فيحي التركانء ونسعة في 
التفاح »وعشيرةفي الرمال.من هذه الآبار الخصوصية غشر بار اتاروم اشجاراً 
00 خضاراً »والباقية مبجورة لاجد حولا زرعاً ولاضرعاً . 
ااه ان دل كه الامطار التي هطلت في غزة منذ بدابة القرن المسرين . 
حت يومنا هذا يتراوح بين .5م و ..: ميامتر في السنة وإليك البيان : 


ا ل 0 
٠‏ كمية الطر 57 : | كمية 


السنة 


ألما ذف اعف ةا 
لاا .٠م‏ ديل 


١غ‎ 


امهو 12 هوا مقف وجة١‏ نيحف 
وا وءه | 5؟وا دوس | كسذا 4 
خ.٠ة١]1‏ يذف فد 9" د 5 
1 رجي ١‏ 6 

.ةا هك ممكلة١‏ وم 
و5١‏ لض 
11 ْم ا /الوع 58 ون 
حذءك مءء مخة ١‏ اخ ؟ ١و١‏ اع 
اكوا كع إضانل ذف ٠غة١‏ بةغع 
يفذة كرض نضا لعفا 1١56+‏ اماع 


ولحي نعطيك فكرة عن الامطار التي تهطل في غنة ونسبتها إلى كي ةالامطار 
التي تمطل في البلاد الفلسطينية الاخرى : نشت فا بلي رسماً بيانياً اقتبسناه من تقرر 
كي مالخود عن ازقام نتيا مسلحة الزراعة بدلتعاين : 


كتهو 
0 
طََّ 
ٍِ 
3 
ا 
, 
5 
4 


ديت وونيواهم؟9! وابأر 201959 


ر سم بين الل مطار التى فقيالت بفلسطين 


سر د 


ها س وما دمنا قد اتتهينا من بحث آبار غزة ومياهها نرى أزاما علينا أرن 
تقول كلة كه في زراعتها . وهذه تتلخص في أن تربة غزة صالحة بلنيع انواع ازراعة . 
وي معروفة بخصبها منذ العهود الغابرة . وال كثرية الساحقةفيغنة تنتمي إلىطقة 
الفلاحين والزارعين . ومم جتهدون » لا يكلون أمس الأرض وفلاحتها إلى عيرم . 
بزرعونها بأيديوم ويعتمدون في ذلك على سواعدثم الفتولة . 

وأما الأقندية وأصحاب الاراضي الواسعة فإنهم يؤجرون اراضهم إلى الفلاحين ' 
كر كاف اغا هر لك ل جتلاد ان ارك اد اربعين في 
الئة من النايج والزارع يأخذ الستين . - ١‏ 

ولقد عرفوا الحراث العميق منذ عام ١91١‏ (2 », وبهرهم الخصب الذي حل 
بالزرع على أثر ذلك فأءادوا الكرة في العام الذي تلاه » وفما بعدهما » وظلوا كذلك ' 
حق بومنا هذا . وقد حذت سار الفرى حذو غنة ء حق كاد الاعتقاد سود بأنه 
إن سق شير واحد من الاأرض دون أن محرث بالآلات الحديثة بمحرد اتتهاء الحرب 
الحاضرة » وان الحراث الللدي القديم سيختني من هذه البلاد بالمرة . 

.وقد ارتفمتء على أثر ذلك »اسعار الا'راضي ارتفاعا هائلا . فان الدوم الواحد 
من الاأرض بعد انكان باع بمجيدي واحد فما مضى أو جنيه واحدخلالالاعوام 
الاولى من الاحتلال أصبح في دومنا عدار 154 )يع بعشرة جنيبات » هذا إذا 
كان في اطراف المدينة وكان لا ينفع إلا” ارراعة الوب ٠‏ وأما كروم الزبتون 
يا ل ا . وأما الاأرض العدة للبناء ذان مها مختلف 
بالنسبة لاختلاف موقعها : فبينا يكون بالامكان شراء الدونم الواحد من الا'رض 
اللعدة للمناء في أطراف الدينة مئة جنيه » مجد من المسير الحصول على مثل ذلك على 
طريق البحر بأقل من ثلاتمئة جنيه . وأما على شارع ( عمر الختار ) فلا يتيسر لك 
الدوتم الواحد بأقل من ثلاثة 7 لآف جنيه . 

وزرع في غنةفي بومناهذامن الحمبوب :القمم » والشعير»والذرة:والسسمء 
والذول» والتدش» والكزسة اللاي واللس + والتركين : واطلية. والشة: 


)١(‏ ان أول من استعمل الحراث الحديث ( ترا كتور ) ثم السادة : الاج 
1 سعيد الشوا ء» وخدل سسصسوء ومومى البورنواء وأحمد حلاوة . غرانوا الفا وخسمالة دوم 


من اراضيهم باجرة بلغت خمسة وسبعين قرشاً الركياً للدوتم الواحد . 


مس رامسم 


واللوبيا ء والفاصوليا . ومن الحضار : الباذتحان » والجزر , واللفت » واللوخيا ٠‏ 
والقلقاس » والبطاطا » والهليون » واللفوف ء والقرنبيط » والبقدونس ء والقلفل» 
والقلة . ومن الاشجار الحضية : البرتقال » والليمون » والحكريب فروت » 
واليوسفندي » والندلينا » والسلنسيا » والكباد + والناريج . ومن الزهور : الورد» 
والياسمين » والفل »والنسرين » والآس ء والرمحان ‏ والبان والاقحوانواللنار؛ 
وشقائق النعمان » والنرجس » والسوسن » والنفسج . ومن اشحار الفا كبة : التين» 
والزيتون » والعنب » والرمان » والبطيخ » والثمام » وللوز » واللوز» والجوز » . 
والزعرور » والشمش » والتفاح » وللرقوق » والخوخ ( أو الدراقن ) » والتوت » 
والسفرجل » والكثري , والخجيزء(1)والنخيل . 


: وعلى ذكر النخيل تقول‎ #١ 
ان التخيل كان 5 كثر اشدار الفا كبة انتشاراً في غزة . حتى أنالستر شيشستر‎ 


معؤدع د 1ن) .ق الذي زار غزة في ينار سنة هم م قال : « إنها كانت مليئة , 


بالكروم والبساتين ٠‏ وكان فيها من نيع انواع الفاكبة والنخيل والزيتون . وان 
أكثر اشحار الفا كبة انتشاراً فيها هو النخيل » فالزيتون » فالجميزء فا حر وبء فالتين6.. 
إلا أن أشحار النخيل تتاقصت بعديذ . ذلك لاأن الأثنراك قظعوء أثناء الحرب || 
الكبرت )١1918-1914(‏ ليصنعوا منه سقوفاً لمتاربسهم في الحبة . وقد كانوا 
بأكلون لله العروف باطبار . وهو مادة بيشاء اللون» طعمما لديذ “وميمتمش ةللاية. 
١‏ ولاأجل الحصول علها كان لا بد من قطع النخل لان الب التقدم ذكره متوفر 
عند واضيا 3 : 
_ وَكذلك قل عن المنبٍ . فقدكانت غنزة مشهورة بعنها . وكان فها 


مساحات واسعة من الكروم : وحمر غنة كارت مشبوراً في أحكثر أمحاء العالم . 
ونجخارة امور كانت رانجة على مى العصور . وقد جاء في الروايات السالفة ان خمراً 
حملت من غنزة إلى سوق (مجنة) قرب مكة قبل الإسلام . وقد ذ كره ابو ذؤيب في 
شعره فقال : ش 


)١(‏ ان هذه العجرة محبوية لدى الفزيين . وهي مباركة في نظرم . إذ أت كمرها 
مقيد للبدن ومغذ للغاية . يأكلونه طازحاً ويحففاً . وخشبها ذو فائدة عظمى . يستمملويه فىناء 
المنازل والآبار لقونه ومتاتته . فلا الماء ينفذ إليه » ولا الموس عبد مجالا لأن ينخر فيه . 


سس ار لس 


سلافة )١(‏ راح 002 ضنتبها اداوة 9 2 مقيرة42» ردف (#المؤخْرةالرحل2) 
'زودها مون أعمل إصرى وغزة 22 على حسرة72)ممرفوعةالذيل والكفل) 
فوافي بها عسفان ثم أتى بهسا20 عمجنة تصفو في الال 0 ولا تغلي 
وأما الآن فليس في مدينة غنزة نفسها م نكروم العنب إلا القليل . ولك نهذه 
الكروم كثرت وانتشرت في بربرة » والجورة » وحمامة وغيرها من القرى القريبة 
من غزة بدرجة انها أصبحت تضاي حكروم الخليل ورام الله وغيرها من الدنف 
الفلسطينية الشبورة . حت أن عنب بربرة نال الجائزة الاولى في معرض لندن . . 


عون .وأمم صادرات غزة هو الشعير . ذلك لان شعير غنة وبثر السبعوما 
بينهما من الاأراضي يصلح اصنع الجعة ( البيرا ) أ كثر من أي غوع آخر من انواع 
الشعبر الذي ينبت في امحاء فاسطين الاخرى . فقد ثبت ذلك دوم ارسلت حكومة 
فلسطين ( عام 1974 ) عاذج متنوعة من الشعير الفلسطيني إلى انسكلترا » ففحصت 
كلها » ووجد ان شعير هذه البلاد محتوي على نسبة عظيمة من الواد النافمة لصنع 
الجعة . وقد نال استحسان الخبراء والفاحصين . وتقدر مساحة الا'راضي التي تزرع 
شعيراً في قضاء غرة ...و١‏ دوتماً » وفي قضاء بكر السبع و 
الساحة تؤلف ٠ن‏ الأثة من مساحة اراضي فلسطين التي تزرع شعيراً . 

ولفد كان تصدير الشعير إلى انكلترا قبل الحرب أ كثر منه في دومنا هذا . ققد 
صدر'في سنة 190 من غزة كية قدرها ...مم طن وفي سنة 9و؟ الخفضت 2 
الكية الصدرة إلى ١8:1٠٠‏ طناً . وقد حدثني عدد كبير من رجال عزة فقالوا 
انه رسا على شاطيء غزة في سنة من السنين التي سبقت الحرب الكبرى (4 ١.0‏ 
8 اربعون باخرة . ابحر ت كلها إلى اوروبا حاملة ستين ألف طن من شعير 
هذه البلاد . واما في السنوات الاأخيرة فقد تضاءلت هذه الكنية تضاؤلا محسوسا 
وذلك للا ساب التالية': 


)١(‏ السلافة هي الخمر . (؟) الراح هو الخخر . (5) الاداوة المطهرة . (؛ )المقيرةالمطلية 
بالقار . (5) الردف الرا كب خلف الحجان . (7) الرحل مكب للبعير . (9) الناقة العظيمة 
الاضية . (8) الكفل مسكب للرجال يؤخذ من كساء فيعقد طرفاه فيلق مقدمه على الكاهل 
ومؤخره ما يبي العجز . )١(‏ القلال جم قلة . وهى الجرة الكبيرة . 


و7 سب 


ازدياد مساحة الاأراضي التي غرست اشحاراً حمضية . 
رفع الزبل مرى الاراضي العدة إزراعة 0 وييْعه لاأصحاب النازات 
ماران وازاتيم 
قلة الامطار 
ويعلل العض المحطاط نحارة الشعير و تاقصضن صادراته بقانوت الامتتاع عن 
السحكرات . ذلك القانون الذي سنته الولايات التحدة في اميركا في اوائل القرن 
الحاضر » والذي عاش بضع سنإن ثم الغي . وق اثناء النع وجد الشعير الكاليفوري 
محالا الحث عن اسواق بأوربا يروج فيها. . وقد جح في الوصول إلى ضالته النشودة 
فوجد السوق التي يبتغيها ولا سما في انكلترا . أضف إلى ذلك ان اجرة التقل من : 
كاليفورنيا إل اتكلترا ارصن بكثير منه إللها من فلسطين . يا أن الانكلين 
انفسهم اخذوا يكثزون من زراعة الشعير في بلادهم . 
وكان بذلك النضاء على صادرات الشعير من هذه البلاد . حت ان الكية التي . 
مدرت من هنا دفي أدسنة من انين الي لت اطرب الكبرى: :+ 206 
طن . وإليك بيانا بسدد السفن الني رست على شاطيء ٠‏ غزة وكيات الشمير التي حملتها ١‏ 
خلال السنوات التاليه : 
عدد | كمي ةالشمير 5 ية الشعي 
| القن | ' بالطن فن_ | بالطن 
١‏ ذو | يوسم ١‏ 9 
هجوز | يعم | لس" سمو | ا ١١/9‏ 
س١‏ وم | وداكما ١‏ :> | بلاره 
وسور | سع | رموس مس١‏ 4 | ععس” 
من العوامل الاخرى تذيذب حالة الامطار في منطقة عزة . إذ أن مار الشعر 
اللا الاأجنبية يؤثرون التعامل مع البلاد التي تستطيع تزويدهم بالكنيات التي 
يطلبونها في كل عام 1 تزويدهم 
بها يطلبون سبب قلة الامطار . 
هذه مصيبة حكررى أصاث الشعير » فطعنت اقتصاديات هذا البلدى 
الصمم . ذلك لاأت عدداً كيرا مرن سكان هده البلاد كان يعيش من وراء 


0 


زراعة الشعير وتحارته .فالملاك الذي يملك الارض » والزارع الذي يزرعباءوالحصادء 
وامال » والتاجر » والنوبي » حق والعتال - وهؤلاء كلهم يؤلفون الا أحكثرية 
الساحقة في هذه البلاد ما كانوا يتتفسون الصعداء إلا في موسم الشعير . أما اليوم 
' وقد زال الشطر الا" كبر منهذه النعمةفقد أخذ الناس يتحدثون عن الشعيرءونمجارة 
الشعير » وارباح الشعير كشىء كان وانقضى . وسبحان الذي لا بزول . 

31 -: وهناك مصيبة اخرى ألمت بسكان هذه المدينة عن طريق الزيتون .ققد 
كانت غزة » حتى قبل زمن قريب » مشهورة ,زيتها وزيتونها . وكان زيتها ,صدر 
إلى الخارج وإلى سائر الدن الفلسطينية بكنيات كبيرة . وكان في غزة وحولا غابات 
كثيفة من أشجار الزيتون » حق قيل ان هذه الغابا ت كانت تند من وادي غز ةإلى 
دير سنيد . وهناك من يقول انها كانت تمتد الى سدود أو إلى ما أبعد من ذلك . 

وكان فها عدد حكبير من معاصر الزيت2217. وفي بومنا هذا تحد ايها حللت 
بقايا من البدود القديمة » والححارة الكبيرة التي كانوا يستعماونها لعصر الزيتون 
واستخراج الزيت منه . ٠‏ 

وكانت خارة الزيت من التحارات الراحة التي 0 كز علبها اقتصاديات المدينة . 
وكان الغزيون مخزنونه في آبار محفرونها نحت الإأرض لهذه الغابة . 

ومن شدة شغفهم بالزيت واختزانه انهم محدثونك عن بعض النازل التي بنيت في . 
غزة واستعمل في بنأئها الزيت بدلا من الماء . ويقولون ان الجامع الحكبير 

بني على هذه الطريقة . كم ان أحد وجوه غزة استعمل الزيت في بناء جدار له عندما 

علم ان الغزاة من البدو سيغزون عزة » وان زيته واقع لا محالة في أيدمهم . 
20 وشجرة الزيتون شجرة مباركة جاء ذ كرها في القرآن م وي اسفاز 
العهد القدم . والذي يتتنع هذه الاسفار يرى أن:أول من أتقن زرأعة اليتون 
وضناعة الآيت مر الكنمانيون . وقد أذ بتو سرائيل عنهم هذه الزراعة.وكذلك 
فعل الفلسطينيون وفي طليعتهم الغزبون . فقد كانوا يعتدون بشجرة الزيتون اعتناء 
شديدا . وكان الزيت مجمع في جرار » أو في زقاق مصنوعة من الحلد . وكانوا 
يأكلونه مع الخيز » ويصدروثه إلى مصر وإلى تركيا وبر الا"ناضول » ويصنعون منه 
الصادون . وكان في غزة عدد كير من الصابن . وكان صابون غزة رائجاً في اسواق 


. يسموما في هذه البلاد ( يدود ) وواحدها ( بد)‎ )١( 


ووم 
اشرق الا دفىولاسمافيمصر. وكانالغزيون يستعملون الزيت للشوءوالعلاج»فيدهنون 
به الجند والجروح والرأس في حالة الصداع » والصدر في حالة البرد ؛ 5 يدهنوتف 
الشعر بقصد تطويله . وكانوا يقطفونه بطريقتين : اما بالصعود على سم وقطف الحبة 
بعد الاخرى من الزيتون » أو بحده جداً بعصا طويلة . وبلغ حجمووع ما جني من 
عشر الزيتون عن عر وما جاورها من القرى عام .مس روني (غ0و م( فكه؟١‏ 
قرشأ تركياً . وبعضهم يقول انه بلغ في سبنة من السنين ما لا يقل عن ٠6٠١‏ 
ليرة عمانية ذهاً . 
وَكان سعر الجرة من الزيت ( أي ستة ارطال ) محيدياً تركياً ونصف مجيدي. 
ومعنى ذلك انهكان بامحكانك ان نشتر يكل اربع جرار من الزيت بجنيه من 
الذهب الانكلرنك : 
وأما اليوم فأشجار الزيتون في غزة قليلة ونانجها من الزيت يكاد لا بسد ربع 
حاجة سكانها » دع عنك التصدير إلى الخارج . ذلك لاأن الجيش التري الذي كان 
مرابطا في غزة اثناء الحرب الكبرى /(غ 417-191 1) قطع و في الألة من 
قنضى ذلك على الغابات السكثيفة من اشجارالزيتونالتيكانت حيط بغزةم نكل جانب. 
وبعد أن كانت غزة من اشهر الدن الفلسطينية «© بزيتها وزيتونهاوصابونها 
أصحت اليوم أقل هذه الدن انتاجاً من هذه الناحية . فليس في غزة أليوم مصبنة 
واحدة 0 وقد دلت اللاإحصاءات التي قامت مها مصلحة ازراعة بفلسطين عل ارتب 
الساحات الزروعة زيتوناً ف فلسطين بلغت عام ١9١‏ نصف مليوت دوم 


وعدد اشجار ازتون الغروسة فها ودع . وهذه توزع بين الدن 


الفلسطينية بالنسة الآتية : 


() قل المتر شيثستر تعاقعء طع اط .1آ الذى ,زار غمزة فى شهر ينار من اسنة 
44خام : « ان غزة كانت مليئة بالكروم والبساتين من جيم انواع الفاكبةوان ١‏ كثرها 
انتشاراً هو النخيل فالزيتون . وان زيتونها قديم جداً . وانه يوجد حول غزة غابات واسعةمن 
الزرتون تند من العمال والشرق إلى اربعة اميال » وانه لم يكن فيفلنطين كلها غابات|ازيتون 


أوسم من الفابات الي كانت فى غزة » . 


عدد 


خا" 
محرغ 1" 
مل.ثم.8* 
٠6الاءة‏ 
وك 
4-1 طحلسا 
مثءدة ا" 


ا١|ةءء.٠‎ 


وخ ١61‏ الناصرة 5 ا 


و“ - وكأن هاتين الصيبتين مصببة الشعير ومصيبة الزيتون لم تكفيا » ققد 
ألم بغزة مصيبة ثالئة أصابت اقتصادياتها في الصميم . وهذه المصيبة الكيرى ( ثالثة 
الاثافي ) هي البرتقال . فقد انشأ عدد حكير من اصحاب الاأراضي في هذه البلاد 
بيارات غرسوا فيا مثات الالوف من الاأشجار الخضية 0 
. والاعوام التي تلته فقد وصل اهتام الغزيين بالبيارات والا'شجار الخضية الذروةالعليا 
لأن نمجارة الحضيات كانت رانجة ؛ وقد رع اللكثيرون مها ريا ل تقدر ٠ ٠‏ غير 
انه سرعان ما اتقليت الآبة » وباءت هذه التحارة بالفشل والخحسران ؛ لكثرة ما 
غرس من البيارات بعد ذلك ء ولمشا كسة الظروف والاأحوال التجارية . 

وقد زاد الطين بلة نشوب الحرب الاأخيرة (ومو؟-»44١)‏ ققد بارت 
هذه التجارة بالمرة . إذ انه اصسح من العسير جداً تصدير البرتقال إلى خارج فلسطين 
بسبب الحرب القائمة وقفدان وسائط النقل وقلة المال وغلاء اجور النقل والشحن 
والتأمين وما إلى ذلك . هناك 6م ١م‏ دوعاً من الاأرض مغروسة اشجاراً حمضية. 
والكيات ت التي تنتجها أكثر مما ستطيع سكان البلاد استهلا كك . وها مم اصحاب. 
ابيارات (لمظلون انفاسهم الاأخيرة » لو لا أن الحكومة نمدم بالتروض الالية بين 
الفينة والفينة » ولو لا المبالغ التي يستقرذونها هم من الصارف (اللنوك) . 

إ#*” # وفي غنة مصرفان يتعاطيان الصرافة وخصم الكدبيالات وسار الا عمال 
المالية والتحاربة والزراعية . احدهما فرع للبنك الزراعي العربي في القدس وقداطلق 


سس سا د 
عليه مؤخراً ( بنك الامة العربية ) . وقد تأسس هذا الفرع عام عس؟ ١‏ .. والثاني 
فرع لبنك باركليس في ياذا . وقد تأسس هذا الفرع عام 0 ال 
أذ ويكثر في غزة صيد السمك مجميع انواعه ؛ واشهرها : 
السردين المروم م : اللاهان ٠٠‏ : الطوبارة 
العطعوط : الرش- 
: السرعوس ٠7‏ : كلب البحر 
الطرخون م : الغبس 
الفر يدن : السلطان ابراهمي :١9‏ الانتياس 
الدافور 0 : 0 الاسفرنة 
: البوري : البامر : العصفور 
وهناك انواع اخرى من السمك , لكنها غير مقبولة : كالاجاج » والارفيدة» 
والكان ؛ والحكشل » والحفش » والقريي ؛ والحربيددن » والنورين ». 
والرامير » وسمكِ موسى ».وصوفر ء والصلي » وسلحفاة اللحر » والاصداف وماإلى: 


ذلك . ولمد تراوح وزن ما اصطيد من السنك على شاطىء غنة بين عام مادا 
واوا بين سين ومئة وبين ظنا في السنة . بلغ تمنها في سنة ١941١‏ 
اثنى عشر ألف جنيه . 


وهناك في قضاء غزة ثمانيةمواقع ‏ خلاغزة - واقعة على شاطى«البحر امتوسط» 


سس و4 سد 


وتتعاطى صيد السمك . وإليك اسماءها حسب اهميتها وحكثرة عدد الصيادين قبا ؛ 
وهي من الشمال إلى الجنوب : حمامة » الجورة »هربا » النزلة » جباليا »الشيخ 
مجلين , در اللح » خان يونس . 

وأنه لمما يستلفت النظر ان هذه المواقع كلها واقعة على بعد يتراوح ما بيينف 
كيلو مترين إلى ثلاثة كيلو مترات من الشاطىء . وليس بينها ما يقوم على الشاطى. - 
نفسه . واعتقد أن السبب في ذلك هو خوف السكان الاأقدمين وخشيتهم, درن 
شر قرصان البحر . 

ويعزى التقدم في صيد الاأسماك إلى ازدياد عدد السكان , والغاء الضربةالقدعة : 
على الاأسماك المصطادة وقدرها .؟ في المائة .وحماءة المصايد بقانون 52 لمذه الغاية عام 
واممه ( قانون مصائد الاأسماك ) . أضف إلى ذلك أن الاأهلين انفسهم 
أصبحوا يعرفون ما في السمك من قوة غذائية » وما في صيده والاتجار بهمنالفوائد 
الاقتصادية . غير ان هذا التقدم لم مخفض من سعر السمك في الاسواق بل زاده 
صعوداً بسبب الحرب القائمة . وبعد أن كان رطل السمك يباع قبل الحربالحاضرة 
بثانية عشر قرشأ فلسطينياً اصبح اليوم (148) يباع بتسعين قرشا بغزة , وإذا ما 
قدر له الوصول إلى الفدس ويافا وتل ابيب يبع فيا بما يقرب من الجنهين . 

ويظهر ان سكان غزة الا قدمين كانوا مولمين بصيد السمك » وعلٍ الاأسماك . 
حت امهم كانوا يصنعون حليهم وجوه اتهم بشكل السمك الذي محبونه . 

ولقد رأى الاستاذ كليرمان غانو » سنة ٠‏ لج ام» عند صَائُم من صياغ غنة قطعة 
ذات قيمة اثرية »لم يستطع ابتياعها بسبب غلانها » وقلة الال لديه . ولحكنه سمع 
مؤخرا انها اشتريت باسم متحف ( اللوفر ) بفرنا من دن السيو دو صولسى 
لاعأ لم52 ع0 .لز : ش 

وهذه القطعة عبارة عن حجر منبسط ذي صفانم خضراء اللون قائمة . وهذا 
الحجر متقطوع بشسكل سمكة مساحتها؟١‏ ع( * سانتيمتراً واطرافهامزينة بنقوش خفيفة. 
وني مكان العين ثقب عميق مستدير . وفي القسم الالعلى من الحجر ثقب عميق آخر 
بظهر انه مضع خصيصا للتعليق . ومن هذا تفهم ان الجر مصنوع بشكل 
تتويدة بوفنة انا تفهم ان ( عل الاسماك ) كان ذا شأن في غنة والدن الساحلية 
الفلسطينية الاخرى . 


سو لد 


ذكرها في الفرآن والتوراة . ويحبىء هذا في اغسطس واياول من اشهر الصيف . 
والعتقد انه يحبىء من المزائر وتونس وسار البلاد الواقمة في افريقيا الكمالية » ومن 
ايطاليا وفرنسا وسار البلاد الواقعة في اوربا الحنوية. 

م ليس لغزة اليوم مرف . وانما هناك ( لسارث ) ممتد في البحر على طول 


حمسين متر] تفرييا . وهو مصنوع من الاسمنت السلح . ولقد اتىء هذا اللساذني 
اواثل عبد الاحتلال الانكليزي على أمل أن يساعد السفن التي ترسو على الشاطىء .' 
ولكن هذا الشروع قد اخفق » وظلت السفن ترسو على بعد من الشاطى: . 
والظاهى انه كان لما مرفاً صغير . غير أن مرنأها هذا كان ني معظم ادواز 
التارع (1» دون سائر موانىء الشام . ولم يكتب له ان ينتفع به حق الانتفاع إلا في 
اوقات قليلة . وقد اثىء في نفس الموضع لسان من الحديد في العهد النري . 
وبالرغم معدم وجود مرفا قفدكانتالسفنتأني إليبابكثرة, فترسوعنداقربتقطة 


. خطط العام‎ ' )١1( 


7 سم 
منالشاطىء يمكنها ان ترسو فيباء لتأخذ الكريات الكبيرةمن الشعير10» التي كانت 
تصدر من غزة أو من بمرالسبع عن طريق غزة إلى اوربا والبلاد الواقعة في حوض 
الحر الا بيض التوسطا. 7" ْ 

وإليك عدد الرا كب الشراعية والسقن التجارية التي رست على شاطىء غزقمن 
شنة 1999 إلى سنة و١٠‏ : 
المرا كب السراعية 


السفن البخارية | جموع المرا كب والسفن 
حولها | 4 حولها. 
طن 3 طن 
9 يغض: 
للف 
ارقيوسم 
م ة١‏ 


الحديل 
١‏ 
انوا 
شال 
سول | ع» | كمه "٠.١0 ١|]‏ حم | كمذا 
عسوا ١‏ ا مامه 
ومنو 0 
دوا 


١ ١ 
لح * | كمه"‎ ١ | م١‎ | موا | غ1‎ 
نموا |[ لا | عوه | | فد | يدك‎ 


ترس على شاطىءغننةايةسفينة محخاريةمنذ نشو باهر ب الحاضرة(يوسه ١م‏ 15). 
8٠‏ - وأما السفر من غزة وإلبها فانه بحري في بومنا هذا بواسطة السيارات 
. بالدرجة الاولى والفطار بالدرجة الثانة . واجرة السفر بالسيارة الصغيرة( التا كي ) 
من غزة إلى يافا ٠ ٠‏ غ ملا و إلى بر السبع وخان بونس 6٠‏ ملا وإلى المجدل. ٠١‏ 
ملا وإلى الفالوجة . .سم ملا . وبالسيارة الكبيرة ( الياص ) من غزة إلىافا. ٠‏ #ملا 


ماه 
”> 
٠ولم‏ 


)١(‏ يقال ان المعدل الوسط من محصول الشعير الذى كان يشحن من غزةفىالسئة كان 
لا يقل عن مليرن كيلة . والكيلة عصرون كلو . فتكون الّكنية المدرة عصرين مليون 
كلو . وفى سنة من السنواتالتق سبقت الحربالكيرى رسا على شاطىء غزة اربعون بآخرة 
حملت إلى اوروبا ستين ألف طن من شير هذه البلاد.انظر إلى الصفحة 88 ”منهذا الكتاب. 


ل 


وإلى بر السبع ٠٠١‏ فلا وإلى الهدل وخان ونس +١‏ ملا وإلىالفالوجة. ‏ املا . 
وأما بالقطار فان اجرة السفر من غزة إلى ياذا بالدرسجة الاولى ه١7‏ ملا وبالدرجة 
الثانة ه/اغ ملا وبالدرجة الثالثة 5١5‏ ملا . وإلى المجدل وخان يونس بالدرجةالاولى 
هع ملا وبالدرجة الثاننة م5١‏ ملا وبالدرجة الثالثة .و ملا . أما السكة الحسديدية 
فانها ملك المنكومة . وأما السيارات العنغيرة فانها ملك اصحاءها من الغزيين . وأما 
اللاصات فانها لشركة منحت وحدها حق تسيير الاصات في هذه المنطقة . اسمها 
( شرحكة سيارات غنة والفرى الحنوبية المحدودة ) , ورئيسها السيد مذ ابو 
رمضان . رأسمالها كان في ناريح تأسيسها (عسن؟١)‏ اربعة آ لاف سيم كل سهم . 
حنيه واحد ء وأما الآن قفد بلغ خمسين آلف جنيه . 


١‏ في غزة مطار واسم انشىء عام ١9*17‏ . وهو واقع قبلي (تلالنطار). 
ولقد كان مطار غزة هذا الطار الرئيسي انقل البريد والركاب عن طريق الحو » لا 
في فلسطين و<دهاء يل وفي اشرق الاوسط كله. وكان ثمة حركة نقل وسفر واسعة 
النطاق بين فلسطين وشرق الاردن وسوريا ومصر والعراق ولبنان وتركيا واوريا. 


والشركات التي كانت تقوم يتنظم هذه الحركّ شي : 
شر كة الطرق الحوية الامبراطورية الحدودة .ا وبردسمنة لومعم ا 
اس # تسرركةالمطوط الموية المولندية اللكية وعم طعانط د 00 

عر الطيران اللصرية اا ناكف ايا 

0 لوت (01)) البولندية 

وكانت هذه الشركات شارى ف الحو من حيث الرعة والنظافة والاشارن . 
ووصل تنافسها في عام هسه ١‏ حد] تضاعفت معه مواعيد السفر » » لشعلت اربع مرات 
في الاسبوع بعد ان كانت اثنتين قفط. وكذلك قل عن الاجور »مل تاجرة الرأ كب 

بين غنة والقاهرة وينها وبين دروت حمس ليرات . 
ولاكانت غزة في مس كز متوسط لنقل البريد بين البادان التقدم ذ كرها قفد 
كان البريد يابي إلمها من حل صوب 3 ويوزع:منها الى جميع الانحاء بسرعة(1) 
وبأوقات منظمة لا يعتورها ال,طظل إلا نادر . وظلت المال كذلك حى هام 
)٠١(‏ كان باستطاعة المرء ان يتناول الرسالة التي تر سل إليه من اثينا مثلا يسيم ساعات. 


لو ل 


/ا9١‏ ء إذ اتىء مطار اللد . فاحتل ذلك الطار الكان الاأول الذي كات محتله 
مطار غنة. 

ونلاحظ اليوم ان مطار غزة وان كانت قبمته قد نضاءلت من هذهالناحية( أي 
من حيث تفل البريد والركاب ) إلا انه احتفظ بأهميته من الناحية العسكرية » ولا 
سما خلال الحرب الحاضرة ( وسرو م4١‏ ) . 

5 دان مساحة قضاء غزة ١195‏ كياو مرا مرعاً . ويعيش في 
كل كيلو مثر مسبم من الا'رض مئة شخص من السكان نقري . وهذه الساحة 
نحتوي على مهرد١٠١ ١١‏ دوا من الارض . وإلدك تصنيفها من الوجبة الزراعية : 


0 ؛ دوم 

نكف أراذي زراعية 1٠‏ مدية غزة (ابنية) 
مم اشجار حمضية م4 ١‏ مدية ادل( > ) 
بالوباع ١ ١‏ اشجارفا كبة(غير الخضيات) 6٠.6‏ مدينة خانونس ( جح ) 
28588 أراضي غير مزروعة خ55م | ترىغلة | (ع-د) 
ري مساحة الطرق والوديان 


كانت اراضي غنزة » المدينة والفضاء مما , من الصنف العروف بالمشاع . ولمٍتكن 
مفروزة قط . و كثير] ما عانى اصحابها الآلام من اجل اثباتملكيتهاوتفسيمهاوزرعها 
إلى ان اعتزمت المكومة القيام ( بتسوية ) عامة . وبدأت في اخراج عزهها هذا الى 
. حير الوجود في عام ١/8‏ . فمسحت هذه اولا على الطريقة العصرية ؛ ثم قسمت الى 
قطعات حكييرة » ققسائم صغيرة عرفت مساحة كل منها على الام ؛ وقد انيح لكل 
إنسان ان يدي رأيه وتقول قوله ما سمح له في حالة قفدان التغام ‏ إن يتقاضى 
وخصمه أمام مأمور النسوية بصفته الفضائية » وامام ( مممكمة الاستثناف العليا ) عند 
مسيس الحاجة . وعلى هذا النوال تمت نسوية الاراضي » أو كادت » في غزة نفسها 
وفي جميع أنحاء الفضاء ولا ينتقض على البده مها سوى خمسة عشر عام . فتري. ان كل 
إنسان يملك ارضا في غزة يعرف ارضه ء ويعرف مساحتها بالضبط » ويعرف ايها _ 
كيف السبيل إلى استغلالها على احسن وجه . 


9غ - ويشتمل قضاء غزة علىمدينتين في كل و|<دة منهما مجلس بلدي:غزة» 


ةع ل 


وخان يونس (20» ومنديئة ثإلثة فها لمنة بلديت2؟)هي المجدل » ورابعة فيها بجلس علي 
هى الفالوحة إفة ” 

وهناك ثلانة وحمسون قرية 7 تعتبر من اعمال قضاء غزة وه : ' 

بريرة 4 , برقة200 , برير » بطالي شري » بطاني غمّبي » سلين : يني سهيالة » 
بيت جرجا 277 + ببت حانون« ء يبت درأس » يبت طيماء بت عفاء ييتلاهيا (م 


تل التزمس » جبالياء جسير » جادية » المورة 689 : جولس » المية »حتا “حليقات, 


)١(‏ غدد سكانها فى بومنا هذا عدنرة آ لاف . فيها مجلس إلدى مؤلف من 
اعضاء» ورئيسهو السيد عبد الرحمن الفرا . 

(؟) ١‏ تولى مؤلف هذا الكتاب رياسة هذه الاجة فىعانى .151475931514١‏ وقد 

تولاها من بعده السيد بوسف السريف ومغه خمة اعضاء . والمجدل مديئة زراععة وكبارية 
وصناعية في آن واجد . ايها مشهورة عا ام 08 ة والتطنية والكتانية 5 فمها سبعيانة 
نول دار باللِد . : 
 )0(‏ قرية كبيرة بنوف عدد سكانها على السبمة ]لاف . وفيها مجلس حلي ذو عصرة 
أعضاء » رئيسهم الشيخ همد عواد من خرمجي الأزصص عصر . 

(4) ولد فيها الشيخ «وسف البربراوي » وهوومن الرحال العالحين . قالججير الدبن 
انالشيخ بوسفهذا هوابوالحا سن بوسف البربراوي. وهومن العاماء الأعلام فى الفقهوالتريع. 

(0) ضهاالبى (ردذ). 

(1) يعتقد الاستاذ (.كليرمان غانو ) ان هذا الاسم محرف وان اصله (ببت جرحه) 
وه الي ذ كرها ياقوت » وقال عنها الها قربة من قرى عسقلان . | 

(9) 2 الها عاصمة ( حانون ) ملك غزة في عبد آشور . وهو الذى حالف المصرين 
لبتخلص من نير الأشوريين . غير انه فدل » ووقم اسيراً فى يد اعداله . 

)00 ولد فيها ذا كر العجي . 5 

[4 ويسمونها ( حورة عسقلان ):. كانت ععروس سوريا . وقد جاء في الحديث 
اللبوى : «ه طوبى لن ب ن إحدئ العروسين : غزة وعقلان » ٠.‏ ولقد اريق الكثر هن 
دم المامين على اسوارها اثناء الفح الاسلاي واثناء المروب الصدبية . ولد فمها عدد كير 
من الادباء منهم واشهرثم القاضى الفاضل عبد الرحم بن علي اللخمى المسقلاتى 5 ولد فيها الخليفة 
الفاطمى المسقلاتى الملقب ؛ ( الحافظ لدين الله ) . فما ار قدعة . 


سس ص يا ننم 


#منامة ١1١‏ , لجزاعة , خصاص » دهمصة »© دير اللح (")دير سنيدء رفح سدود(؟) 
سكرير م سمسم ء سوافير ثهاللي » سوافير شرقي » سوافير غربي » صميل»عبدس(4) 
عبسان» عراق سويدان » عراق النشة » القسطينة » كرآنا , الكونفة , كوكبة » 
المحرقة , السمية الكبيرة 0 اللمسمية | 1 لصمغيرة . تحجدء التزلة , تعلاء هرسا (1) 


هوج ء باسور . 


ار ثار الفر ع فى عسقمري 
وفي قضاء غزة عشيرة واحدة ندعى ١‏ او سوود ع ( إأعدشس قم من افر ادهابالحيام 
وسوت الشعرء والقسم الآخر في منازل مسنية من طوب الاسمنت والأجر الرملي ؛ 


ومنازلا قرسة من وادي و 


. ولد فهاعبد الجار الجشعمى‎ )١( 

(2)6 ولد فيها ابو بكر الداروف و مقربة ا ة دائن التي تعبت فيها العركة 
الثانية بينالروم والعربفي الف حالاسلاي تلك المعركة التي أبل نبا أو اسامة الباهلي بلاء! حياً: 

إفية ان" الصحابى-المعروف عبدالته بن ابى سرح رضى إلله عنه مدفون فى هذه القرية. 

(؛:) ولد فها شهاب الدن أحد إن عبدالله الكناف . 

)0( هناك خربة بالقرب من السمية الكيرة تدعى ( سناجية ) اتذها الصحابى 
اليل ابو قرصافة جندرة بن حبيشة مقاماً له » حق انها كانت تعرف بقرية إلى قرصافة ( يلادطا 
فسطيرن” لمصطف الأبلغ ) . 

(7) ولد فبها مد بن الفقل الطرى ٠.‏ 


للدم آاو.نم د 


وفي قضاء غزة عشر مستعمرات هودية هي التي نذ كرها لك في اليان التالي . 
وانك لتجد فيه تار تأسي سكل واحدة منهاء ومساحتهاء وعددسكانهافييومنا هذا: 


5 1ك جيل 


؟ إغانذ سا2 | ”330-(١|‏ سمو إ..سمن أاعهة 
م« |كنفار تسارون9)| دصه دنا | حصو | ٠١| ٠٠.٠١‏ 
: اتا 5 وسور | ٠.٠١‏ | ه46" 
ه ‏ | كفارواربورغ0| دص -(د5اكر | عسور | ...م .نم 
5 اغات0) 5 .وز أع٠ءمه‏ | 4لا١‏ 


دورؤت 0 2 .سدس :وا 


م اإعار ‏ سملم |أضص" (0لطاطلام | ١5:9‏ |أ١...:‏ | نه 


9 نير حابم اطزجك ونيزه ١!»‏ وص |1 


٠‏ أراماتهاشومرون7") خط تتتطاطضةا) سوا ]5.0.00 أاوس 
ش يه فدهك 


() ممعناها ( بر خير الله ) . وقد نار العرب فدعميوها فى اوائلالاحتلال.وانشئت 
حديد عام 35515 . 

(؟) ممناها ( بتان الحكمة ). 

(5) ممناها ( القرية الحصنة ) . كانت بادىء ذي بدء مع غان يبنا ثم انفصلت بغنها 


3 


عام وعور. 
(4) مساها ( إلى الجنوب ) . | 
(0) نسيت الى ( فيلكس واربورغ ) أحد زعماء المهود فى اميركا . : 
٠ )«(‏ سميت على اسم ( عات) الفلسطينية القدعة التي يعتقد امهابالقربمنهذا المكان. 
(7) ان هذا الاسم رسكون من الاحرف الثلاثة الاولى للزعيم المودى(دوفهوز) 
وامرأته ( رفقة ) وبنته ( ترصة ) . 
(4) الما اول مستعمرة ,قيمها الهود الندينون . 


أماالاولى والثالثة والخامة فانها 
( موشاو) دروو د أي ان كل مهودي 
يعيش في ابة واحدة منهذه الستعمرات 
الثلاية يلك لنفسه ما يستطييع من الدور 
والاراضي والميوانات . غير ان سكان 
امستعمرة يؤلفونف ( جمعية تعاونية ( 

تولى شسراء ما حتاس إليمهؤلاءالسكان» 
وحم ما يتتجوته درل حوب وبيض 
وألبان وما إلى ذلك » وتخزن هذه 
التوائم في محزت واحدء ثم نشوم 
نقصريفهبا في الاسواق الفلسطينية » 
وتوزيع اثماتهاء مع الرع . على 
اصحابها . ولكل واحدة مري2] هذه 
الستعمرات ( لحنة ادارية ) مي السؤولة 


مؤلف هرا الكتات 


” يفقش مستعمرة ( نقبا ) ويجانبه مختارها 


|| . عن تنظم هذا التعاون بالاضافة الى تدبير شؤون الستعمرة الاخرى : كشاريع 
. اللاء والصحة والتعليم . وتتتخب هذه اللجنة من قبل سكان المستعمرة كلهم ذ كور 
وإنان) . وما جدر ذ كره في صدد هذا النوع من الاستعمار إن رب البيت نفسه يقوم 
جميع الاعمال التي تنطليها مزرعته انخاصة . ولا تدوز له استتخدام عمال منالخارج. 
واما ( عان يبنا ) قائها ( موشاوا ) مور دج اي انها تعيش على اللجهود الفردي . 
لكل امرىء من سكان هذه المستعمرة ملكه الخاص من أرض وحيوان وعقار . 
. وهو حر التصرف بعملكه ومتتحاته. وليس ثمة تعاون بين الافراد بالمعنى المتقدم . 
واما الستعمرات الاخرى فانهأ ( كيبوتس) 55م أي انها مؤسسة على الاشتراك 
والتعاون بكل ما في هاتين الكلهتان من معنى . فليس ة ملك .خاص إلا في النساء. 
اما الائراضي فبي ملك ال ( كرتف كايت ) تددم جدءوص وادردجوط واما 


محصوذا فانه ملك الستعمرة . وكذلك قل عن الطيور الداحئة ومتتحاتها ‏ والمنازل» 


5-000 
والابار »والآلات الزراعية » والادوات اللنزلية #وقصارى القول انكلمافيالستعمرة . 
من ناد ونبات هو ملك الستعمرة كلبا » وليس يملك فرد من الافراد . ولاستعمرة 
(لنة ادارية ) مسؤولة عن تدير جميع شؤونهاء وهي منتخبة كفي المستعمراتالاخرى. 

وهناك , فوق اليع » ( لنة القضاء ) ١رزد‏ «ا(ت» 57211057 دجتاح 
. «دج وم التي تدبر الشؤون الشتركة جبع الستعمرات البيودية لا في قضاء غنزة 
سب بل وفي جنوب فلسطين . انها تهتم بشؤوت التغذية والقوين والزراعة . 
والاقتصاد والموادلات والامن والسياسة . ولا كانت لها صفة تمثيلية فبي التي تتولى 
الدفاع عن حقوق الستعمرات اليبودية لدى مصالم الحسكومة ودواوينها الختلفة . انها 
فرع من فروع ( جمعية المال الزارعين ). جصصددجم سودررطاءه .ممدطبع 
العروفة باسم ( الركز الزراعي ) 7رضد: تددطيي التابع. لثقابة العال العامة 2 
بفلسطين . ويعمل انيع تحت إمرة ( الوكالة البهوديه ) بالقدس . 

واد قظت النتسيرات الباؤزية 'حوظ] لا ساين ف مغر ارق عر 
طزيق التعاون والتنظم التقدم ذكرها: فهناك الدارس الاتدائيه الختلطة 
( للذكور والاناث مما) » وغرف القراءة » ونساتين الاطفال ؛ وهناك مشاريعالري 
والياه ال تدار بالآلات اليكانحكية وتصل إلى النازل ؛وهناك العيادات الطببة 
وتقابات: المال . والمستعمرات الخمس الاولى نضّاء بالكهرياء . وفيا كل رق يارتسيا ‏ 
وغان يبنا بيت للشعب بدعونه ( 2«درزم ) ٠‏ 

ع ع - يعيش في قضاء غنرة في يومنا هذا ؟غ؟:؟؟١‏ شخما . وقد كان هذا ” 
العدد في السنين الفاثتة كا يأني  :‏ 


ل لذ المنة البرك 

0 و١‏ ولثرورءة قنلوا كاه 
ا ماربا رس ١‏ كعودقة 
السوا عه 94١‏ ١ونيرة‏ 
م١‏ ا 0 نتاف 


واليك تصدف هؤلاء السكان بالنسبة الى اديانهم  :‏ 


سخ ىلو سيم 


إضتد- كيل وخ ١‏ ل اغا ةا 


م ١‏ اع م م م ل ا ومسي وس م 


مون وإسرسة كرارلة سم لبه ول.ورياة وموراة بمء سوا 
مسحون بنوم<١)‏ بر هل ه545 لوه ١‏ 


مود يف 6١‏ م١١١‏ الاهم١٠د1‏ اعلاءد١‏ للدم 


عه مان كوهد 05 انان ٠و‏ وريرية كذغكآكل١ا‏ 


1 .. وأمامن حيث اللغات ققد تم تصنيف سكان قضاء غنزة عام ١سجه١‏ على الوجه التالبي: 
الذبن يتكامون اللغة العرية »4١٠٠‏ الذي يتكاموناللغة المرغونية " 
«١ 3‏ «العبراية 9غ و «١ «١‏ المدية م 
١ ١‏ ام «الا نكليزية 4" 5 ه « الفارسية ١‏ 
00 ه «الارمشة ‏ سم 3 و 5 اليونانة ١‏ 
ل 0 الكردية 6 5 0 د الامانة  ٠»‏ 


ا «الر كت + 
وأما تصنيفهم بالنسبة إلى احوالهم الشخصية فهو كا يأني : 


يكون ور آنا 
عدد التزوجين مكلوم اس اسمما ‏ ا ال سسر.ك؟. 
. عدر العزاب . 1-5 ايف 595 حيلف 
عدد المطلقين ١‏ ا 0-7 إل لب هلا 
عدر الارامل 0 سمدم سد عكبن ل وكوغ 
00 ا 00 


ان الوفيات في قضاء غزة ١5‏ في كل الف . وهذه نسبة + كم ترى » كبيرة 
جدا . وجي نسترعي الاتتباه.ولكي اعطيك فكرة عن الولادات والوفيات في الفضاء 
اضع بين يديك الارقام التالية : 


)000( من هذا العدد 4 7٠١‏ روم ارانوذ كس واه لاتيول و»*” بروتستانت وام 
ارمن كاثويك وه روم كاثوليك و” اقباط و١‏ موارنة وغ/ا مذاهب اخرى . 


مساب دم 


اذا 


ولادات, 
ذكور | اناث |المجموع 
مسانورن 4 | ١:“؟‏ | مورع 
مسيحيون 1 م أمس 
سود 015 م " 


المجموع لمه” | ءلاس؟ | اموع 


مسامون اكه أممه؟ أ وؤإزاه 
١ ١‏ 5 
١.١ ١‏ 


مباة ؟" ٠6له‏ | /اه ٠١‏ | إايية مماة ١‏ 


اناث 


بحرو ؟ أ ورسم 
1١ ١‏ 


١١ 5 3 6 هود‎ 


تاوف 


هو 


ك١‎ 


اوه" 


ولادات أ 
| ذ كور اناث | المجموع 
مسامورن 5غ7» | هغه>" لحنت | اسيك 


3 وفوا‎ ١م‎ ١ 


هود 3 م 7 ؟ 
امجموع قدمم | كدمم | سمه | 1856 | .مسر 


سس الى بن سم 


هع - هذا فها مختص يني آدم . وأما من حيث الحيوانات الاأليفة والطيور 
الداجنة فان في قضاء غزة سوغ رأس) من الخيل (2©2 و ١جه‏ من الغال و رم.س, 
من امير و باهي من الخال و غ/اه7؛ من الماع و .م من الضان وه وهمتما١‏ 
من الابمار ود٠-٠2‏ ل ام من الطيور الداحنة . 
منها في مدينة غمزة نفسها 1117 رأس) من الميل و م> من البغال و ٠١+‏ من 
الجير و هيام من امال و ه7نا؛ من الماع و 5٠١‏ من الغإن و .مه ٠١‏ من الابار 
...رسب من الطيور الداحنة . 
01 وإليك نندة مختدسرة عن الذشرائب والنظا م اللي السائد الآن ني غزة : 
ا“لغي النظام اللي التركي , بطبيعة الحال » ا . وحل مكانه نظام مالي 
بجمع بين الانظمة التركية الفدعة والبادىء الانكليزية الجديدة . ولقد اجتاز هذا 
التغيير ادوار] عديدة لا محال لبحثها هنا بالتفصيل . غير اني اجتزىء القول فاقول : 
الفى الانكليز بعد الاحتلال وير كو الاراذي وضرببة. المسقفات واستبدلوها 
(1952) بضريبة الاملاك في الدن . وم ضريبة ./٠ ٠١(‏ ) مبنية على قيمة الابجار 
الصاني السنوي للبيوت والاراضي الواقعة في المدينة . وتقوم بتخميها لنة مؤلفة من 
عدد من الوظفين وآخر من الا'هلين . 
غير ان اليوت المتخفضة الاجار التي يسكنها اصحاءها فانها تعق منهذهالضر بمة. 
وإليك مان المبالغ التي فرضت على مدينة غمزة وقضاها بأسم ضربه الاملاك في 
لدن منذ عام معو( : 


م شا ا ا اس الس 


الحدكفا سلطا تحمخاض 
”3 ١54ل‏ :هم" 
غ11 لاطا مضكف 
معو لاه06" | اس ا |١915‏ ١١غ”‏ | 55و 


وخفضوا ضريمة العشر اولا ( ١905‏ ) إلى ٠‏ بالانة ثم جعلوها ( ١5.507‏ ( 


نض 


لوف 


000 


إن خيل غمزة مصهورة فى فلسطين وفى جيم امحاء الشمرق الادلى. 


سس كرا نه عمسم 


ملعا سنويا مقطوعا . وقد استندوا في تحديد هذا البلغ على الاعشار الخمنةفيالسنوات 
الاربع التي سبقت تارم التقدير . واسموا هذه الضريبة ( ضريبة الشر الستندل ) . 
وكانت هذه الضريبة أخف وطأة على المزارعين من التخمين . إذ انها مكنتهيم 
من انزال منتجاتهم الزراعية إلى السوق دون تأخير . ولكنهم لم يستفيدوا منبا 
الاستفادة الطلوية بسبب الحل من جبة » وهبوط الاسعار من جبة اخرى . 
وقد الغوا ضرية العشر السشدل عديذ , واستدلوها بضريبة أسموها ( ضرية 
الاملاك في القرى ) » وكان ذلك عام مس١‏ .واستندوا في تقدير هذه الضريبة على 
الدخل الصافي أو الفايدة التي يجنبها اللاك من ارضه . وقد صنفوا الاراضي إلى ستة 
عشر صنفاً وفرضوا على كل دنف منها ضرية تنناسب مع قيمة الرخ الذي حنى منها . 
فالضرببة مثلا عن الدوم الواحد من الاراضي الزروعة اشجار) حمضية جعات 
هوم ملا ثم خفطت إلى .ه مل ؛ وعن الموز ٠ه‏ ملا ؛ وعن الاراضي التينسقى 
بالاء والغروسة اشحار]ً مثمرة من .م إلى ٠خ‏ ملا ؛ وعن الاراضي الستعملة ازراعة 
الوب من م ملات إلى ه؟ ملا . واستثنيت بعض الاراضي من دفم الضربة لقلة 
اتاجها وعدم فابدتها . ولتقد ضوعفت هذه الضربة في عام ١4#‏ بسب ب ظروف الحرب. 
وإللك بان البالغ التي فرضت على مدينة غمزة وقضاها باسم ضريبة الاملاك في .: 
الفرى مذ وضعت موضع التنفيد : 


عام ظ مدينة غزة ظ قرىئ غزة (1) ظ 


وو ١‏ ماومم «وءع١‏ 
كسرة ١‏ ؟آابم م٠م/؟‏ 
بحمة ١‏ مامه لكف 


مع ١‏ شف حكلالة١‏ 

س١‏ لاس 04 

98 راسم املف 

لل 0 فذلف 

يحل ما تليففق 

)١(‏ تعمل هذه الارقام ضريبة الاملاك فى القرى المجموعة من خانيونس وااجدل 

والفالوحة ايضآ . 
إفة بلغ شمو عما جي من فلسطي نكلبامن هذهالضر يبةسنة 511 ١(-587548؟ ١‏ جليه). 


سنس بر عن مسسب 


وأما ضريبة الميوانات الزكية قفد بقيت في عبد الاحتلال الانجليزي على ما 
ما كانت عليه قبلا . أي انها نجى عن الاغنام ( ماعز او ضان ) بنسبة م4 ملا عن 
الرأس الواحد؛وا ال المعدة لتقلل بنسة ٠١‏ ملا عن الل الواحد؛والخنازير بنسية 
لاعن لون اراد ويدق من الات واطال النده لحرا وقد لدت 
هذه الضريبة التي جمعت من غزة وقراها خلال الاعوام الاخيرة البلغ النالي : 


ماج || +[ مإ | ]بت 
#سمل[ | 50١‏ الور | عة؟ إوسور أ هوعد ألغؤواأامهغئ؟7 


كنلة١‏ م5١‏ | ؟عود |.غو١ا|‏ :5" *5 ١‏ | هكا 


وقد الغيت التتحبيزات العسكرية بعد الاحتلال الاتكليزي , والفيت ضريبة صيد 
الاسماك . كا الغيت ( ضرية القتع ) التركية .. إلا أن الانكليز عادوا ففرذوا في عام 
0١‏ ضريبة من جنسها أسموها ( ضريبة الدخل ) . وه نستند على مدير قسمة 
الارباح الصافية التي يجنبها الرء من عمله خلال السنة التي تسق سنة التقدبر. فبخصم 
: من هذه الاريالعيشته ٠‏ . «جنيه ولامرأته . ٠١‏ جنيه واولده الاول. :جنا والثاني 
٠م‏ والثالك ٠.‏ والرايع ٠١‏ . هذا إذا كان متزوجا . وأما إذا كان اعني فلا يخصم 
له سوى .٠؟‏ جنيه عن نفسه و .٠ه‏ جنا عمن يعيش في كنفه وينفق عليه من ماله 
الخاص . وبعد أن تخصم هذه المبالغ من مموع الريم الصافي تفرض ضريبة الدخل 
على المبلغ الباقي وذلك بالنسية التالية : 


٠١١ 


عن حكل جنيه مرن الارسانة جنيه الاولى 6 

عن كل جنه مرد21 اللارسانة حنيه التالية ون 

عن حكل جنةه مرل200 الارعائة جنه التاية ‏ ه٠١‏ 
عن حكل جنه درل الار عانة جنيه التالية 9.6 
عن كل جنيهمرن" . الخجسمنة جنه التالية ‏ ..سم 
عن كل جنه من .2 الخملة جنه التالية 8.٠.0‏ 
عن كل جيه د20 الالغالاقة 2 ..ه 


خاي ع ل لس لي 


ولقد قأم مؤلف هذا الكتاب 9 السنة الاولى )١9:1(‏ البي وضع فها هذا 


سس يها سو سس 
القانون موضع التنفيذ بتقدير دخل الغزيين الدين يشملهم القانون فبلغت الضريبة التي 
جبيت منهم ٠٠‏ جنيه فلسطيني » وفي السنة الثانية (؟184) ستة آلاف جنيه . 
ولقد ذكرنا في مكان آخر من هذا الكتاب شيعا عن العملة التركية » وعن 
ألادوار التي مرت عليها . فلما انهزم الاتراك واحتل الاتكليز البلاد ( 19107 ) الغوا 
التقد التري واحلوا مكانه التقد المري. وفي عام 9ل جعلوا الثقد التانوني مؤلفاً 
من الليرة الذهبية الصرية » والتقد الورقي الصري ء والسكوكات الفضية والتكلية 
المصرية ؛ والليرة الانكليزية الذهبية ( بسعر ٠‏ هد من الفروش الصرية ) . 
واسدل التقد الملصري بتقد فلسطيني عام 15517 » وسخب النقد الصري شيعا 
فشيعًا من الللاد . والنقد الفلسطيني هو الآن عبارة عن اوراق تفدية (إذات جمانة 
مل , وحنه واحدء وحمسة جنهات» وعشرة ».وحمسن » ؤمثة)؛ ومسكوحكات 
فضية ( ذات خمسين ملاء ومنة مل ) ؛ ومسكوكات تكلية ( ذات خمسة ملات» 
وعشرة ملات » وعشرين ملا )؛ ؛ ومسكوكات نحاسية ( من فئة مل:واحد وملين ). 
وتسشدل الاوراق التقدية على سعر كبيو الليرة الاسترلينية الانكليزية . ع 
والليرة تسم إلى آلف مل . . وكثير] ما يستعمل النا س لفظة ( القرش ) بدلا من 
قوم عشرة ة ملات و ( التعريفة ) بدلامن الخسة ملات. 
/!ع ‏ ولنبحث الآن عن غزة من ناحية الحكومة وتشكيلاتها : فسدبنة غزة 
ع رحكر اللواء المعروف بلواء غمزة . وهو أحد الالوية الادارية الستة 2١١‏ التابعة 
الكررة للست : ' ظ 
وفلسطين م 5 من الملاد التابعة للاتتداب الانكليزي . بديرها مندوب سام 
وضعته الدولة التتدية بريطانيا العظمى. ويساعده في ادارنه مجلسان : مجلس 
استشاري » وآخر تنفيدي . وجميع اعغضاء هذين الحلسين بريطانيون يعينون رأسأ 
من وزارة الستعمرات بلندن . فالندوب السائي الحالي هو البر هارولد 
كايكل بن .5 ص رن ادك .0 اعمطعنلة عملا مهاه لاممولط أذ 
مساوم 8 ' م20 معرروأووأصزجره© لزع 11] عوحا كلواءغنةهوالمترادوارد بلارد» 


() وأما الألوية الاخرى فبي : لواء القدس : يتبعه اقضية القدس » ورام الله » 
وببت لم » والخليل . ولواء حيفا : يتبعه اقضية حيفا » وعكا . ولواء الحللى : يتبعه اقضية 
الناصرة » وطيريا » وصفد » ويسان . ولواء الساصرة : يتبعه اقضية نابلن > وجنيل 0 
وطول كرم . ولواء اللد : يتمعه اقضية باذا » والرملة . 


مسا ]سم لد 


وأما قاعقام الفضاء فانه مؤلف هذا الكتاب » وزميله اسحق افندي النشاشيي.الاول 
للشؤّون الادارية,والثاني لامالية . وهناك مساعد لا 5 اللواء هو اللورد أو كقوز 


عام لواء عررْةٌ لسر بماد 

فللمكومة في غمزة مؤلفة في يومنا هذا من مصال كثيرة منها : الادارة»البوليس 
واللسحون, العارف » العدلة ء الشرعة ء الاشغال العامة » الصحة ء الزراعة 
والامماك , البيطرة ء البرق والبريد » المارك , الابار » الحراج والغابات, الطيران 
الدبي, الطابو , تسوية الاراضىء مساحة الاراضيء» ضربة الدخل, تخمين المزروعات. 

وهناك مصلحتان جديدتان انشنتا بدبب الحرب الحاضرة , وها : دائرة الؤن » 
والوقاية من الغارات الحوية . 

وفي الصا المتقد م ذكرها كابا عدد من الموظفين 55 هذا 
الكتاب هنال" منهم ١م‏ من ذوي الرتب العليا ١9(‏ انكليز و ؟١‏ عرب) و ١4#‏ 
من ذوي الرتب إلدنيا ( م٠‏ اتكليز و .”م عرب ) و 9019# انفار بوليس ( .م١‏ 
اتكليز واس.. ٠٠‏ عرب ) و89. .م خدامون ( كلبم عرب ) ويتقاضى هؤلاء رواتيم 
من خزينة الدولة . فقد بلغ جموع هذه الرواتب عند جمع هذه المعلومات 00 
جنا : فلسطينيا » كا ترى ذلك في السان التالي : 


اوس 


سان عدد الموظفين الستخدمين لادارة قضاء غزة ) عي ٠. ( ١‏ 

1 جوع الروانب 
انم الضلحة ٠ ٠‏ | ارب 0 : 
ٍ العليا ] الدنيا | والخدم. 

الادارة 

البولنس واسجوت 

السارق ” شْ 

العدية ؟* أده 504) 

الشرغية ١‏ إأدكدوة 

الاشغال العامة : 2 : امم 92(63) 

الصحة 0 1 ١‏ | لفيا 

الزراعة والاسماك و “)0 

السطرة ١‏ ونس اوح و 5 

البرق واليريد 0 ما اتح س(0) 

المارك 57 ش 1 اعوعوبذ 

.الآثار 3 1 أ ال 

الحراج والغايات 700 ْ اومخمل حو أدم فنا : 

الطزان للم 1 امنأك زعب اندي إبتم 


جم مد كد احم أن ال جما اخ مما 


8 لإا وتوم 


تسوية الاراضى ظ 
اد | للططية 


ماحة الاراضى ‏ . ْ 
ضريبة الدخل 2 ١‏ بح ١|‏ 

ماقبة المؤن (4) ْ اا 
تخمين امزروعات ٠‏ 6 04م 
الزواة من الغارات ابلونة. 0 0 41 


]رم أ ال م ا 


وم “اثنان من 95 العليا اتير ” 
شْ (4). لا يسفل فى هذا الم رواب المسكة للزكزية الوتتي فى يالا وال تزوز غزقي: 
كلا مست الحاحة . وكذلك قل عن القاضي اليربطالى.. 1 
. (*) الا يشمل هذا البند الممال المؤقتين ونفقات الاشفال والمشاريع العامة 
٠)‏ تمل هنا الش رواتب النرضات وققات البتدق . 
)2( لا.يشمل هذا المند العمال المؤقتين . 
)3) هذا عا اجون العمال اليومية . مفتش الخطوط اتكليزى من ذوى الرنب الملا 3 
)6 رئيس هذه الدائرة اتكللزى . 1 
ره كوم اراح هدم الملس وطاق يتناول زاتبه من الادارة وهو اتكليزى » 
وكذلك قل عن مساعده » وهما من ذوىالرتب العليا. 
(5).. هذا هو جموع الرؤاتب السنورة ققط. ولا يشمل النفقات السفرية الت يتقاضاها 
الؤظفون فى رحلاتهم الرسمية . 


الاسم 


إنمصلحةالادارة وان كانت لا تزال , ما كانت في العهود الغابرة , تشغل المقام 
الاول بين الصالح التقدم ذكرها من حيث الاهمية » إلا انها لا تتمتع بنفس النفوذ 


ا . م م ه32( 
موظفو الزراره ئ غرّه ١‏ 


8١ (‏ آذار عام 141 315) 


)١(‏ الصف الأول من المين إلى البسار : ١‏ - بشارة اسحق الصايغ مساعد رئيس 
الدبوان . ؟ س والتر جوردن مارزدن السكرتير الخاص لام اللواء . *« ل عارف العارف 
قأنحقام القضاء . 4 - ادوارد بلارد حا اللواء . ه - الابرل اوف 1١‏ كسفورد واسكويث 
مساعد حا اللواء . 5 كال عبد الرحم عيسى بدر مدير المال . 17 حكمت صليبا 
الخورى رئيس الدوان 8 

الصف الثانى من المين إلى اليسار : ١‏ - عبدالله عمود زيد الكيلانى كاتب فى دائرة 
المالية . ؟ > فؤاد شكرى مسعد كاتب فى دائرة المالية . «س نور الدين رَكي ابو السعود كاتب فى 
دائرة المالة. 4 وصني طاهي انو غزالة كاتب فى دائرة الالية. ه--حمدى حسنى 
العنبتاوي كاتب فى دائرة المعيات التعاونية . + بهجت عطا سكيك كاتب ضريبة الدخل . 
لا خضر عبد المحيد ابو رمضان مساغد امين الصندوف 4 ل - جورج نقولا بوك أميرلن 
الصندوق . هس حن علي نصرالله كاتب فى قسم الادارة . ٠‏ --سعيد اديب أكويك كاتب 
فى“قسم الادارة.١١‏ س فبيم سابا كاتب في البوليس ١ ٠.‏ انظر الى اللهامش في الصفحة التالية) 


وه 


الذي كان لها في السابق . إذ أن الصالم الاخرى ترقط برؤسامها ومدي را الذيرف 
تقيمون في القدس عأسمة البلاد . ثم تأني مصاحة البوليس والسجون» فان في غزة 
قوة نظامية من البوليس تموع افرادها ألف وخمنة رجل بن ضابط وشاووش 
واونائي ونفر بسبط . ووظفة هذه القوة حفظ الامرثك في القضاء . وهناك قوة 
. اضافية اخرى مجموع افرادها الف رجل. وقد انشئّت هذه بسبب الحرب (5١م)‏ 
لاجل خفارة معسكرات الحيش والقطارات وما الى ذلك . 

. وهناك قوة ثالثة من البوليس الحصوصي في الستعمرات اليبودية جموع افرادها 
خسمانة رجل . ومهمة هذه القوة حراسة الستعمرات البهودية . وهم هود » يتقاضون 
رواتبهم من الوكلة الببودية » وتزودم الحكومة بالاسلحة والعتاد ٠‏ . 

في غنزة نفسها من القوة النظامية ثلائمانة رجل » ينتمون الى الرتب التالية : 
ْ ش انكليز ١‏ عرب - المجموع 
1 


044 


الصف الثالك من المين إلى اليسار : محمد عبد رجب سائق سيارة حاك اللواء . 
؟ -صليبا انضون اللداوى العامل على الآلة الكاتبة فى دائرة الاشغال . 8 أسمد اسماعيل 
حنية كاتب فى قسم الادارة ( فراع الحويات ) .. بج جوري قسطندى قفة كانب فى دائرة 
الالية . ه--فوزى فهمى ابو شعبان كاتب موقت فى قسم التخمين ٠.‏ 1 تمد سلم فروانة 
. كاتب موقت فى قسم التخمين . 7س ابراهم صليبا سايا كاتب فى قسم الادارة . 4--رؤوف 


كامل شخيير كاتب فى قسم الادارة . 9 - يديم جيرا شحيير كاتب موقت فى قسم المالية . 
٠‏ حمر مصباح حرزالته كاتب موقت فى قسم الادارة . -11١‏ هقد قياض انو غزالة كاتب 
فى قسم الادارة . ١‏ 

الصفان الاخيران من المين إلى البسار : ١‏ - جخيل كامل عجور آذن فى دائرة حام 
اللواء . ؟ - مشيل غالي شحيبر كاتب في دائرة المالية . 8 نبيه هاشم الاش آذن . 4 
حمد سلم صيام آذن . و جدى سلم فروانة كاتب موقت فى قم النخمين . ١‏ تمر عمد 
المدنى عامل على التلفون . 7 عد سعيد عطا الله 1 ذن . م - رباح حمد كحيل كانتب مؤقت 
فى دائرة المالية . و.عدنان كامل المباشر كاتب مؤقتفى قسم التخمين . ٠‏ سس ثشكرى 
انو هويدى عامل فى داثرة المساحة . 


ع ميد 


وهناك حمس ( نقاط بوليس ) تعمل في المدل » وخان يونس ؛ والحورة » 
وعراق سويدان ء والمطاني ٠‏ وتقم هذه التقاط في عمارات ضخمة سمونهاجمارات 
تيغارت +ويع] بالنسبة إلى موجدها السرتشارلس تيغاوت الذي استحضرته الحسكومة 
لتستشيرهفي ا محع الوسائل لفمع الثورة عام م5 .وقد نيت هذهمن الاسعنت السلح. 


ضباط البو لبسى بغزة 7 


) ١94 اذار عام‎ #١ 


.8 نا 822011 مم ل9ه1ج5 -- مموزععمكم!]ا عع1أ20 200 (1) 
معمعن1 وأعو© بمععمالا رمه .]كم 
0 لممزء كمه لنعطمعطك تاممععل/ا انع .0.5,12آ 
اط بزع 5 عنطائة ‏ .8.52 
051 بإعطأمع اط عتعناما +#ماععم5ما[ اكتاظ 
1ك عمدن) قطم[ز ممصععط عأطداكممن) أكتااظ 
لاز عقوء لطملا .أكصه) مقَأمتادء 1201 
سدبع8 10د معطو[ أمدععمء5 ذأذلااءظ 
051 وأءو5ة© 30067! لإمموط أطدععع5 أكاالوظ 
موطأعطنط5 وددلة قعطهز اللوعع2ه5 اللتملادع|1<0 
1 .اطولهة17 طمعءذم[ معطمل عاطقاكدم) ذأقلال8 


عداو اناد 


وهناك تسع نقاط لخفر السواحل في غنة » ودر البلح » وخان يونس »ورفح» 
ووادي غزة » والجورة » , وهربيا ء وحمامة , والني يولس ٠‏ .. 
وتعمل هذه التقاط حت إمرة الرحكز العام للبوليس في غنة . والفابش على 
هذا للركز ضاط اتكلين برأسهم نائب مدير بوليس اللواء وسمونه 


'زمام 


ععألو5 أن أمعلمع أ متعم نك اع أماوانا لإأنام 10 وكثيراً ما برمزون إليه مهذه 
الأحرف الثلاثة .م .5 .© ,© وهذا يرجع بالشووة إل من البوليس والسجون 
العام بقلسطين » ومسكزه القدس . 

وإليك عدد الحوادث الخلة بالأمن الني اطلع الو ليس علمها خلال السنو أ تالتالية: 


وسو | .هه شال | ١9‏ آ عد 
مله ١‏ 5-7 اميه ١‏ أعوذ'ا)| 5ئ؛١‏ 
ع“ ١‏ بققم معو ١5 ١‏ تا 
وس ١‏ لومم بقسرة 1 +156 11" 


ولقد عقد موظفو الحكومة من الدرجة الثانية في مطلع عام ١44‏ 
اجتاعاً ترأسه مؤلف هذا الكتاب وألفوا ثقابة اسموها ( نقابة الوظفين ). وكات 
أول عمل قامت به هذه التقابة تأسيس ( جمعية تعاونية ) الغابة منها تموين الوظفين . 
وفتحت المعية عنزناً تعاونياً بدأ العمل فيه في 14/١/14‏ . وبعد ان كان . 
راعن مال هذه الجعية اربعمئة وخمسين جنباً » وكان عدد الاعضاء لا يد عن 
مئة وخمسين مساهماً (نمن السهم الواحد ثثلاثة جنيبات) قفز رأس امال في شهرواحد 
إلى ألف ومئتين ومس وبمانين جنهاً وأصبح عدد الاعضاءثلامثة و حمسا واربعين . 
وها هي حمعية الوظفين التعاونية تعد من كبربات التعيات التعاونيه العربية في فلسطين . 
تديرها لجنة (انطر الى الصورة التالية)مؤلفه من: عبد الخالق يغمورء مود شراب» 
حكت الخوري » عارف العارف» ودبع خوريء وص ابو غزالة » ابراهم حبيب . 


)١(‏ ازداد عدد الحرائمخلالهذه النة والسنواتالئتلنها سب بكثرةالئرياء واللاحئين 
والمال الذين استخدمهم اليش المرابط فى غزة ببب الحرب . 


سنس 8 إن مسد 


) 1١914 آذار عام‎ ١١ 


وقبل ان تم هذا الفصل الذي خصصناه لبحث ( غنة في يومنا هذا ) رى 
لزاماً علينا ان تقول ثلاث كات : واحدة في ( اخلاق الفزيين وطبائمهم ) والثانية 
في ( ملابسهم وازياتهم ) والثالثة في ( اعيادهم ومواسمهم ) فنقول : 
مغ - اخلاقهم متاينة . قد تحد بينها ‏ اها القارىء الكريم ء ما رضيك 
وما لا يرضيك . او قد تحد وصفا بناقض الوصف الذي انطبع في عفيلتك ارجلمن 
الرجال او حادثة من الحوادث التي مرت بك في غزة . فرجائي إليك ان لا تتمرع 
في المي فتتهمني بقصر النظر واخفاء الحقيقة . إذ لا بد وانك تلم معي : ان 
لكل قاعدة شواذ » وان الحم يكون بنسبة الشيوع ؛ وان النادر لا حم له . 
هذه هي القاعدة التي وضعتها نصب عيني عندما شرعت في دوين هذا الفصل . 
أما الشائع عن اخلاق الفزيين فبو السكرم (21 , والنجدة92) وحفظ الجوار » 
)١(‏ قد يضن الغزي على سه وعياله بالفىء الكثير مما تملك بداه . لكنهيجود 


بالقىء الكثير من ذلك فى سبيل ضيفة » ولا سها إذا كان هذا غريباً . 
(؟) اذا قصدته فى ام , لباك . ولا بردك خائياً مادام فى مقدوره ان برضيك . 


ساس ل 
والصير ١7‏ , والشحاعة (5 , والوفاء » وعدم الغدر ؛ تلك الصفات التي اشتهرت 
عن العرب بوجه عام . غير ان الذين بتحلون منهم بالحلم » تلك الصفة التي امتباز ْ 
العرب بها » فإنهم قليلون . ققد دلني الاختبار على ان ١‏ كبثرهم حادو الزاج » 
سريعو الغضب . ومن آثار غضيهم هذا انهم كشيراً ما محلفون بالطلاق .م انهم 
محبون للانتقام » والأخذ بالثأر . حق انهم لا يقيمون مأعاً على قتيلهم قبلانيثأروا 
لانفسهمءويقتلوا من قنله أو يقتلوا واحداً من اهله . وهم احزاب وحمايل وصفوف. 
وفهم » من هذه الناحية ؛ أثر من آثار العصبية الجاهلية . 

ولا بد ان :درك فهم هذه الخلة عند ما تنظر إلى لون إسرتهم القمدية:وشمرعم 
الكستاني » وعيو مج السود . 

غير ان احزاء م لا يقتتلون ‏ ولا يذهبوت مذاهب بعيدة في السب والشتم 
والطعن م هي الحال ف الأمحاء الثالية في فلطين . قد صل التنافس إلى اشدميين 
الزعماء بوم تثور معركة الانتخاب مثلا .او يقع الجد في حادثئةمن الحوادث ؛ فتتقوم 
كل عائلة تناضل عن كيانها وتؤمن مصالهها . لتكن ذلك كله يقف عند خحد القول 
او الكتابة او الاجتاءات التي يكثر فبها القيل والقال. فلا قتلءولا اغتيال»ولاحرق . 
بيادر » ولا قطع اشجار ء ولا تسمم ابقار » ولا ما محزنون . 

انهم يغارون على ديهم وعرضهم وشرفهم ٠‏ كثرهم متدينون ٠‏ يدلك على ذلك 
كثرة الجوامع والساجد في غزة » وعاماء الدين الكثيرون الذين امتهم غنة . 
ولكنهم » في نفس الوقت.» ميالون للنزهة واللبو والطرب . مثلهم في ذلك مثل 
الشاعى الذسيه قال : ْ 

1 لا اضيعه وللبو مني والخلاعة جانب 

(1) الهم فيه الباع الطويل . وقدعاً قبل عنهم انهم اهل صبر وجلد . لقد امخرطوا 

فى سلك الجندية فى العبد التري » وتفرنوا .وعنت منازهم الشاء اطرت الكبرى + 


فهجروها » وماكادت الحرب تضم اوزارها حت رجعوا إللها » وعمروها . ولا مخلو دور 
من ادوار التارج لم يصب فيه الغرون بنوع من انواع الاذى والعذاب . ولكنهم والحق يقال 
نيوا ع ذلك عد سر اي 2 

(؟) الها من ابرز صفا نهم . انهم شجعان » قوبو البأس » شديدو الراى . والمعتقد 
الهم وراثوا هذه الخلة ببب الحروب ب الكثرة الي لنت ديارم على مس الأحقاب . ويقال انهم 
م الذين خاف بنو اشرائيل بطشهم ء نوم قال هؤلاء لموسى : ( ان فيها قوماً جبارين ) . 


اماس 

عرضهم مصان . شأنهم في ذلك شأن العرب بوجه عام .ما سمعت بحوادث(الزناء) 
بينهم إلا نادراً . والنادر لا حم له . 

عير ان ( تعدد أزوجات ) عامة قاقنة , ومن .«دري ؛ لعل هذه العادة نفسها 
:مي التي صاتتهم عن التردي في مباوي الزناء . 

مولعون بتدخين التبغ والتنباك . وأما الحشيش والكوكائين والمخدرات الفتا كّْ 
الاخرى فلا يستعملها منهم سوى افراد قلائل ينتمون إلى طبقة المال . وأما الذين 
يتعاطون تجارة هذه الخدرات منهم فكثيرون . ولحم في ذلك حيل-واسعة تفوق 
الحيل السائدة في البلاد الاخرى . ' 

ش عندهم ميل شديد لاعلم . ويتبافتون على اللدارس ودور العم . وعدد الشباتف 
الثقفي نكل بوم في ازدياد . وكذلك قل عن النات الثقفات. غير ان الامية لا تزال 
شايدة ولا سما بين طبات المال والصناع والزارعين والطاعنين في السن منهم . 

ولماكان التعليم في مدارسالحكومة لا بري إلى اهداف فنية»سواء أ كانذلك, 
من الوجبة الزراعية ام من الناحية الصناعية » ذإنك مجد التعامين منهم عيلون إلى 
الاتخراط في سلك التوظيف » والاستخدام في مصالم الحمكومة ودواويتها أ كثر 
من أي عمل آخر من الأعمال الحرة . 

كانوا حاذقين في تربية الخيل وركبا » وكان الخيل عندهم القام الأول. غير ان 
هذا اميل قد تضاءل مع الأيام بسبب اختراع السيارات وانتشار وسائل التقلالختلفة 
في البلاد . 

من أحسن خصاههم ( البشاشة ) وهذه في نظرهم خير من القرى.ما اجتمعت 
إلى غزي مرة إلا وكان باشا . ومن يدريت لعل في قلبه مرك الهم حين يلافيك 
مالا يقدر عليه بشر ؛ غير اله لا بريك مافي قله , ولا بشكو إليك ممه إلا إذا 
ألمحت في السؤال . 

( عيادة الريض ) والاستفسار عن صحته فرض لازب في نظرهم . ولا ممكن 
أن يعودوا مريضاً دون أن محملوا إليه هدية يسمونها ( مطلة ) . وقد تكون الطلة 
ناءان كرا اوها كيت ااواتوعا من الللوىء اوها إل كلق عت انع عاسو 
من زبارة المرضىفي أيام السبت والأربعاء . وإذا مات الريض دعوا اهاهلتناولالطعام 


سس يو ب سس 


في منازهم » وارسلوا للنساء من أهل بيته طعامهن . ويدوم الحال على هذا النوال. 
بضعة ايام » وفي بعض الاحيان بضعة شهور . وقذ يتناسى الاعداء ما بينهم من عل 
و<قد فيتزاورون في الآ تم : لاء بل بدعوت اعداءثم لتناول الطعام في منازلهم 
فول مدع ادل روما وي تازه دن حل وماد ش 

. ومن العادات الشائعة في غزة الادكثار من زيارة القبور » حتى ان مساعي 
الصلحين في هذا الباب ذهبت هباء منثورا . وم ينجحوا في مساعيهم التي يناوها لأجل : 
اقناع الغزيين للعدول عن هذه العادة . وحكانت هناك عادة سقيمة اخرى » لكنها ' 
زالت في هذه الايام أو كلدت + آلا وهي امتتحار الناحمات من النساء :: ليبكيون. 
عبى اليت . 

يبكرون في الزواج » ويتهادون ( التقوط ) في الاعراس . والتقوط معروفقي 
الطهور ايضاً » والولادة » والرجوع من المج . وعادة السامين في ذلك كمادة . 
السيحيين عند العماد ( أي التتصر ) . 

وهنالك عادات وطائع اخرى لا تبعد إلا قليلا عن العادات والطبائع النتشرة 
بين سكان فلسطين الآخرين ل نر فأبدة في تدوينها . 

4ع - لغزة »كا لكل صقع آخر من اصقاع العام » زسي> خاص بها يلام 
بيثتها . فعي واقعة في الحنوب الغرني من آسيا » وتعتير من عن المناطق العتدلة . 
وادلك .ردي اهلبا الأزياء الني تلائم المو الدي يسود هذه الناطق عادة .ومع ذلك ٠‏ 
فإن هذه الأزياء ليست على شكل واحد بين جميع الطبقات . بل انها على اشحكال 
مختلف بنسبة اختلاف السكان من حيث ذهنيتهم ومبلغ رقهم وطبيعة العمل الذي 
يقومون به . انظر مثلا :ان الغساز2') منتششر بين طبقات المال والمنساع 
واصحاب امتاجر الصغرى.فتراهم برتدونه » ويتمنطقون من فوقه بالحزام الصنوع 
من الملد او الصوف او الخرير او القطن » ويلبسون فوق ذلك العطف القصير (5) 


او العطف الطؤيل ©9) 


)١(‏ رداء طويل يشطر من الامام شطراً من أعلاه إلى أسفله ويصنم من الحرير 
الأصي واللباق » أو من الزوزة » او من الصوف » او القطن »او الكتان »وبألوان عديدة. 

(؟) ويقال له في بومنا هذا ( الحا كتة ) فى لغة العامة . 

(؟) ويقال له فى بومنا هذا ( البالطو ) أو ( الكبود ) فى لفة العامة . 


سس م ليا مسيم 


وفي بعض الأحيان يليسون (العباءة) ايض » وذلك عند التجائهم إلي الراحة من 
العمل او قيامهم .زيار . وقد يككتسون العباءة فوقالغمباز مباشرةومنغيرمعطف. 

وأما ابناء الطبقة اأراقية » واغْلبهم مثقفون تثقيفاً عاليا » فانهم يلبسون( البذلة ) 
الاوربية الؤلفة من الجا كتة واللنطلون والصدرية والقميص وربطة: الرقة . فتكاد 
لا تميز ببنهم وبين ابناء الطبقات الراقية عند ابة امة من الامم المتمدينة من حيث 
النظافة والاناقة والذوق والمندام . 

وكذلك قل عن غطاء الرأس فبو مختلف عندهم بالنة بة لاختلاف الذهنية وسلغ 
الرقي . فنهم من يلبس الطربوش الغربي » مشدودا بكوفية من الحزير او القطرل 
الايض . وقد تكون هذه ذات اوت ابيض . وقد يتخلل هذا البياض خطوط 
صفراء . ومنهم من يلبس الكوفية من غير طربوش . ويثبتونها بالعقال(0") . 

وأما ابناء الطبقة الراقية فانهم يلبسون على رؤوسبم الطربوش الأحمر . وبعضهم 
برتدي(الفيصلية) (29 وهؤلاء قايلون . وقد انتشرت بينهم الكوفية والعقال(انظر 
الى الصورة في الصفحة ١كم)‏ منذ الاضراب العام )م ام ) والثورة الفلسطينية . 
(معدام) ب#ؤذاعت فى اليا م الاخيرة ( موضة ) 9"ابين الشبان وي ان .بظل 
٠‏ الواحد منهم حاسر الرأس ابيا حل وحيمًا سار . 

وكذلك قل عن الاحذية فانها مختلف باختلاف الاهواء والاذواق والذهنية 
ومبلغ الرقي : فبناك (الخحف) و (النعل) و (الصدل) و (الكندرة) و (الحزمة) . 
هذا من حيث الرجال . وأما النساء فبن نوعان : نوع ينتمي إلى طبقة المال 
والزارعين » وآخر ينتمي إلى الطقة الراقية من وجوه الللد واعيانها وموظفها . 
ان نساء التوع الأول يلبسن في الغالب ( الخار ) على الرأس ويسمونه ( الطرحة ٠.)‏ . 
ولون هذا المار اسودئي أأكثر الحالات » واييض في بعض الحالات . ويغطيين 


(٠‏ مرير) وهو 


)١(‏ اصله ( عقل ) الدابة أي منعها من الهرب . والبدو سمو نه 
الأصح . وهذه الكلمة مأخوذة من امر قل الل اى احكنه واتقن فتله . 

. لاس الرأس فى العراق . وقد وضعت فى زمن ملك العراق الرحوم املك‎ )٠( 
) فيصل الأول . وتسمى ايضاً ( سدارة ) . وعلى قول ان الملك فيصل اقتبسها عن ( كليانصو‎ 
الوزير الافرسي المسهور.‎ 

() 2 ( الموضة ) كلةا جنبية » لكنها شائعة فى هذه البلاد ١‏ كثر من اصلها المعرب 
وهو ( الزى الحديث ) . 


طنز يرود لبس الكوفة الال 
اثناء الاضراب العام (1513) 
وجوههن ببرقع طويل يمتد من الناصية تى اسفل الذقن . غير ان هذا البرقع لا 
يستر الوجه كله» بل يستر بعضه. فيبق الجبين والانف والفم وقسممن الخحدين ظاهسا. 
والبرقع ذو شقين يط صاحبته على كل حافة من حافتيه ما يتيسر لها من تفودفضية 


أو ذه قدي 

ويرتديت ثوب طويلا اسمر الاون يسمونه ( مرطا ) وهو ذو كين واسعين 
زان اط لوقه يكار ارهد ار رقو عرق وان ار 

وبعض النساء لا يلبسن البرقع . غير اهن يسترن وجوههن بقسممن اخارالدي 
برئدينه . كم برئدين الثوب (الشلح) من لون الخار نفسه . والشلح ف هذه الالة 
سابغ طويل يدرجة يمس معبا الارض . | 

والبعض من نساء هذه الطبقة يغيرن وجوههن بشىء من ( الوثم ). إلا أنف 
هذه العادة القدمة اخذت مع الايام تزول ٠‏ . 

واما نساء الطبقة الراقية فانين راندين الازياء الحديثة : فيضعن على رؤوسهن 


0-1 


( اللفاع ) 210 او ( الغطاء ) ؛ او يضعن ( منديلاً ) كبيرآ ذا لون اسود أو كحلي » 
وهذا ما سمينه ( فيل ) . وقد يعصين رؤوسهن عنديل اسود » وهذا ما ,سمينه 
( ادونيه ) . او يلبسن مار كبيرآ سابقًاً » وهذا ما يسمينه ( غطاء اللاءة ) . 
واما منديل الوجه فقد يكون منفرداً رقيقاً » وقد يكون مزدوجا مؤلفاً من منديلين 
رقيقين . ويلبسن ( الكاب ) وهو رداء طويل مصنوع من الحرير الخالصس ذيه 
اللون الاسود . وقد تنوعت الوان الكابات واشتحالا في الايام الاخيرة بدرجة 
تسكاد لا محصيها . فقد يكون طويلا حتى يصل إلى القدم » او قصيراً بشكل لايتجاوز 
أسغل الركة إلا قليلة . وهو مشقوق من نصفه » وبربط شقيه ازرار من_النوع 
اين . وهناك نوع من الكابات يسمينه ( تروا كار ) وهو مؤلف من قطمتين : 
واحدة من نحت وعي طويلة» والاخرى من فوق وهي قصيرة. وقد نستغني الرأة عن 
الكاب فتلس بدلا منه معطفاً يسمونه (الكبود) وهو مختلف الاشكالء والالوان. 

واما الاحذية الحديثة الشائعة بين نساء الطبقة الراقية “ذانها مختلفة الاشكال 
والالوان والازياء. بعضها يصنع من الجلد (الشيموا) ؛ والبعض الآخر من جد الحية» 
والزي الذي شاع اخيراً بينهن هو العروف ( بالدبابة ) وهو حذاء مصنوع من القماش 
الغين ونعله من الفلين غالي الثمن . ٠‏ 

والغريب في الامس انك بها ترى ( السفور) منتشرا بين نساء الفلاحين وطبقات .| 
الهال » تزى (الحجاب) سائدا بين نساء الطبقة الراقية . حت ان الشظر الآ كبر من 
الاو تيا حر كص ا إلا بنات اليوم منبن فان ' 
كثرهن رجن سافرات . 35 

0 د فعس حوفي وام عاق تبر كرنه ان بو ولاق 5 
وموسم الني صالح في الرملة » وموسم وادي العل في جورة 1م 
الني روبيب في يافا . 

وان بعض الواسم الغزءة برجع بالأصل إلى عهد الوئنية؟وبعضهامسيحي الأصل؟ 
والبعض سار العبدين : الوثنية والنصرانية ؛ والبعض الآأخر من وضعإسلاتيحت. 


)١(‏ غطاء الرأس الحديث 


1 
ومن أشهر الواسم العروفة في غنة في يومنا هذا نذ كر الواسم التالية : 
١‏ ساباب الدارون ( او الداروم ) 
6ت الماك 
بم ب أربعة ابوب 
4غ - الشيد هاشم 
وس النطان: 
هناك العيدان : عيد الفطر وهو الصغير . وعيد الأضحى وهو الكبير. قانف 
أهل غنزة محتفلون هما كا تحتفل مهما سائر البلاد الاسلامية . وكذلك عيد رأس 
السنة المجرية » والعراج » والواد النبوي ما لا ترى حاجة لذكره هناء لانه معلوم.. 
اما ( موسم الداروت ) أو الداروم » فانه موسم مسيحي يبدأ بوم الأحد ؛ 
ويصادف غالبا أحد ( الأحاد ) الواقمة بين 15 فبراير و 58 آذار ( غربي ) 20 
يتقدم او يتأخر حسب طقوس الدبانة الدحية و الاجر عت ترتيب الحكنيسة 
ب ا لد ا . وهو 


مباشر 0 ذي روح وما ينتج عنه كن 0 
الشوال انية وارسين بوما . فلا يفطزون إلا في بوم الاحد الذي يلي ميس التطار. . 
وهو ( عيد الفصح ) عندهم . أي ان هذا العيد يقع في أحد الأحاد الواقمة بين 
نيسان.و .م مابس ( غربي ) وقماً لترتيب الكنيسة الشرقية . 
ويد هنذا للوسم في الغالي عندما تتكسر حدة البرد » ويطل فصل الربيع 
وقد جاء في الامثال السائرة بين الغزيين ( إذا صليتمشتيتم» وإذادورمتم صيفتم 
وما هو جدر بالذكر ان السابين والسيحيين يشتركون في هذا الوسم على حد” 
سواء . فتراهم يكثرونمن! كل البيض الصبوخ بكنيات كبيرة » ويصنمون (العمول) 
0 » وبلسون انمن ما عندهم مرف ثياب » 
ويتحمهرون في مكان فسيح يقع شرقي الدينة وسمى ( باب الداروم ) . ويغلب 


0) 


000( نحن بان الدارونةة 
ٌ 6 أي إذا حل الصليب دحل البرد المؤذن بالشتاء »وإذا حاء الداروم حل الدفء 
المؤذن بالصيف . 


0 


على الفلن ان اصل هذه الكلمة هو ( باب دير الروم ) ٠‏ وانه كان هناك , في الكان 
نفسه ء دير للروم الارثوذ كسيين . 

واما( الخمسان )00)فهي سبعة . أي ان الغزيين يعيدون في كل حيس مرن 
اسان السبعة الني تنقضي خلال مدة الصيام عند السيحيين الشرقيين . ولكل ميس 
منها اسم يعرف به عند النساء . لانهن هن اللواني يعنين بالمسان 1 كثر من الرجال. 
ولا يعنى بالخمسان من الرجال سوى عامة الشعب . 

اما الميس الإول فيدعى ( ميس فات ) ويقال له ايض (خميس المعيري) وهو 
اميس الذي يعقب الداروم مباشرة . وليست له ابة صفة جدرة بالذ كر سوى ان 
اناس يتأهبون فيه للخمسان الي تليه . 

واما اميس الثاني فانه ( حميس النبات ) ويقال له ( خيس السيد) وهو اليس 
الذي يلي ذلك . فيه يبدأ الزرع والنبات يترعرع . فتسير الفتيات في الفلا » ويستنشقن 
الهواء الطلق » ويسرحن وعرحن بين الروج الحضراء . 

ا يي ا ٠.‏ فيه تتقتح الزرهور 3 
فين ارام «زياك ) ٠‏ وقد بقدم الشبان على ا لسري د 

ثم يأني ( حميس الاأموات ) أو (ابو عبيد) وهوأً 00 فيه 

تتفقدكل امرأة ففيدها » » فتخرج إلى قبره با كية ناحة . وفيه يتصدق اهل اليك 
صنع الكعك والعمول , فيأ كلونه . وكثيراآ ما يتهادونه تنبا ونفاراً . 

ثم يأني ( ميس البنات ) او( ابو الكاس ).. وفيه يقدمكل خاطب إلى مخطوبته 
ما بقدر عليه من ثياب وحإٍ لى وهدايا فآخرة . 

وآخر الخمسان واشهرها على الاطلاق (خميس النطار) وستأني علىذ كرهفم بعد. 
ذلك اليوم يذهب الناس إلى البحر للاستحام فيه اعتقاداً منهم بأن ابوب ( ع . س ) 


)1 او( الأخة) وعي جم خيس . 


مبد 3-5 0# 


انما ابرأه الله من مضه بعد اغتساله بالبحر في تلك الليلة . حت ان اصحاب الإبل 
من الفسلاحين يأخذون إبلهم إلى البحر ليفساوها » وليسقوها ولو شيئاً من ماله 
الللكء اعتقاداً منهم بأن هذا بمنع عنها داء ( الجعام ) . 
وفي بوم الاربعاء هذا يذهب الناس زرافات ووحداناً إلى مكان واقع بالقرب 
من عسقلان يدعى ( وادي الل ) . ويقال انه البقعة التي سمع فيها سلمان ( ع.س) 
الغل مخاطب اخواتها وجندها بقوها : ( يا أيتها الغل ادخلوا مسا كت لا عحطمتم ' 
سلمان وجنوده وثم لا بشعرون ) . وني هذه البقعة من الارض مجتمع سكانالجدل 
وقراها » وسعكان عسقلانت »؛ ومعظم اهالي غزة وقراها : حاملين اعلامهم » 
را كين خيوطم » مرتدين أجمل ثيامهم »1 كلين أحسن مآ كلهم » راقصين اجمل 
الرقس ‏ ومستلين أعذب الالحان . وبق مهرجان وادي الغلحافلا حتى قب ل الغروب 


جو 


وادي المل فى عاط ده 
فيزور الناس مقام الحسين هناك ثم ينصرفون إلى منازلهم تملين بلذة ذلك العيد. وعى 
قول ان هذا العيد ‏ كلا عياد الاخرى الممائلة له في سائر امحاء فلسطين ‏ هو 
من وضع السلطان صلاح الدبن » وانه كان برجو من وراء وضعه صد تيار الكره 


سس بس 

الشديد الذي كاد مجتاح هذه البلاد القدسة على اثر الحروب الصليبية  .‏ 0. 

وأما ( السيد هائم ) جد الرسول الاأعظم فوسه يبدأ في اليوم الأول من ْ 
قا ار كع باك لا ا 0 
والسلام وهو اليوم الثاني عشر من الشبر الذكور . ويقتصر موسمه على إقامة معام 
الزينة في السجد المسمى باسمه ( مسجد السيد هائم ) وهو واقع في حي الدرج 
وفيه قبره (1) . فتنتصب الرايات وتزف الاعلام وتقام الاراجميح ويلعب الشبانف 
وتتارى الخيول الطبمة في ميدان الاق . وتقام تانب السجد سوقتباعفيهاجميع 
انواع ( النقل ) والحلوى . وفي الليلة الثانية عثيرة من شهر ريبع الاوليزدان جامع 
السيد ها* شم بالانوار الختلفة فيفد الناس إليه من كل حي ويصلون فيه صلاة العشاء 
ثم تقرأ قصة الولد النبوي . وبعد ذلك ينفض القوم على أن مجتمعوا في صبيحة اليوم 
لتايي في ديوان آل المسيني وني مقبرنتهم » فيذحكرون الني عليه الصلاة والسلام 
ويذكرون جده السيد هائم ويذاكروت ايضأ أحد امناد! ل اي رن و 
ألا وهو امرحوم السيد أحمد محي الدين الحسيني الذي في الجامع كل عريددمو يطلب 
منه . وبعد ذلك ينصرف القوم » وبانصرافهم ينتبي هذا الوسم ؛ على أن بقام فيمثل 
هذه الانام من السنة القادمة . 

واما ( موسم النطار ) فانه موسم مسيحي شرقي . انه نهاية صومهم ٠‏ إذ انهم 
يفطرون من صومبم الطويل يوم الاحد الذي يأني بعد خميس النطار مباشرة. وهو 
العيدذ الكبير عندهم . ويظبر ان هذا الوسم اتقلب » مع الزمن » إلى عيدغزيعام 
بشترك فيه السلمون والسيخيون على حد سواء . فترى الناس_يفدون إلى تل النطار 
وإلى السهول النبسطة من خلفه والساتين امنتشرة من امامه. بأتون عرتدين أحدث 
ما عندهم من ثياب» حاملين احسن ما لديهم من طعام وشرابءمْتلين أجبلمايرفون 
من اهازيج وطنية واناشيد قومية على نفس الفط الذي وصفناء لك في وادي الممل 
سواء بسواء . غير انه مختلف عن وادي الغل بالشموع التي تقدم على ضريع النطاز ‏ 
من قبيل النذر . وفوق رأس التل العروف بتلالمنطار مجتمع الدراوش الذينينتمون 
إلى الطرق الختلفة » فينصون حلقات الذ كر وبذكرون الله كثيراً . وفي اثناءذلك 


(1) راجم ما كتبناه عنه في الفح الاسلامي ص١١‏ .وف جوامع غزة وساحدها. 


سس لاجس د 


ينزل الشبان مجيادهم المطبمة إلى اليدان الواقع ثمالي التل » فيتبارون.وعندغروب ' 
الشمس يرجم | يع إلى منازلهم » ليزاولوا في صبيحة اليوم التالي اعمالهم العتادة . 


تل المنطار 
وعلى ذكر تل النطار هذا تقول انه واقع في الطرف الجنوني الششرقي » وعل بعد 

. ميلين من الجامع الكبير .. وهو على ارتفاع مم متراً عن سطح البحر . 

2 وقد ورد ذكرهفي سفر القضاة ( الاصحاح السادس عشير ) من اسفار العمد 
القديم بانه ( الجبل الذي مقابل حبرون ) » ذلك الجبل الذي تقل اليه ثمشون:الجبار 
مصراعي باب المدينة والقاتمتين اللتين قلعبما مع العارضة. عليه بضعة قبور » ومقام 
لولي يقال انه ( علي النطار ) . ويقال ان الوثنيين كانوا بسدون ربهم (مارنا) هناك. _ 
3 وقد اختلفت الاراء في اسباب تسميته بالمنطار : فن قائل ( وثم السامون ) 
ان اصل هذه الكلمة ( من ) وهو اسم شيخ و(طار ) بممناه العروف . أي ان 
. الشيخ ( من ) قد طار . ومن رأي هذا القائل ان ( من ) كان شيخ جليلا » 
وانه طار بعد موته . | 

ومن قائل ( وهم السيحيون ) ان اصل هذه الكة ( الطران ) » وانه كان 


7 


سس يلاس ل 


يعيش فوق ذلك التل ؤيسالف الازمان اسقف جليل القدر. ولما مات هذا الاسقف 
دفن هناك . ذاء السامون وحرفوا الكلمة لفعلوها ( منطار ) بدلا من مطران . 

ومن قائل : لا هذا ولا ذاك. بل ان اصل هذه الكلمة (مينوتور). وميدوتور 
هذا هو املك الخراني لجزيرة كريت الذي جاء ذكره في الاساطير القدعة . ويقال 
ان الفلسطينيين عندما اتوا من كريت انوا معهم بهذا الاسم 

والرأي عندي ان لا هذا مصيب فيرأبه ولا ذاك» وان كلة النظاز كلة اعتيادية 
جاءت من ( نطر ) . والنطار هو الكان الذي مجلس فيه الناطور لينطر الكان » 
ورى ما حوله من اللهول والوديان . ذلك لانتل النطارأعى تل في ذلك 
لكان . وليس اصلح منه للنطر والرصد في جميع'السبول والتلال الواقعمة حول 
الدينة . ومنه تستطيع ان ترى من بعد جبال الخليل والبحر الابيض التوسط 
ومدينة غزة والسهول الشاسعة التي تحيط به من كل جانب . وهو أحسن موقع 
للتحصن وللدفاع عن غنزة إذا ما هاجمها عدو من الجنوب او الجنوب الشسرقي .م 
جرى لما فيايام الهرب السكبرى. إذ نشبت في السهل الكائن في جنوب النل وشرقه 
معارك هائلة شاب من هوطا الولدان . 

.ستل الفزيون عيد النطار بالترحاب في الر ر بيع و رت 
النطار ) . وهم محتفلون به.احتفالا شعبياً رائى] على الفط الذي وصفناه لك في 
الاسطر المتقدمة . وما حل هذا العيد مرة او سمعت به إلا وتذكرت معه ما كان 
عليه الذزيون في عبد الوثنية » بوم كانوا يسدون لزب الا لد زارنا) فو هذا 


التل . وفوق كل ذ> عل علم . 


في غزة عدد كبير من 7 امع 3 . ققد 1 ن اغى المدن العر بةالاسلامية 
في الشرق بجوامعها ومساجدها . بعضها قديم جاء ذأ كره في كتب التارعغءوالعض 
الآخر حديث العهد . بعطضبها كير ؛ له مثذْنة » وفيه منبرء وتمام فيه ( صلاة اجعه ) 
والصلوات الجس. والعض الآخر صغير : ليست له مئذنة » ولا تقام فيه صلاة اجعة» 
بل تصلى فيه الصلوات الس ققط . 


له ل 
أما الجوامع الكبيرة التى تفام فبها صلاة الجعة والصلوات لس فهبي 
١‏ الجامع العمري الحكير 
؟ ل جامع السيد هاثم في حي الدرج ' 
سس جامع الشيخ ز كريا 
س جامع كاتب الولاية ) 
هس جامع الشمعة 
5 - جامع الشيخ عبداللهالايكي 
7 جامع علي بن مسوان 
لم جامع ابن ععمان 5 
6 فى حى الشحا 
وإليك ما اتصل بي من تاريخ الجوامع النسمة التقدم ذكرها سواء أكان ذلك 
عن طريق الحكتب والاسفار ء ام عن طريق الروايات والاخباز » ام عن طريق 
الكتابات النقوشة على الابواب والجدران : 


ْ س الجامع الكبير‎ ١ 

انه جامع كبير للغاية . بل هو أ كبر جامع في غزة على الاطلاق . يدرس فيه 
الدرسون , ونقام به ملاة الجعة والصلوات الس . وبحانه مكتة عامرة » وردهة 
واسعة . وهو واقع في متتصف المدينة الفدعة . والعتقد انه بني في نفس المكان الذي 
كانت فيه الكنيسة التي بنتها الامبراطورة افد وكسية (1)غ او قد يحكون هو 
الكنيسة نفسها . وقد بنبت الكنيسة الذكورة حيث كان معد (مارنيون) في عبد 
الوثنية . والحجارة التي استعملت في بنأنه قدعة جد . 1 

كانت جدران البناء في عبد الكنيسة مزينة بالفسيفساء » والصور . ولكنها 
اليوم وبعد.إن اصبح البناء مسجد) لا صور فيه ولا فسيفساء . بل ثراها ممسوحة 
بالكلس مسح بسيط) للغاية . 


في حي الزيتون 


قِ حي التغاح 


. اقرأما كتبناه عن بارع الكنيسة فى الصفحة /9ه من هذا الكتاب‎ )١( 


الباب الغربي للعيا - الكبير 

ان الياب الغربي جميل للغاية وقد اتنىء على الطراز القوطي الذي كان معروفاً في 
ابطاليا خلال الفرون الوسطى », ذلك الطراز الذي كثير ما تراه في الكنائس التي 
انشئت فى فلسطين خلال القرن الثاني عشر . 

وفناك من يدحض هذا الرأي وقول غير هذا الفول. ومن هؤلاء الارشمندريت 
( ميلاتيوس ميتا كساكيس ) فانه ذصكر في مقال نشره عام /ا.19 م وبحث فيه 
الخارطة الوجودة فيمادبا والصنوعة من الفسيفساءان الذين يزجمون ان الجامع الكبير 
بني حيث كانت كنيسة افد وكسية يتمسكون يزعمهم هذا على اعتبار أن الكنيسة 
مسنية في وسط الدينة . فاذا كان يترتب علينا الانخذ بوهم هذا والقينا نظرة على 
خارطة مأدب!ا وجِدنا إن الموجود في وسط الديئة هي كنسة الروم الارثوز حكس 


اية, فضي أن بنيت عام 5هم١‏ 5-588 صكريللومن الثا 
(46ه١-‏ كام )١‏ وعلى نفقة اخوية القبر القدس 

وأما الجامع فانه » على قول مبلاتيوس هذا ء قد 1 ن احد الكنائسالتي بناها 
مارقيانوس . إذ أن اعمدة هذه الكنيسة كانت فى كدنيس للمهود . وقد يكون هذا 
هو كنيس قبسارية بدليل انه متقوش.طى احد هذه الاعمدة الشمعدان ذو السبعة 
فروع الآني ذكرهء وليست لهذه الاعمدة آية ملة بالامدة التي ارسلت من 
القسطنطينة لناء كنيسة افدو كسية. 

واما الاستاذ ( كليرمان غانو ) فانه بقول ان الجامع الكبير حكان في الا صل 
كنيسة صلببية اضاف الها السلمون إضافات كثيرة حت غيروا كثير من شكلها 
. الاأصلى . وان الصليبين عندما بنوها استعماوا في بنالها د ومواد 
النناء والاعمدة الرخامية الفدعة إلى ان قال : : 

دعدأن احتل الصلببيون غزّة واعادوا بناءها عام غ١١‏ هاجبا دلاح الدين 
:عام ٠‏ ثم استرجعها منهم نهائياً بعد موقعة حطين عام ١١1410‏ ويظهر ات البناء 
بني بان 11149 و١7١١‏ وان الذين بنوه ثم في الغالب فرسان الكل 0 
اليم بلدوين الثالث نحراسة غزة » . 
ش ريك عن يل رحد الاعتد انار أقاقةق و11 الشيجة ,نون القة رق" 
اذي سبعة | كواع حيط به تاج كأنه مصنو ع من الغصون واوراق الشحر . وفوق 
التاج صورة جوهرة بحجم الييضة » ونحته بلاطة منتقوش عليها ثلائة سطور : السطر 
الاول منبا مكنوب باللغة العيرية والسطران الآخران باللغة اليونانية.ويجانيالشمعدان 
مت المين بوق وعلى يساره سكين . اما الكلات العبرية فبي 7/ززه 5( 20زت2 ” 
( اي حنانيا بن يعتقوب ) . والكلمات اليونانية يعتقد انها كتبت بالاحرف اليونانية . 
الي كانت الستعمل ي ق القررت الثاني أو الثالث تعلك الملاد ل ومعناها : 2 الى آناياين 
ابن اكوب ب)». 1 

وتمول الاستاذ ( كليرمان غانو ) الذي زار غزة عام ١٠/1م١‏ م ان العمود الذي 
تفشت عليه هذه الصورة اما ان يكون قد نقل من كنيس كان للمهود في قبسارية 
أو من رواق كان مشيد] في احد الا بنية المهودية خرزة او أنه احد الاعمدة الثلاثين 
التي ارسالها الامبراطورة افدو كسية لبناء الكنيسه في اوائل القرن الخامس لاميلات 


منورة ومرث منقوت: على امر ابزغمرة في امع الكبير 


وهو ( اي الاستاذ كليرمان غانو ) لا يقد ان هذا العمود اخذ من كنيس 
بودي كان في غزة . إذ ان المبود لم بوطدوا اقدامبم في غزة طويلا . وليس من 
التقول أن بمنحوا حق بناء ك-نيس لمم في غنزة في وقت توطدت فيه اركان النصرانية . 

ومهما كانت حقيقة الال فهما بتعلق هذه الكنيسة او تلك , ومن الذي بناها 
ومق بناها ؟ فانه مما لا شك فبه ان المامع العمري الكبير كان بوم الفتتح الاسلاعي 
كنيسة. ولاكاف سواد السيخيين الاأعظم قد دخلوا يومئذني دين الاسلام» قفد 
حاءوا إلى فاح غمزة القامد العربي الكبير عمرو بن العاص وطللوا إليه ان تقضي يهم 
وبين اخوانهم الذين بقوا على دين النصرانية قائلين انهم ورثوا عن الهم واجدادم 


سا عسيص د 


( من عرب ويونان) تلك العابد والكنائس ليقيموا فها صأوائهم وطقوسهم الدينية .. 
والآن وقد دخاوا في الدبن الاسلامي وم الالكون لتلك العابد وليست لهم مقدرة 
على تركها والاستغناء عنها » ققد طلبوا تفسيم تلك الممابد ينهم وبين اخواتهم الذبن 
بقوا على ديتهم بالحق لانهم وراثوها عن الآباء والاجداد . 

٠‏ قبل عمرو بن العاص دعوام , وجمع بين الفريقين» وطلب اليهما ان يتتخبا حكن 
| عدلا ليجري التقسمم . فأخذ السلمون العبد الحكير لا'نهم الا" كثرية . وأخذ 
التضارى العد الصغعر لكريم الاقلية . وقد تمت هذه القسمة بطريقة قة الحصكم 
التقدم ذكرها . 

ولقد عمر هذا الجامع مرار) عديدة من قبل عدد حكير من الملوك والؤزراء 
: والسللحيق كك تشهك بذاك الكتابات النتقوشة على ابوايه وجدرانه . ومن ذلك ان 
٠‏ الداخخل الى الجامع الكبير من بإبه اشرق يرى فوقه بلاطة كنتيت عليها الكليات الآنية : 
« بم الله الرحمن الرحمم : تارك الذي إن شاء جعل لك خير] من ذلك جنات 
تحري من نحتها الانهار وجعل لك قصورا . أمى بانشاء هذا الباب البارك والشذنة 
]| الباركة مولانا وسيدنا السلطان املك النصور حسام الدنيا والدين ابو الفح لاجين. 
| المنصوري 9 ادام الله ايامه ونسر في الحاققين بالنصر ألؤبته واعلامه ‏ واعن انصاره. 
: واعوانه ووزراءه وامزاءه وحكامه وجنده وخدامه , وحك في محز الشر كين سهامه 
. وسنانه وحسامه » واوزع شكر ما انعمت عليه واحسن في الدنيا والآخرةاليه.وتولى 
| . عمارتهة العبد الفقير إلى ربه الراجي عفوه ستقر السلحدار العلاثي النصوري بنظره 
١‏ قِ في ايام ولابته . وكان الفراغ منهما في شهر سُعبان في سنة واه سبع وتسعينوستالة 
غفر الله له ومججيع السامين » . : 
وغل الاب القبلي ابجامع تقر هذه الكلات : 
« بم الله الرحمن الرحم : إِنما يعمر مساجد الله من أمن ,الله واليومالآخروأقام 


)١(‏ كان من مماليك السلطان ايبك . ثم صار إلى السلطان قلاوون » فاعتقه . وأخذ 
يتدرج في معارج الرقي حت اصبح اميراً . ثم والأ على سورية . وقد بويع له بالسلطنة: سنة 
5 ه( 71م ) ونرق بعد ذلك ثلانة اعوام . تزوج ابنة السلطان الظاهس سرس .. 
“وكان تموذحاً حستا اسم اللكامل 0 فقد اتعد عن الجر والممسر وكان لصوم الأشهر الثلاءة ٠‏ 
ويقال انه من اضل يولانى . 


سس سيم لد 
الصلاة وآى الزكاة ولم خش إلا الله . ام بإنشاء هذه الزيادة المباركة بالجامع امعمور 
بذ كر الله تعالى مولانا السلطان املك الناصر ناصر الدننا والدين ممد(١)‏ بن مولانا 
السلطان الشسهيد الملك النصور قلاوون خاد الله تعالى ملكه باشارة الفر الاأشرف 
العاللي المولوي الاميري الاجلي الكبيري العضدي النصيري الحدرمي الخدونيالجاهدي 
الر ابط الشاعري المؤيدي الناصري المنصور السيني مولانا ملك الامراء تنكير (5) 
الناصري كافل الممالك الشريفة بالشام الحروسة اعن الله انصاره وكان الفراغ منه في 
شهر حرم سنة ثلاثين وسبعأنة » ( ه» توق و8ام)ء 

. وعل أحد شبابيك الابوان القبلي تفرأ الكلمات الآنة : 

« بم الله الرحمن الرحم.: في ايام مولانا السلطان اللك النصور حسام الدنيا 
'والدبن لاجين النصوري ادام الله ايامه . فح هذا شاك النور الارك ريد اليد 
الفقير الى ربه ستقر السلحدار العلاني في شهر رسع الاول سنة سبع وتسعين وستانة 
أثانه الله وغفر له نيع المسامين .٠©‏ 

وعلى اسطوانة بالمهة اللية من ساحة الخامم الكتاة الآننة : 

د جدد هذه النارة وتم لاستجد بها شعاره ا الموض 
البييج ابتغاء مرضاة السلام امير الامراء الكرام درويش حسين ياشا متصرف غزة . 
بلغه الله ما يشاء عام ثلاث وماثتين والف » . 

واما الاب الحارجي الكائن في الناحية الثمالية قفد انشأه السيد كل الدين 
الكري ء م انشاً في تلك الناحية اربع مرف خصصها 00 غزة . 
الو 

ي زمن رؤوف باشا متصرف.القدس عمر الامع الذحكور مرة اخرى 
)١(‏ فولى الملك وهنو صغير 4١-3517‏ ه 1894-5 م) وقد خلم 
ع تين . وفى مداته بلغ فن المباى والتقوش المربية اقصاه . كان ضشثيل الجسم » امن إجرد.. 
إلا انه كان قوي البأس» شديد البطشء ذا رأى سديد وعزعة من حدطد . 
25١‏ مملوك اشتراه اسلاف الناصر . وظل فى خدمة اناير ع عاماً . ناب عنه 
فى دمشق . وخاصي بمحيانه من اجله فى ميادين الحروت . وبعد ان كان التاصر يحبه 'ويستشيره. 
فى خلائل الامور ( حت انه تزوي ابنتهكا عقد على اثنتين من ناته لولدى تتكيز ) انقلب عليه ش 


بدسائس الدساسين فارسل تتكيز الى مصر مكيلا بالسلاسل : وهناك قتل بعد ان اذيق ألواناً 
العذات 
من 32 


كم تيت 
)م ه) ٠‏ وقد تولى عمارته الكباثي الكنج احمد . كان هذا قد اتدب جع 
العسكر من غزة لينخرطوا في اليش التي ونحارهوا السكوب . وكان من العفة 
والزهد والاستقامة على جانب عظم » حت ان رؤوف بشا اتتديه لاجل ادارة اموال 
الوقف . فأحسن ادارتها » وقام بتعمير الجامع العمري الكبير . ققد رصف محر 
الجامع بالبلاط من النوع التتن . وكذلك ذمل في ساحته الكيرى » كاقصررحدرانه 
ومد السطح مد حول دون وكفه , وانشاً وانه الراحيض وا لأنفيات بشكل سبل 
للمصلين سبيل الوذوء والصلاة » ومسح الا عمدة ودهنها . ورتم الئذنة التي كاف 
أصابها العطب على اثر زلزال سابق . ظ 
وقد اصاب هذا الجامع ()خراب كبير اثناء الحرب اللنصرمة(8.14-/10.ة1) 
بسبب الآنابل التي كانت تتساقط على غزة من البر والحر واذهواء فدقطت مثذته: 


00 


001 اعمج مس ا سه سيو لماي للم ملم 1 اسان اه عسو ع 


الخراب الرْي عل باخام الكسسر 
9 نيسات 1و١‏ 
ونهدمت جوانبه. وظل في-الة منالحراب2) تفتت الا" كباد حوعام ه4١‏ للنجرة 
حيث قام الجلس الدسرعي الاسلامي الاأعلى الذي برأسه سماحة مفتي فلسطين الا" كير 
الحا أمان افندي الحسيني قعمره ٠.‏ 


. يقال ان الأتراك استعملوه بومكذ لزن اسلحتهم وعتادثم‎ )١( 
5١75 (؟) انظر الى الصورة البتة فى الصفحة‎ 


واننك إذا نظرت إلى الاب 
الواقعم قلي الحائط الغربي 
وجدت محكتويا عليه هذه 
الكلات . 

و جدد عمارةهذا الحامع الجلس 
الشرعي الاسلاعي الاعليسنة معم١‏ 
للبجرة. ونستطيعالقول بان العمارة 
التي احدثها الجلس الاسلامي عبارة 
عن أقامة جامع جديد بني على اسس 
الجامع القدم و بعضاعمدتهوجدرانه 
لان الخراب الذي ألم به اثناءالحرب 
كان عظيما للغاية . وقد اعاد الجلس كك | 
الاسلامي .بناء اذه بتحكل فن: 52 ليامع ادر مرف 1 
شكلها السابق بدرجات . ' مولام 
امع السير هام ش 

من 3 كير جوامع غنزة ؤاتقنها بناء . واقع في حي الدرج » والعتقد ان السيد 

هاثم جد الرسول الصطى عليه الصلاة والسلام مدفون فيه . وهناك من شول: انه 
مدفون في قبة الشيخ رنوان وليس في هذا لكان » بدليل ما جاء في قول احد 
اصحابه الا'عراب الذينٍ كانوا براقفونه في رحلانه التجارية بين مكة وغنزة » إذ قال : 

وهائم في ضر م وسط بلقعة تسفو الرباح عليه بين راك 

ومن بدري ؟ لعل رفانه تقلت من موقم الشيخ: رضوان إلى حيث هي الان . 

يعتقد المرحوم السيد كامل الماشر احد اعيان غنزة الذين توفوا فهها عام ١54١‏ 


يأك هذا للس ىو اوأخر التررف الثالث عشر للبحرة ( ١١54‏ ه ) من قبل 
السلطان العهاتي عبد الجيد 2١١‏ عمس كل اعد عي دين داكي 


49 واما الاستاذ عبدالل مخلص مدير الاوقاف بفلسطين فانه يعتقد أنه من منشات ا 
المماليك » وقد مره السلطان عبد الحيد فى سنة ١555‏ ه186-0ام. ا 


امع الير هاشم 
الحسيني مفتي الا أحناف بغزة » وانهم عندما بنوه استعملوا الحجارة الياقية من اتقاض 
جامع الحاولي والمارستان وغيرهما . وقد تبرع سكان المدينة بالغ وفيرة من امو الهم 
سيدنا هاشم لتقام فيه الشعار الدينية » . 

وقد صدرت الارادة السنية بأن يتولى هو ( أي الفتي ) علاة المعة في الجامع 
الذكرر واطلطة ٠‏ وتم تدشينه بومقذ بإ-تفالات شعية رائعة . وها هم 
أولاء آل الحسيني حتفاون بدحرى هذا التدشن مرة فى كل عَم : وندوم 
الاحتفالات 0 ايام آخرها يوم الولد النبوي . و فيه مدرسة اندأها الجاس الشرعي " 
الاسلامي الا على من مال الوقف . وقد اداءت الحامم قدلة اثناء الحرب المنصرمة 
) ع لأوالبلالها ( لكزته. ولكن المجلس الاسالامي الاعلى عمره.» وارحعه إلى 
أخحسن ماكان عليه ٠.‏ 


بم اند صارم الدب 05 
واقع ي حي الدرج . إتتىء في القرن الخامس » ودفن فيه الشيخ زكرا . 


وقد صحكتب 0 توفى في 
شهر صفر سنة 9غغ هع . 
1 هامع لاتب الو لدي 

وهناك من يسميه (جامع كاتب الاأوليا) . . وهو جامع قدم واقع في حيالزيتون 
وبالقرب من ك ئيسة الروم الارنوذحكس . مثذتنه قريبة مرن جرس الكنيسة » 
ليس بنهما سوى بضعة امتار ٠.‏ على باب هذا الجامع بلاطة وِرأت علمها هذه الكلات : 
« إعا يعمر مساجد الله من آمن بالله واللوم الآخر وأقام إلصلاة وآنى الزكاة ولم 
خش إلا الله . أعى بانشاء هذا السجد المارك العد الفقير أحمد بك كاتب الولاية 
في اوائل ذي القعدة سنة موه ه . » وأحمد بك هذا كان على ما يظهر كات) للولاية 
في اام السلطان مراد بن السلطان سلم الثاني . 

وهناك من يعتقد ان الذي امى ببناء هذا الحامع هو عمرو بن العاص» وذلكعند 
فتحه غْة . وقد بناه قري من الكنيسة عملا بوصية الليفة عمر بن اللخطاب إلذي 
اوصاه يبناء جامع في القرب من الكنيسة كلا امكن ذلك . وعلى قول ان أ« له ديرء 
وانه كان يسمى ( دير كاتب سل الفضائل ) . 

كات مثذنة المامع صفيره , فاأعليت سد الحرب السكبرى ( 14 
/ا90ا). 


هج امع السىى 


انه من الموامع الشهورة بغزة . وهو قام في ناحية من حي النجارين ( حارة 
الزيتون ) . لا يدري أحد من سكان غنة لماذا اطلق عليه هذا الاسم . غير أنه يوجد 
فوق نابه الخارجي بلاطة من الرخام محطمة من ناحبتها اليسزى ٠‏ تفش ,عليها الكلرات 
بالنسخ الذي كان معروفاً في عبد الماليك : 

« بم الله الرحمن الرحم : : إنها يعمر ماجد الله من آمن باللهواليوم الآخر وأقام . 
الصلاة وآلى الزكاة ولم خش إلا الله . امى بانشاء هذا الجامع البارك ابتغاء مرضاة 
الله واتباع سنة رسول الله السد الفقير إلى الله تعالى سنجر بن عمد الله الحاولي (اللكي 
الناصري) نانب السلطنة الشربفة بالاعمال الاحلية والملية بغزة الحروسة أعز الله 
انصاره بتارع ذي المحة سنة أرب . ..» 

شول الاستاذ مابر : « سنحر بى ابنة عديدة في غزة » ابا هو هذا ؟ وسنحر 
كان نائنا في غزة من اكلا إلى ٠ممااولا.‏ .ثم في الرة الثانية في زمن الملكالصالح 
اسماعيل في ٠ب‏ » وهو يعتقد أن التارع الذي كتبت قبه تلك الكتابة كان غإلا. 

وأما أنا فاي عندحد الاعتقادان جاح الشمعة وبين من قبل الا مير عل الدين سنتجر 
:الجا ولي .و امااللاطة الرخامية الموجودة فوق بابه والتي تقولا ن الحاو ليهو الذي ناءفانها 
مأخوذة من بقايا جامع الحاولي عندما هدم ذلك الجامع واندثر » واخذ الناس يتقأون 
حجارته من مكان إلى مكان . ولقد ذ كرا في الاسطر المتقدمة ان قمما من الحعجارة 
لني استعملت في بناء جامع الس سيد هام حكان من بقايا جامع الماولي . وينم من ! 
الحكتابات الاخرى المو<ودة في جا م الشمعة 0 2 مم ار أ عديدة اخلال. الدة ١‏ 
الواقعة بين الفرن دغ عشر وال ا و ا 


ل التي غير الآ م اطي 


:د نه جلمع .قدنم.واقع في سحي التفاح .وهو عامياني يومنا هدذا: ومدفوق” انه | 
الشيخ عبدالله الايكى من تماليك عن الدين اباك المشهورم ومن رجان القرن الستابع. ا 

: كوان: للشيخ عبدالله هذا ولثان + احدهما وهو الشييخ عياذ ملافون اقرب من ١‏ 
السيد هادم ٠‏ والثاني وهوالشيخ احمد له مزار باسم الشيخ انك : 


انه من جوامع غزة المسبورة . وهو عامى نقامالصلاة فيه. لممثذنة » واماه؛مقيرة» 


هامع على إى صر واره 
وفيه ضري .دولون انه لول الله الشيخ علي بن مروان . يعتد الناسبه » ويزورونه » 
ويتبر كون به . ويقال انه حسني جاء من بلاد الغرب واستوطن غنة . وكانت وفاته. 
فيها في يوم الاثنين السابع عثر من شبر ذي الفعدة سنة وإا/لاه. وعلى باب الكذنة 
كتبت الكات الآتمة : ش | 

« بم الله الرحمن الرحيم . جدد عمارة هذه النارة المباركة وابوان الفاعة والمنبر 
والمحراب الشسريف في جامع ابن مروان رضي الله عنه الفقير إلى اللهتعالى جمد بنعبد الله 
سنة 750 هه . وعلى باب الجامع تقرأ الكلات الآتية : [ْ 

أو لا الحجة في القاوب وانهبا رحب لضاق الكون بالا كوان 

هني سر فرقان الاله وججمه ١‏ همي ملة في جنة: |ارحمرل 

بمجود وحلم ساد يحى على اللا امير عزة هاثم المزرانف 

بنا بناة خالصاً في صتعه جزاه خير خالق الانسارن 

يحى حياه الله كل فضيلة ينناء مسجد علي يرل مروات 

جمحة التاق مي ٠‏ وطليل ميه العرارت 


18 


سس عم سس 


حير وحرر في عششرة من شعبان البارك سنة /1+11 ه . 
. وما هو جدير بالذ كر عن هذا الجامع أنه:الجامع الوحيْدفيغنة الذي يصلي في هالنساء 
صلاة الجعة .وهناك في معن اج قاطع خشي نكا نت الرجال. 


م سب امع اى عتماد 


إنة. من الجوامع الكبيرة والشهورة في غزة . تأني .بعد الجامع العمري الكبير 
من حيث الحجم ومتانة المناء . واقع في 
ى الشحاغية 500 عنه ان ]لذي 
ع حمدبزعهمان )من رجال القرن 
الثامن » وفيه قبر لرجل لا يعرف الناس 
عنه شيئا سوك اله كاف ف 


الصالحين زفق 


ولقد قضيت بعض الوقت في 


هذا الجامع » وبين ردهاته وت : 

له صوراً عد لال تراها في عير 

هذا الكن . واستعست بالكزاس 

الذي اصدره الاستاذ مار ©» على 

قراءة بعض الكتابات التقوشة على 

انواية وجدرانه . وها أناذا اتقلياإليك 

في الأسطر التالية : ٠‏ مز امع ابن قهارم 


)١(‏ شؤل الاسعاة نوكل اندي الدباغ اندقير يلخحا من مماليك ازاك الطاه ترئوق: 
اشتراه مع ابوبه وانعم بهم على ولده عبد المزيز الملقب بالمنصور . وتتقلت به الأيام إلى أن عين 
نائباً على غزة سنة 4ه وفبها توفى . ودفن بجامع ابن عمان بظاهر غزة ( 45٠‏ ه ) . وكان 
هذا النائب تركياً شجاعاً مقداماً كرعاً جيلا ( إلى آخر ما جاء عنه في الضوء اللامع ) . 

(؟) 031نا0[ ص[ 111 0323 أن مملأامتكصا عأطوعظ ع 1121 8 

(1929 ,17 .اول ببطعه5 التأصع 0 عمادعاوط عط أن 


سس يعي سسا 


هناك بلاطة وضعت فوق الاب الشري نقشت علها في ند للحبسرة 


50 تق مج اي" ليما 
00 ا 

5 م 0 20 
2 


4 20 : 
0 26 1 7 


2 لاك “له ف م 1 


«بم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اوقف العبد الفقير إلى الله تعالى |السيني ارزمك 
الل ي الظاهري اعنه الله الى جميع القيسارية 'والاريع حوانت محاورةالشيخ إن 
مروان والذار سكن الواقف جميع ذلك وقم) على مصام الدرسة والسييل وكة. ابا 
الايتام وخير الصدقة والحد المجاور سكنه وما فضّل.من ذلك اودع 
ا ٠‏ ش 
ومن الاملاك الذ كورة رة قبراط. ونصف لاني عليه اسلو الخليزل اسلا 
انشده ( ؟)عنه.ع. 0 كك 
وهناك يلاطة من 
الرخام في وسط قوس. 
تلو الاب مالي » نقش: 
علها الكلات التالية : 
بم الله الرحمن الرحيم 
|6 بعمر مساجد الله من 1 
.آمن الله واليوم الآخر 
١‏ واقام الصلاة وآ الزكاة 
وم يختن إلا الله . | 


١١96© )1١(‏ بد الملاد 


لع سم سد 


بانشاء هذا الجامع المبارك القر الأشرف العالي االولوي السيديالالي الخدوي العلائي 
اقبغا الطواوتم ريك الملصكي الناصري اعن الله انصاره بتارع شهر رجبالفرد مسة 
اثنين ونماعابةغرية »(1) 

وبقول الاستاذ ماير : « كان علاء الدين اقغا الطولوعري الملقب باللقاش عبد 
من عبيد السلطان برقوق . ولذلك لقبه ابن تغرييردي ؛( الظاهري ) . ولا يعرف 
عن ماضيه ثىء سوى انه صار من جملة اماء الالوف (راجع كتابالنجومالزاهرة). 
وقد عينه السلطان برقوق حا كا على غزة. ويقولا بناياس انهوصل إليهافيبومالاربعاء.م 
صفر +74 . وقد اشترك ف مؤامرة ضد فرج . فالقي القبض عليه»وشنق بأمرمنه». 

وهناك فوق الحراب الكائنفي صحن الجامع بلاطة تقشتعليهاالكلاتالتالية: 


( فانظر إلى آآثار رحمة الله كيف نحي الأرض بعد موتها إن ذلك لحي الونى 
وهو على كل وى قدير تن نعارة هذا الخامع المارك بعل الهدم والخراب مولانا 
الجلطان للك اللؤيد ابو النصر شيخ أعن ألله انصاره عاشرة امقر الكرم العامي 


0001 


السيني ابو بكر اليغموري حاجب الحجاب بمدينة غزة الحروسة بتار شهر شعبان , 


سنة احدى وعشر إن وعماعابة 0)) 3 
. وهناك فوق الحراب في داس المسجد بلاطة من رخام تفشت علها الكلمات 


4)1١(‏ 948ؤ8"١‏ سد الميلاد 
(؟) ١4 ٠8‏ سد الملاد 


سح عي سس 


التالية: «١‏ سم الله الرحمن الرحيم : وصلى الله على سيدنا مذ وسل . إكا يعمر. 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأا مدال الأوصادو شولااق ظ 
فعسى اولئك ان يكونوا من المتدين ..والحراب اشرف مكان مرى المسحد 86 
هذا الحراب وحكذلك الفسقية والقبة اعلاه بسحن الجامع اكفاء. لوجة: امد 
العبد الفقير إلى الله تعالى الصدر الأأجبل الحكبير الاج عل الدين سنحر المعامل 
بغزة اعزه أله بعزه وجعله في حكنفه وحرزه وك د هاالمشر الاخير 
من شهر رجب سنة اربع وثلاثين وماعئة (عسم ه) سو ابريل مع ام .»وبقول 
الاستاذ مار : ( ان هذا لم يكن حا كا في غزة » ب لكان ,بشغل منصباً اقل أحمية 
من ذلك؟وانه في عام غم ه كان حا م غنة اينال العلاني ( الذي صار فما بعداللك 
الاشرف ) وظل في هذا النصب من م١‏ شوال إسم (١م‏ عوز م82 1)إلى«سره. 

ثم ان الوالي او الحا م في غنة كان منذ نهابة القرن الثامن يلقب الكت وهر 
أل قب يطلق عل المكام في عبد لايك 2« 

وك بلاطة من رطا وتاك بن النانرتك :ا للق 95 هذه الكايات : 


« سم الله الرحمن الرحيم : رسم بالأمس الشريف العالي 'اللولوي السلطاني اللكى 
الظاصري السيئ اعلاه الله تغالى وشرفه واتفذه وصرفه ان يبطل ماعلى الملمم الحجلوب 
إلى مدينة غزة الهروسة من اللكس الذي كان يوْخْذ عند بيع الل الذ كور استحلاباً 
للا دعية الصالحة لمذه الدولة العادلة خلد الله ملك سلطائها بتارعخ خاتمة عام ثلاثة 


وحمسين وتماعئة . » (رس فبراير ٠ه4١).‏ 


سس لعب سا 


9س مام امار الر ويكير 


جامع قديم انثنىء في الفرن التاسع » وله مئذنة جميلة . كان مدرسة ثم محكة 
للقضاة . وكانت تقبم فيه مدرسة الشحاعية الاميربة (مرم؟١‏ م ) . الدرسة أسسها 
الأمير برديك الدوادار سنة وهم ه أيام اللك الأشرف ابو النصر اينال العلائي . 


وعلى بابه الثماليتوجد الكتابة الآنية : 
« بم الله الرحمن الرحم : ما يعمر 
مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 
وأقامالصلاةوآ ف الركاة ود عش إلالله . 
بنى هذه المدرسة المارك ابتغاء لوحدالله 
تعالى الثقر الأشرف العاللي السيدسيت 
المالكى لخدو مي السيق بردبكالدوادار 
اللتى الأشرف اين له انصارم بتار 
فنك الححة الحرام سنةيةهم ه وصلى 
الله على سيدنا محمد وآ له وصحه 
تسلاايداً.» 

: ش 2 جذاجة‎ ١ 
وهناك مساجد يصلي الناس فيا‎ 


مسحد العحمي 


م > ا دس 


ب ميد القيع امقاز 


في حي الدرج 


في حي الزيتون 


3 مسحد السدرة 


بت جد التزالي 


١س‏ مسحد السيدة رقية 


مسجد الظفر دضري ١‏ في حي الشجاعية 


ةس مسحك الطواثي 
علس مسجد المواثي 


وإليك ما نعرفه عن هذه المساجد : 


ل ”نكر الممرلى ويسمونه أيضأ ( مسجد الشيخ الذربي ) . واقع في حي 
الدرج . وهناك على العتبة العليا للباب الخصص للدخول بلاطة من رخام تقثن عليينا 
بالخط النسخي الذي كان معروفاً في عبد المماليك الكليات التالية :. 

« بم الله الرحمن الرحم : أعى بانشاء هذا المكان الذارك العبد الفقير إلى 'الله 
٠‏ تعالى شاهين بن عبدالله الكجى مقدم القصر الشريف . إنه اوقف جميع البيت 
والقاعتين جوار المدرسة وجميع الموش ظاهيه وباطنه المءروف ,الوبق وجميع 
الحا كورة وما فيها الجاورة للمدرسة وقفاً صحيح ا شرعيا في سنةستة وتمانين وسبعمانة. » 
(غ؟ فبرار عمم ١‏ ). | 
؟ ل مور الشبج رو لا نعرف عنه شيثاً سوى انه مسجد صغير » واقع فيحي 
الدرج . وم ستطع أحد ان يقول لنا من النذليكب بناه »تومت ؟ وكل ما نعرفه ارن 
الشيخ فرج كان عبداً للسيد مد خطاب في اواخر القرن العاشر » وظبر له منه . 
بعض كرامات ء فأجله . ولا مات دفنه في ذلك الموقع ولخد عنده مسحدآ ثم دفن 
انه .وقد حمل ود يل مدقا للارلة استرة نقطاف:. تلك الأسرة الي القرّطت :فى 
القرن الرابع عر . ش 
اع مير السنيئ خبادر اسس في القرن الثامن » وفيه قركتب عليه هذه الكليرات: 

. « جدد هذا الكان' الحتري على ضري ولي الله تعالى سيدنا الشيخ خالد التوفي 
سنة و74 ه ناظره الشيخ شياب الدين أحمد بن ابراهيم القدسي الانصاريفياوائل 


سى رنعء ها 


عادى الاولى شنةمه6ة ه )» ودفن قيه اضا الشيخ اق حد أسرة ماق النقرضة 
: وإليه تنسب ساقية الاقية .(1) ش 


وقد انشأ الزاويةالتي مجانه النتمون إلى الطريقة البدوية في أوائل القرت الثامن 
. للبجرة . وذلك انتساباً إلى السيد أحمد البدوي التوفي بطنطا عام 8/ ه . 

وإذا ما دخلت الزاوية الذنكورة رأيت على يمينك غرفة » ووجدت فوق باب 
ْ الغرفة بلاطة من رخام كتبت عليها الكليات الآنية : 

٠‏ 80 يسم الله الرتمن الرحيم': تنازك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات 
. تحري من متها الأقنهار ويجمل لك قصورا . انشأ هذا اللكان البارك العبد الفقير 
. إلى الله تعالى طر نطاي الجوكتداري » . ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني فقال ان 
حسام الدين طرنطاي الجوكندا ركان واليا في غزة في ايام تتكير ٠‏ وجاء في (صبح 
الأعبق) للتتببيه أن تاريع تميينه إليها كان بتارم ه6١1‏ رمضان كغ*/اه وقد 
: م الذين انشأوه 3 وبظبر انه كان ,لعيش في غنة ف زمن من الأزمنة الغارة عدد 


. من هذا الكتاب‎ 58١ انظر الى ما كتبناه عن هذه الساقبة فى الصفحة‎ )١( 


غير قليل من الخالية الهندية لوقوعها على درب الحج وطرق التجارة . 


5س كر المروحاتى واقع في حي الدرج وهو مسجد صغير . لين له إمام ولا. 
مدرس ولا خادم . 

7 سد مسور المح واقع ني حي الزيتوت . تقام فيه الصلوات اخخس . وهتاك 
لكنه.ا في حالة مرك الخراب شديدة . 
م س مر المشقار واقع في حي الزيتون . وسمونه ( مسحد الشيخ عمان 
القشقار ) . والمظنون ان الذي بناه رجل بهذا .الاسم ألباني الاأصل . 


و ل صعور السررٌ واقع في حي التفانخ , بحانب بر الاحمقية. سمي كذلك لوجود ' 


سمعال م 


سدرة بالقرب منلة. 


امسدور السو ره 
مسر الع الى واقم في حي الشجاعية.. ليس مة ما يدل على بانيه :غْر ان 
الكثيران نوق ان الذي بناه هو الاأمير جان بردي الغزالى الذي كان نائنا في 
غزة في اوائل سلطنة أ لعثارب . 


لشدا وهنم يد 


١‏ صر السيرمٌ رق واقع في حي الشجاعية . ويقال ان امرأة تدعى رقية 
هي التي انشأتهءو قد كانت زوجقلا'حد الحسكام الذي نتولوا الحسكفيغزةفي العبدالمماني. 
صر الثامر ومري هذا ايض في الشجاعية . أشيء في القرن الثامن من 
قبل شباب الدين أحمد ازفير بن الظفر دمري في سنة++7ه نسبة إلى ظفر دمر من 
بلاد الغرب عام بر بالقز دمري . وفيه قبره . والسجد عامر في يومنا هذا .وقد 
كتدت على بابه هذه الكليات : ش 
لسم أله الرحمن ازحم : إعا تعمر مساجد الله مق امن الله واليوم الآخر 
واقام الصلاة وآ فى الزكاة ولم مش إلا الله فسى اولئك ان يكونوا من البتدين . 
انشأهذا الحكان المبارك العد الفقير إلى الله تعالى شباب الدين أحمد ازفير 
, إن الظفر دمري سنة 0لا ه . » 
00 0 بناه ل أمراء المماليك المصريين وت 


أن يصي فول سند ل ناك يه نسي سيد لتر 3 
الى :ركان :اق وين للك الام رتو .وقد قن لج اعنه ال كات : 
«أمر بانشاء هذه المدرسة البارحكة العز السيني شاهين بن عبدالله الكجكي 
وكان ذلك في مدة اللك الظاهن.رقوق » . ذكرها الشيخ عبد الفني النابلدي 
في رحلته سنة ١‏ ه وي اليوم مسجد يعرف بزاوية ومسجد الغربي الات 
الشيخ علي الغربي التقدم ذ ه دفن فبيا » وكان ذلك في القرن الثالثء شر للبنجرة . 


1س مجر الربواشي ي واقع في حي الشجاعية لأ شرف عة :ماميه شيعا : 


د 1 


وهناك مساجد اخرى وجوامع كانت في سابن الايام عامرة 3 لاما ردكي 1 
تكادم العيدة واابلت إن الع ٠‏ 
الذي ألم مها إليك اسماءها : 


سس اقم سم 
في حي الدرج : جامع الدرسة الغصينية » وجامع الشيخ ظريف:وجامع الشيخ 
منصور(١2؛ومسحد‏ المليس(5):ومسيحد الشيخ شعان الي القرون 5 

في حي الزيتون : مسجد الشييغ الياس 9),ومسجد الشيخ عبدالله الغفري92) ٠‏ 
ومسحد أي الركاب 5 وجامع الو ز ري(" ).و مستحد الشي خْ عطية50) 


بع القدافة امح اانا 


. .يوار خان الكتان‎ )١ 
(؟) فه دفن حد آل افليس . ا‎ 
(؟) أمام مقبرة 1ل. الشوا وبالقرب من زاوية الشيخ عابد. ا‎ 
)ع حد الاخالة . وهو واقم عند مفترق الطرق الؤدية الي خان ونس ولهالة‎ 
. وشارع عمر الْختار‎ 
نحت دار البلدية الجديدة, وعلىشار ع عمر الختار. هجر اخيراً لتشمث بسيط أل به.‎ )0( 
.» مولد الامام الشافىىي وهو الآن بيت معد للايجار . فيه قبر بنت الامام‎ .)3( 
ش‎ ١ . وخادمه الشيخ عطية‎ 
. عند صرلقان البكة الحديدية » وبالقرب من مقبرة الدمرداش‎ 4207( 
. فى القعة الواقعة عند مفترق الطرق المؤدية الى غزة وخان ونس ويفا‎ )4( 


سس كم وي سد 


وأما الجوامع والساجد التي اندثرت بالمرة حت انه لم ببق لما أثر » فنها : 


في حي الدرج: مسجد الاأوزاعي(22, ؛ ومسجد الشيخ رضوان » ومسجد 
الاندلي 9 » وجامع البمارستان57»:وجامع أب مدين الغوث . 

في حي الزيتون : جامع العحان؛ وجامع الجاولي 49 »وجامع المدرسةالكاملية(0) 
ومسجدالقيدة؛ ومسجدالعجمي» ومسجدالبطل» ومسجدالشيخ رشيد ( او النجرة ) » 
وجامع الشهداء الواقع بالقرب من مقبرة العواميد . 

في حي التفاح : جامع اللقعة277؛ومسجد أبن سلطان(27, ومسحد ابي العزم 20) 
ركه الفيم الياق:89) + :سايم الزيلنة 


)01( وار امم السيد.هائم . وهو البوم مقبرة . 

(؟) بيني هذا فى الفرن الثامن . وسمى كذلك لأنه مدذون فيه الشرخ خ علي الأندلسي» 
وقد كتب على قبره : « هذا قير الفقر إلى رحدة ريه علي بن أد الأندلسي الأنصارى توفي في 
شهر رحب سنة 755 ه » ". ؤمن دري لعله هو الذى بى المسجد . وقدهدم قبل وسيم 
الشارع الجديد السمى ( شار ع فيمى بك ) . 

() كان شرق الجامع الكبير » وبه رباط انننأه اللك الناصر عمد بن الملك المنصور 
قلاوون سنة ٠7لا‏ ه ٠‏ وقد كانت ت له اوقاف كثيرة محولت » بعد هدمه » إلى جوامع اخرى . 
وكان قم من البهارستان مخصصاً لتداوي اصراض العقول . وبق عاصأً حتى سنة 6؟٠١‏ إذ 
خرب فى حرب /ابليون . : 

(4) كان قاماً في البقعة الواقمة تجاه حا كورة الحاج حسن البورنو ومساخ البلدية . 
وكانت القعة اللذكورة فى وسط المدينة . ذكره ابن بطوطة فى رحلته . وكذلكه الشيخ 
عيد الغنى النابلسني . انشأه الأمير عم الدبن سنجر الجاولي نائب اللطنة الصسريفة بفزةالحروسة. 
وذلك بتاريخ ه١٠‏ البجرة . وهدم اثناء قتح نابليون لغزة » ثم اندر وبعثرت حجاريه هنا 
ل جامع السيد هائم . وهناك بلاطة من رخام فوق باب 
جامم الشمعة محارة الزتون كانت فى الأصل فى جامع الحاولي هذا . 

() فى اول الشارع المؤدي إلى دير اللاتين من الجبة القبلية وار دار اليد طالب 
الرنس . وقد انشأه الملك الكامل بن الملك العادل سنة 198 للبجرة . 

(1) في شمال جامع علي بن مروان . ويقال ان صلاة المعة ماكانت تصلى إلا به . 

(0) غسبى مقبرة عبيى بن مروان . وقد دفن فيه ( عمد بن عبد الرحمن بن سلطان ) 
الفزي الذى جاء ذكره فى الضوء اللامع . 

(4) عند مدل مقبرة على بن مروان من الناحية القبلية الغريةامام المدرسةالثانوية. 
053 فتكل ا مدوسة الأوفاف: 


م 


في حي الشجاعية : جامعالباسطية(21 , وجامع قايتباي59) » ومسجد الطيار » 
ومسجد المقازين » ومسجد الشييخ مسافر2؟),ومسجد ركن الدين التركاني42), 

وهناك جوامع سمعت بهاء ولكني لم أعثر لما على أثر ».كجامع المارو اني» والجامع 
المعلى الذي أقامه الامير سيف الدين بللان . 

77+ 1 

وهناله يعات شرع في ددن حديثاً , ولكن ظروف ا موب حآلك دون 
اتمامها . وهما : 

١‏ س جامع البحر : وقد شرع الصيادون سكان المي الواقع على شاطىء بحر 
غنة بننانه حوالي عام ١9‏ ولكنهم لم يستطيعوا مامه بعد . 

؟_جامع الكتز : واقع في حي الرمال . شرع يبنانه السيد عبد المجيد يرك 
١‏ الشيخ متمود عباس الشوا .وكان ذلك حوالي سنة م4١‏ » إلا انه لم يتم بعد.وقد 
اوقف الشيخ سلامة بن سعيد » شيخ عشيرة المسعودييت المزازمة من قبائل 
. بر السبع أرضاً له في بثر السبع لمذه الغاية . 
1 7 

وفي غزة مزارات لا تعد ولا تحمى ء نكتني بأن نذكر منها : 

١‏ مار الاأوزاعي : وهو واقع مجوار جامع السيد هاثم .كات هذا 
مسجدا ء ثم اندثر . وهو الآن مقيرة وعزار . 

4 منزار الشيخ مد بن طريف : وهو واقع في حي الدرج . انه قير وقد 
كتب عليه هذه الكليات : « هذا قبر البد الفقير إليه تعالى الشبيخ د بن طريف 
الراجي عفو ره اللطيف اتوفاء الله تعالى بوم اليس عشر ذي الحجة سنة 6.م07ه» 


. فى المكان الذى فيه مطحئة زمو الآن‎ )١( 
وكان يجانبه مدرسة علم راقية . انشىء فى اواخر القرن النامنع البجرة. والذى‎ (2) 
ه . انه كان فى البقمةاللجاورة‎ ١80 انشأه هو الملك الأشرف ابر النصر قايتباى وخرب سنة‎ 
. لساقية الطوابين فى مدخل التجاعية وعند مفترق الطرق التي ربط نزة يخانيونس والحطة‎ 

(5) انتأه الحاج سعد الدين دار ايل اد الممالك اللسلطانية . وكان ذلك 
سلة 7/١5‏ .هجرية . 


(4) بناه ركن الدين عمر بن خليل التركانى الغزى سنة 780 ه . 


سوسم سد 


م - مار الشيخ عهنيه فلناني عير هدا الكان انه كآن مسحداً » وفية 
ولد الامام الشافعي . وهو اليوم مزار . وديه قير بنت الامام » وخادمهالشيخ عطية. 

6 عزار الشيخ عابد : هو الشيخ عد بن الشيخ عبد الله زين العابدين . 
وينتهي نسبه إلى الشيخ عبد القادر الحكيلاني . استوطن غزة في أوائل القررت 
العاشر . وإليه تنتمى اسرة الي بكر الموجودة الآن في الرملة والتي كانت في غنة 
يا ال 500 

ه - مزار الشيخ بشير . هو واقع بالقرب من جامع إبن مروان . وبذء 
البقعة ق, بور الشبداء و الجاغدين من الفرن السابع . كنتب عل قيره : « هذا قر 
الققم إلى رحمة اله تعالى الطواثي الاأجل الكير سعد الدين بشير بن عبد الله 
الاأشرفي رحمه الله تعالى توفى في العشر الاأخير من رمضان العظم سنة .8+ هه . 

اي يك د : هو الشيخ عد ثم الدين ابو العسزم 
من اولياء الغارية . نزل غنة في القرن التاسع . ومن ذريته الشيخ أحمد بن عمد 
ابن مب الشهير بالموقت . وهدا الزار واقع بالقرب من مدرسة الفتح الاسلامية » 
وثمالي المدرسة الثانوية الاميرءة . وهناك من يعتقد ان ابا العزم هذا هو ثفشوكف 
الجبار الذي جاء ذحكره في التوراة والذي ذ كرناء عند البحث عن غزة في زمن 
التلسطشن القزماء : 

7 مار الدارقطون : هو قير واقع بداخل الساقية العروفة لين 
سويد ؛ وقد كتى على القبر : « هذا قير العمد الفقير إلى ا 
الدارقطون العكولي اللدري » . 

م مزار تل النطار : وقد دفن فيه ولي الله ( الشيخ عد البطاحي ) مرنف 
رجال القرن الخامس . وهذا برجع بنسبه إلى علي زين العابدين بن الحسن بن 
فاطمة الزهياء . 

وفيه مزار ( الشييع علي ) وكنيته ابو سلمان . وعلى فول : اسمه سلمان و كنيته 
ابو علي . واشتهر بالمنطار .كان جامعاً واليوم مزار ققط . 

به س مان الشميخ رطوان : انه ابن الشيخ علي بن عليل » وهو هم الشيخ 
مجلين . ويقال انه الشييخ اتراهيم بن عرقوب المدفون في حمامة . 

وقيل انه زضوان بن رسلان بن الشيخ عد البطاحي الدفون بالمنطار . 


سس وني سمه 


٠‏ مزار الشيخ جلي : هناك بلاطة فوق الباب » كتبت عليها الكليات 
التاليه : « بسم الله الرحمن الرحيم : ها يسمرمساجد الله من آمن إواليوم الآخر' 
واقا م الصلاة وآ فى الزكاة ولم مخش إلا الله . أمر بإنشاء هذا السجد المارك لله وف 
طاعة الله وابتفاء مرضاته ورغنة في مغفرته وثوابه العبد الفقير إلى التاق الستع 
الياس بن سابق بن خضر غفر الله له واثابه في شهر صفر سنة اخدى وسعيرن 
ْ وستمثة رحم الله من دعا له وجميع السامين » . 

ان هذه الكتابة هي اقدم كتابة اثرية وجدت في غزة .ولكن : منهو الياس 
بن سابق ؟ ولماذا بنى هناك مسجداً ؟ ألا يمكن ان تكون الللاطة قد وضعتلمكان 
آخرء فاخذت منه في زمن من الا"زمان » ووضعت في هذا الكان ؟ 

إن ميال للاعتقاد بأن الشيخ تجلين هو ابن الشيخ ابراهيم بن الشيخ فلي بن 
عليل » وانه لا علاقة للشيخ تجلين هذا بالشيخ الياس الوارد اسمه فوق اللاطة , 
وان البلاطة متقولة من مكان آخر. وفوق كل ذي عل عليم ٠‏ . 


حقوق الطبع والترجمة محفوظة لامؤلف 


لأقر د رد يه 


سمج مطبعة دار الابتام الاسلامية في بيت المقدس 5م 
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#اليلع 


نوات همزا اكلتاب 


ا موا اصبعع 

الحلة الصفحة 

كلة اللؤاف لم غزة والدين المسيحي 

مصادر الكتاب غنة والسامصيون 

غنة : اهميتها التارعخية . اسماؤها | م١٠‏ التقوم الفزيت ' 

الختلفة . معناها . أن كانت | ١١١‏ غزة والفتح الاسلاي 

في العبود الغابرة م١‏ غنة في عبد الدولة الطولونية 

بناة غزة الا قدمون : غنة في عبد الدولة الاأخشيدية 

العينيون » السبأون » العويون . ه١٠١‏ غنة في عبد الدولة الفاطمية 
الكفتار:ون ؛ العناقيونف | ١١07‏ غزة في عبد الدولة السلحوقية 
الديانيون » الأذوميوف ١+8‏ غزة في ايام الصليبيين 
غة في عبد الكنعانيين هم١‏ عزة في عبد صلاح الدين 
اغنة في عبد الفراعنة ' ٠‏ غزة في عبد المماليك 
غمزة فى عبد الميكسوس( الملوك الرعاة ) غزة في عبد الاأتراك 
غنة والفلسطينيون عزة ونابليون 
1000-6 عزة وابراهم باشا 
غزة في عبد الأشوريين غزة والاختلال الانكليزي 
000 السياح وجوانو الامصار بغزة 
عرداق عن النوين عزة في بومنا هدا 
غوة ف عيذ اليونان اخلاق الغزيين وطبائعهم 
غزة في عبد الا ناط ملابس الغزيين وازياهم 
غناو لاضن اعياد الغزيين ومواسمهم 
غزة محت سيطرة الرومان تل المنطار 
غزة الوثنية جوامع عزة ومساحدها 


١" 
١8 
١ 
كول‎ 
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الصتحة 


2 
خارطة فلسطين 
الحو عبن ألتالك 

امين حوتب الثاني 


. تمشون الجبار 
-. هوسى (كلم الله ) : 


مدينة عزة ( عام ١5848‏ ) 


حجر من بقايا. كنيين مودي | 


ثيودور مرتسل. ' 

اللورد ‏ بلفوان: . 

الكندر الكور 7 

عر ا 

سوتر.( بطليموس الأول ) 
وليوس قيصر 

انوي الرومائية 

الاسرة المقدسة 

القديس رفيربوس 

الحوري الياس الرثماوي 
ة الروم الأرئود كيين 
مستشئ الارسالية الانكايزية 
قر اسيا بنت الامام الشافعي 
البابا. اربانوس الثاني 
ريكاردوس قلي الاأسد 
الملوك والاضساء الصليبييون 
الاطان صلاح الدن 


“قواد-حامية غزة 5 1 


فاع فلسطين” : اللورد اللنبي 


. عزة المبحورة 


عزة قِ عيد الماليك 
عزة في عيد اللا تراك 


الدبويا ‏ قصر1 ل رضوان 


خان الزيت 
اللك مغن 
تابليون ونارت 
تمد علي باشاء 


اإبراهم :باشأ 


سر نشاز لس دوجبلن 


الجامع الكبيز :”في خالة خاب ) 


الحنودالأتراكلد المداقم شر يءةالطلقات) 


فيلق اجالة. . 


الاآمير فيصل بن الحسين 
غزة 6 يومنا هدا 


زقاق من ازقة عزة الفدعه 


دار من دور الحي الجديدف الرمال 
دار الحسكومة الجديدة في الرمال 
كلو تدرسة النين دزة 


فبحي بك الحسيني 


دار الملدية الخديدة 


الخلس اللدي غزة 


حائك عزيه 
فواخير عزة . 
مقبرة عل بن ممروان . 
سبيل بر الرفاعية 
بر الصف 
قوارب الصيد على شاطىء غزة 
اللسان البحري بغزة 
الآثار القديمة في عسقلان 
؟.# مستعمرة نقبا ومختارها 
2-1 حاك لواء غزة الستر بلارد 
9١م‏ موظفو الادارة في عزة 
ع ١م‏ ضباط البوليس في غزة 
15س تقابة الوظفين في غزة 
١م‏ الغزيون يلبسونالكوفيةوالعقال 
وب وادي الغل ف عسقلان 


تل المنطار 
مئذنة الجامع الكبير بغزة 

الباب الغربي للجامع الكبير 
صورة منقوشة على أحد الا أعمدة 
في الجامع الكبير 

الخراب الذي حل بالجامع الكبير 


مئذنة الجامع الكبير بعد تعميرها 


جامع السيد هاشم 
جامع الشيخ زكريا 


جامع علي بن ممروان 


لمؤلف 


امصاشات : دروس ألتاها أستاد عم الاقتصاد ي جامعة استانبول على 
تلامدته عام لاعس روي ( 191١‏ م ) . التقطعا الؤلف من فيه » 
من 'نلامدة أطامعة 

* - اقم اللر : حريدة عربية اتقادية هرلية أصدرها في ( قراسنويارسق ) 

من اعمال سيريا يوم كان اجرا ف تلك الديار . صدر العدد الاول منها 

2 شير رحب وعس؟ ه (1915 م ) والعدد الخامس والاريعوت 


وهو الاحنر في حمادى الادرة كسمل ه (لالقام). 


م أسرار الكون, حكتات وصمه الفيسوف الألمالي ( إرست هيكل ) 
إععاعقلك اأوعوعجع وعوانه إميئزقناء/ا معز شر حهفيه نظرةداروين . 
نقله الؤاف من اللفة الأمانية إلى اللغة التركية ( 181 م ) وأسماه 
( أسرار جبان ) . 

4 0 سور الجنوية: حريدة عربية سياسية أصدرها الؤلف بالاشتراك 

مع السيد مد حسن البدري الحاني بالقدس صدر العدد الأول منها 

في لم ابلول ١919‏ والعدد الثالك والستون في ١١‏ حريران ١67١‏ 

نوم اعلقب سي الاضطر اباب الفتسطينية الاواى 


هه التصاءر بعىع السرو : ملبع في مطبعة بيت القدس عام ووم؟ ه ( سمو ١‏ م ) 
وترجم إلى الاغات الألمانية والعيرية والإنكليزية . وهو يبحث عره 
اخبار بدو بثر السبع وعاداتهم وبطونهم واتقاذتم وعددهم ومنازلهم 


ونساهم وطرق تقاضهم واغانهم وما إلى ذلك . 


ا نار زالل : وفائليا : طبع في مطبعة بيت القدس عام روم ه 
(عجوام) . وهواكتاب ادحث في تاريع بر السبع وقائلها مسرن 
نماها وترابين وجارات وحناحرة وعنازمة واحيوات وسعيديان من 


أقدم عصور التارم إل نومنا هذا . 


0-07 الومز في بادرم عدفمرى, : طبع في مطبعة بيت القدس عام 5م٠١‏ ه 
198١‏ م) وبعتير متمماً لتارع غمزة . 
امن-.الاسر ليلتحق بالثورة العربية ( 1538 م )» فأودعبا أعن أمائيه 
فى هده الحياة وأغل احجلامه من حيث مستقيل امتهة وبلاده. طبعت 
في مطبعة الأباء الفر نسيسيين بالقدس عام م١‏ ه ( م94٠‏ م ) . 
ه- تر مغر م :هو هذا الكتاب الوضوع بين يديك اما القاريء الكريم. 


و5 


سبيحث عن تار ع غنة مند عام 0 كل الميلاد إل بومنا هذا . 
١‏ 


تم << 
تحتديية 


كل ا 


الآأن وقد اتتبيت من تأليف كتابي هذا في (نارعخ غزة) أود أن اتقدم بالشكر 
الجزيل إلى الاخوان الذي نآزروثي مؤازرة لولاها ما كنت لا" مجح في عملي ومنهم : 

رئيس الجمع العدي في لبنان الاستاذ عيسى اسكندر معلوف . رئيس اساقفة 
شرق الاردن الطران بولى سامان . رئيس جمعية الداة الإسلامية وامام الجامع ٠‏ 
الكبير في غنزة الاستاذ الشيخ عمان الطباع . ميد معهد الدراسات الشرقية في. 
الجامعة العبرية بالقدس الاستاذ مابر . استاذ عل التارعم في ال+امعة الاميركية ببيروت 
سد رستم ٠‏ منثنىء ديوات رياسة الوزراء في شرق الاردت يعقوب العودات 
( للكنى بالدوي اللثم ).قم الكة في دار الأثار القديمة بالفدس الاستاذ لكان 
حنا اسطفان . مدير النتحف الحربي بمصر البكباثي عبد ار خمن بك زكي . قائد 
اركان الحرب بمصر القائمقام مود بك هاشم . الكاتب الميري الاستاذ فلار 
الكاتب العربي الاستاذ حي الدرن مى . . رئيس دير اللاتين بغزة ة الخوري 0 
عيبى . رئيس طائفة الروم ا كن بغزة الحوري الياس الرثماوي | 
اللغة العربية في مدزسة غزة الثانوة الشيخ مود افندي سرداح . ا 
العربيسة في مدرسة بثرالسبع الشيخ خلوصي افندي بسيسو . مدير مدرسة الطور 
الاأميرية ابن خالي ريحي المارف . قنصل تركيا في الفدس جلال بك قرة صابانف 
ابرن أخى عدنان . طبيب الجيش الاوسترالي الرابط بغزة الكبترن طوماس . ' 
الكاتبان على الآلة الكاتبة عمد رجب خلف ورأفت ابو شعبان . نائب مدرر 
مال في العبد التي الرحوم داود اقندي ارخ وواداء حنا وجورج . وولدي سمير 
النسيك تعم » عم حداثة سنه » الطباعة على الآلة الكانبة خصيصاً ليكون عونا 
في نسخ مسودات هذا الكتاب واعدادها للطبع . 


فالله سبحانه وتعالى اسل أن مجحزي الميع عني خير الجزاء . 


مطبعة العمرانية للاوفست 


الجيزة : 107655799مم 


